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مادا جب ك نهم ت عنوان. 

مع الفينيقيين سعياً ورال المشمس على دروب الذهب والقصدين؟ ر 
بعض. وللوهلة اولي ك لمر كله يتعلق بنشاط الفريقين ف رة الذهب 
والقصدي فحسب. ولکن هدا العنو اك بالواقع أعمق مرن حرفبته.. إنه اختصار حقبة 
حضارية عالية مديدة بکل ماشيها من نشاطات ملاحية واسعة وتاسيس لدی ومراک 
ER‏ كيرة على للدى الغرافي وض البحر اللوسط وماجارره 
و ماتعل اه ي 3 وبحار ومحیطات آخری. 

وهذا الالحتصار الذي تطأب حمسة وحمسين اغا من الكيلومترات في جولات 
بحرية وريه 2 قام بها وجا مازیل» المالحث ف التاريخ الفينيقي. > تچ یه اكاب 
الذي ین دين القواضع ي -حجحمة» الضخم ف متو اد العميق ۵ مالانهاية ي 
ریا 

الطقيقة أن محاولة الفوص إلى حقبة تفصلنا عنها فرابة الاربعة آلاف سنة بحيث 
E a‏ ضبايبة من العلومات» هي حت الان بالنسبة للاريح الفينيقي 
(الكتعاني) وبشکل ا غربي سوريا من الحاو لات اجهدة. فهو تاريخ واسع 
موعل ي القدم ملي ء ا ومح ذلا فالعلو مات التي تهر ي ا ن 
الكدب عن هدا التاريخ لاتعکس إل ومضات فصيرة متقماعة هينه . 


من اللعروف ا وا ا الطريل بعر عليه مڪتوياً في صو ص تعادل ذه 
الآلاف ن السئين» بل ل معظمه يتم خمیعه من عقو د کثيرة هن الزن اتتادا ا 
فد وتاه او بين لين والأحر من رموز ونقوش وفوت وبقايا حياة حضارية 
بعضه مال للعبان» و بعصبة محفو طڏ ا مخزول) و عه ا مجهول K‏ اندر ا 
وصار في ذمة اللاضي» وهذا ابعض احتلف وللشتت هنا وهناك هو ماحاول الباحث 
«مازيل) تعد و تلمسه و تفخصهة عن ور ب ع مدی هده اللا الكثرة من 


الكيلومتراث. 
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ورغم ل العاريح الفينمقي (الكنعاني) سدور واضحاً للوهلة الاوليء إن هذا 
الوضوح بالواقع على الاك خالل الاکّف الول قل الاد أا کف 
الثاني و فلم تنطق مخلفاته إل بالقليل المسيط إذا قارناه مع ماقدمته مرا كز 
حضارية أخرى في بلاد اشام والرافدين. فهناك سيل من العلومات الكتربة في 
أكداس ضخمة من الواح الطلينيةت الي مكدت الباحثين من تكرين اط عامة 
واضحة لقب عديدة قدية من تاريخ تلك الراكز. ما الحاریخ ۾ الفيتمقي فلم يقذح 
في مراحله القدية حتی الان ماییکن معه تکوین هیکل تاريخي واضح متکامل 
الفاصيل. 

ولكن الاريخ الفينيقي مع ذلك وضمن إطاره العام ثل في نر العالم ايوم 
کہا کان قدي وميض تلك الضارة الي شملت حيويتها الجارفة کل العالم 
اللعروف في حينه و ښجاوزته حت «أمیر کا الر الذي صار الوم OE‏ سول 
وجدت نصوص صريحة واضحة أو لم توجد بعد. 

وعندما يصف بعض اباحٹن «بایل» باتها كانت في عصر ازدهارها وقوتها 
دماح العالم القدع»» فسو ف جد القارئ ٿي ذا اكناب ا الراك الفينيقية 
كانت بالسبة للوض ابحر للوسط نضا عثابة القلب الذي يدشر الد ويعث 
لباه 

۹ للسالة ES‏ ا في کل بسحت يتناو الار يخ القدي إحدی مناطق 
املال اللخصيب هي محاو دة التو صل حعرفة اص E‏ السكانية مال العريية 
ال قامث دول حضارية هتا وهناك وخاصة بالنسبة لقب زمنية موغعلة فى 
القدم. 

فمساة: من أبن جل الفينيقيون (الکعایورن)؟. a‏ گام كمسلة: من ن 
جاء الكاديون والشوريوف والسومريون والاموريون والازاميون والفاسطينيون؟.. 
اى غبر ذلك... هذه الساة الي رافقت دائماً الدراسات المعلقة بمنطقة اشرق 
الادنى القدع منذ فرابة القرئين من اازمن» واتمت ی القفسير الذي اصطدح ليه 
الستشرقون وصار من ثم نضرية متعارفاً عليها ومسلّماً بها شكلياً وع اعتمادها في 
الو لفات العربية اللعاصرة Yi‏ ډوک قدوم هذه الجماعات هن لبه الجزيرة العربية 


بشکل مو جات ر که ي فترات متیاعدة المر الذي ET‏ 
ظاهر تين أ لاهما أه جه الشبه القوية بين اللغات لاه اللهجات التي اشرت في 
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الھلال اللخصبب ویین اللفة العريبة والثاية هي کون صحاری الزيرة العربية في 
الرمنة القذدية مفتو حه ٦‏ على بادية اليلال للخصيب وق ل حر واسع انل 
البدود SS lG‏ الذي مارا نلحظه حى ايوم و کون ازاضي الال الخصیب 
قتعت منذ أقدم الارّمدة بتلك الاذيية للقبائل الاتعقلة و كانت عامل أساسياً في 


على الرغم من أن تنقلات الجماعات البشرية هنا وحناك وهجراتها ابعيدة 
K‏ القريدة ا٥‏ معروف منذ أقدم الاإّمنت فال نظرية ماسمي ب «موجاث الهجرة 
السامية» من اللجريرة العريبة إلى الهلال لاثميب وبالشكل الذى ٤‏ تصوره لدی 


بعص الور خن بقبت تفتفر إلى الذلة للادية القاطلعة 


دي ساف هده الدضرية ریا الباحث «مازیل» ي القصل الول م هذا الكتاب 
(وففرة من الفصل الشامن والاين) ان الفيفين ا من قلب الجزيرة ا 
وعلى الفحديد من قائل «المجميرين). فيرى بذلك أن هذه المسمية أصل للك وان 
تسمية فينيقيين تعني تبعاً ذلك «الرجال لمر 


زی بهذا اللصدد أنه لابد من تسجيل ملاحطات عديدة تضعف من شأ 
کک كتفي اهمها 

0 اللعروف حتى الآ عن جنوب الجريرة العريية أنه حوالي نهاية الفرن الثاني قل 
يلاد فقدت غلكة السبتيين أعميتها انحل محلها مملكة الميريين اللي استمرت 
سيطرتها حوالي القرنين من الزمن» أي حتى أواخر القرن الأول اليلادي عندما انهار 
احتكارها للجارة وهاجر الكثر من العجار الحميرين إلى الشمال حتى مناطق سيطرة 
الأباط وساحل أفزيقيا المشرقة قة. ولكن خلال القرن العشرين قبل اليلادء الذي يجعلد 
«مازيل» بداية اللاستقرار الفينيقي (الحميري) على الساحل لم يڪن اي شيء مروا 
عن فال الميريين أو غيرهم في جوب الجزيرة العريبة. 

0 ما هو معروف أن الاعات السكانية عندما تهاجر إلى ناحية أعرى تحمل 
معها تسميتها ولالتخذ تسمية أخرى. ومن الأمثلة القرية على ذلك فرية من فى 
دمشق في العصر القدع كانت تسمى «اللميريو ۵) نسبة جماعة من اللميرين قدمت 
واستوطدت هناك (وجاء ذکرها عند کل من ابن عساکر وياقوت الحموي. وقد 
خربت فما بعل). 


13 


0 هناك أدلة كثيرة على أن الفينبقيين انفسھي سكان للدن الساحلبة كاتوا في 
کل وار تاریخهم یعتبرون انفسهم ‏ کتعانین» ولم یوجد مایشیر إلى الهم د 
اتفسهم ولو مره ت و الحدة بالحمیرین ي ي و قت کان کہا م يقولوا عن انفسهم 
ميقن لأ هذه التسمية لم تكن محلية ولم تستخدم محلیا بل کان الإغریق هم 
الذين أو جدوها و استخل مو ها وبعدهم اأوماك. وحتى بعد زوا قرطاجة كان من 
بي ي يقبا من سکگانها يدعو انفسهم « کنعایین). 

o‏ إن لفظة حمیں» ا (حمیریان) رغم وجود امذر الللائي «ح م ر) فيها بيس 
م کد اھا تحمل مدلول «المشعب الحم آي «الر جال الحم وبالتاي فان إطلاق 
اليو نان تسمية انعاندعمط۴) ععنى «الرجال الحمر» لايعي بالضرورة انهم آحذوها عن 
اسم حمر یین). 

© هناك متال جدیر بالد کر عن الالباسات اي حصل في التسميات ومدلو لاتها: 
«تدمر» مدينة البادية السورية سميت باليوناية ثم باللائبيية «باليرا Palmyra‏ . و هذه 


التسمية هي اشتقاق من کلم وبلا وو د۴ اي تعني سجر الخيل. آي ل «باليرا) 
1 لھا پاليو نابة مدلول #مذيدة الشمر ا * 3 ا 4 وکن وا قابا بی رعم ن کامة إندمر 4 


الآرامية څتوي سكلا على اروف وت ۾ ره وتوحي من حبٹ ظاهرها أن للتسمية 
علاقة بالتمر» فان الحقيقة غير ذلك والنسمية اليوتائية «باليرا وسلد بيت على 
اباس فی الدلول رعا نتج عن كون التمر من جملة الواد الي كانت بين الصادرات 
القدمرية إلى ايونان. 

وعلبه فمن اللطقي أن يكون إتجار الكنعاين بصبا الأزجوان الاأحس 
واحتکارهم لسر إنتاجه فد دفع بالیو نان لإطلاق تسمية «فو يکي عليهم» الأمر الذي 
د کره «مازیل) بصورة ثانوية رغم ميل أقلب الورخين للأحذ به. 

O‏ واخيرا إذا حاو ا ا وهن ين ماورد ي الکتاب من بداية لاستقرار 
الفينيقيين في القرن الحشرين قبل اليلاد وين مي في الفصل الرابع (اجبيل - حاضرة 
الكتابة) من أن أولى ازل الحضرية في جيل تعود واي 000 قبل ايلاد وأآك شرة 
«العمو ريين» - القادمين من أقاصى الصحراء السورية - ابتدأت فبها حرالي 2000 قبل 
یاد ادر کنا نذالا مدی X‏ باك الذي يراق E‏ الببحث عن ا الفيتبقيين 
K‏ یرهم . 

إن الباحث الالختصاصي يستطيع استنطاق الأ ابد الصامتة والخلفات الفية 
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وغيرهل ليكوكن من ذلك إإطارا تاريخياً حضارياً كما كان الال هنا مع «جان 
مازيل»» ولكنه مهما تعمق في عمله فان يستطيع استنطاق المماعات ابشرية الي 
تفصلنا عنها عدة آلاف من السنين جعلها تتحدث عن أصولها. وحسينا من حديتها 
ماتنطن به مخلفاتها وماحفظه عنها الأأخرون. 


تشرين الأول 1997 
د. عبد الله اللو 
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£ 

للتمييز بين حواشي المؤلف وملاحظات امحقق أبقي على 
ترقيم حواشي المؤلف كما جاءت في الأصل. بينما 
استخدمت نجمة صغيرة للإشارة إلى ملاحظات الحقق 


16 أ 


القرن ا بدا ل الشرقية للبحر 
نهم الفينيقيون» الذي اشا الحمر). 


منذ ذلك العصر ابتكروا وطوروا تدريجياً شكلا جديداً من أشكال الحضارة قائماً 
على التوسع السلمي والمبادلات التجارية والصناعة والإبحار. إنهم الذين ایتکر وا 
أبجديتنا الحديثة المؤلفة من اين وعشرين حرفاً. ويعد هذا الاكتشاف أكثر أهمية 
بالنسبة لذلك العصر من اكتشافا اليوم للعقل الإلكتروني. 

وینسبِ إليهم أيضاً احتراع الرجاج واللون الأرجواني والنظريات الذرية. وهم الذين 
ارا مدنا رائعة وبوا معابد. وهم أيضاً من قڏّس الشمس والانوثة الكونية المتمثلة 
بالربة عشتروت. والمعتقد أن یکونوا قد عرفو آخر المطلعين على سر عالم تصعب علينا 
الوحاطة به تماما. وقد سمي مؤسسو فينيقيا القديمة الذين استقروا على ا نان 
الحالي فينيقيي الشرقء وذلك ا الذين سكتوا في شمالي 
أفريقيا واوا قرطاجة مدذ القرن التاسع قبل الميلاد. 

لقد سعيت خلال ست سنوات كاملة وراء هؤلاء الغزاة الأوائل لابحار متتبعاً أثرهم 
على مدى القرن العشرين فوق البر والبحر على دروب القصدير والذهب حيث عثرت 
شيا فشياً على موافهما. 

خلال ست سنوات لم اكتف بالتدقيب تحت التربة وحسب ونما تابعت عملي هذا 
بشكل تحريات واسعة في ستة عشر بلدا من العالم» تعرفت على جزرها وأشباه جزرهاء 
شعرت تحت قدمي برمال واهتدیت إلى جدران معابدها. سعيت خحلف 
الشمس حتی بلغت قصدیر البحار ا و البحار إلساحنة. وعندها قط 
تو صحت الصورة الخحقيقة المتعلقة بموقع أو أداة أو نص أو بالغموض العجيب للأساطير. 

باريس 25 تشرين الثاني 1967 
المؤلف 
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ملاحظة خاصة تتعلق بهذا العمل الجديد: 


قبا ن Es CN‏ ا ت 
قبل لسر 


هدا الاب حديت باحسن عند ما 
على هذا العمل وساماً لم أكن أعتقد با ني أستحقه» إنها 
E‏ 
كمكافأة على العمل أو البحث الذي يسهم في تقدم 
المعرفة المتعلقة بحضارة الفينيقيين. وفي الواقع كانت 


مأ واف 
” 
3 


مكافأتي الأجمل هي مقابلة سعيد عقل» ذلك العالم 
CT‏ ا الا الل یحیی ا الك لکنائس 
بالا داب ألقدجة» و الساعر الدي يحیی ي ۲ تر ا 


باریس 25 حزیران 1968 
امؤلف 
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مشكلة الصادر 


منف بداية هذا العمل واجهت مشكلة المصادر» إذ أنه لاڈ: أحطر من أن نعتمد 
نظريات الكتاب الذين سأسميهم «من العصر الرومانسي». ٠‏ 

لقد مر زمن في منتصف القرن الأخي حيث كانت التصورات الرومانسية تضح 
الفينيقيين في کل مکان» فقد اعثبر النوراج «(5ء1عةںه 4ء.]» في سردينيا فينيقيرن. 
والبربر في أفريقيا الشمالية کانوا فینیقیین» وجزيرة ة مالطا فينيقية. والأمازون کان بلد ال 
(بونت ٤دسںuه۴)‏ وجزر الأنتيل کانت کلھا اا فينيقية» ومدینة «تور وrںu٥۲)‏ کانت 
مرتبطة ا غامضة مع مدينة صور» كما أن ال «بیغودین ول uں0ع8i »]٥5‏ کان 


يتوقع أن يكونوا شرقيين» والبعض يرى أن البنادقة كانت لهم روابط قربى مع 
الفينيقيرن. 

كما وجدت في ذلك الوقت نزعة إلى إعطاء عمر أكبر للفينيقيين. ؤکان الكتاب 
بر جعون تاريخهم إلى زمن يبدا في بعض الأحيان بالألف الرابع قبل الميلاد. ما بالدسية 
للديانة فقد كانت عيونهم تبرق وخيالهم يبتهج جرد استحضار عبادات الخصب التي 
کات کک عشتروت والاف الهبات التي کائت 0 لى کاهنات معید 
زد على ذلك» عند ذكر رجل أو امرأة استسلما للبغاء ألم يكن يقال: عكف 


ا 
على عبادة ل من الواضح إذاً أن البغاء المقدس كان يارس في المعابد الفينيقية 
ومن الحتمل أيضاً أن طقوساً جماعية بهذا الصدد كانت تمارس حسب تغيرات 
الفصول لاستنزال النعم السماوية والخصوبة للأرض. 

إن الفكرة الحاطئة التي كانت مأحوذة e‏ في القرن الماضي لم يكن بُفهم 
من حلالها إلا أن مسألة ا لجنس ومسألة الروح مشت ركتان ا طبيعي تماما ودون 
موأربة. 

والرواية الغنائية الأثرية الكبيرة «سالامبو 0طاصصاه8» التي وضعها «فلوبير 
»Flaubert‏ في سنة 1862 ثل نقطة الأوج في هذه التصورات الرومانسية عن العصر 
القديم» وقد اعتبرثت ا لذلك العصر. 
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ولم يبدا علم الآثار بالقاء بعض الأضواء الأكثر د دقة على موضوع الفينيقيين إلا في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وبان الین والأخر کانت تخرج من 
القبور المكتشفة حديغاً وبقايا العابد بعض القحف الفنية وار المصادر عن الفيتيقيين 


ت 


ص الكتبات الحجرية: 
لقد وجدت نسب عديدة» نذرية أو تذ كارية» و کتابات محقورة على التوابيت 
الحجرية صنعتها يدي ماهرة حبيرة» وهذا کله يبدو وکأنه مکتبات حقيقية من الحجر 
تعوضنا عن غیاب إلأدب الفينيقي ا حقيقي. 0 مصادر متا 3 من أجل در أسة 
الأبجدية المؤلفة ص انين وعشرین حرفا وهي أصل لکل دنات حوض 
انقو لها الفضل في تسليط الضوء وتقديم المعلومات الحقيقية عن بعض 
تحمل النقش التالي: 
ولقد قام و وترمیم وندر هذا اائط الحجري الكاهن ید إشمون ن 
زرو بعل من أجل سیدتناء من أجل الربة تعلیتثت ومن أجل الإله جأد. 
وکان هو تسه مید ع ذلك الناء وعلی نفقته. 


ص الكثاب الإغريق واللاتين: 

تعتبر آثار المۇرحين والجغرافيين والشعراء الإغريق والرومان مصدراً آحر في معلوماتنا 
عن الفينيقيين»› 3 اَن م في بعض االات یجب أستخدأمه بتحقظ. e‏ 

e 

من کک التاريخية الموجودة بين أيديناء لابل أغابها يؤيد رأي الكتاب الذين ينشمون 
إلى فة المنتصرين ة 

ألم يكتب «بلوتارك» في حديثه عن القرطاجيين: 

«إنه شعب مسالط ذلیل بلاشك مام المنتصرين»› و مع المهزومين» ونذل في 
المواقف الخيفة)..؟ 

ولكن «بلوتارك) الذي لم يستطع تكوين حصيلة واسعة كان على كل حال شديد 
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الاهتمام بعملق الرومان الذين نال حظوة عندهم. وقد ارتکب حملا تاريخياً إذ أصدر 
حكماً شاملاً على شعب بكامله منطلقاً من مراقبة مجموعة محدودة ارغنت نکل 
مأساوي على الصراع ضد إرادتها. 

س الکتاب المقدس: 

يعتبر العهد القديم من الكتاب المقدس مصدراً آخر ذا قيمة أرفع من أجل الإحاطة 

ر الفينيقيين. ويتجلى ذلك بشكل خاص في سفر الملوك ثم سفر حرقيال. ترجع 
نبوءات حزقیال الأولى إلى سنة 593 قبل اليلاد. بعد ذلك مباشرة نشعر من خلال 
نصوصه بأن احتلال أورشليم من قبل نبوخذ نصر سنة 587 ومرارة النقي إلى بابل لها 
علاقة ظاهرة بهيجان نبوءاته ضد مدينة صور وحقده عليهأ. 

ص الأساتذة المعاصرون: 

وأخيراً هناك ك ة لاعمال الاساندة المخاضرين الذين نذروا حیاتهم بکاملها 
للدراسة الواقعية الدقيقة لهذه الحلقة أو تلك من الحضارة الفينيقية. وبهذا الصدد لايد 
من الإشادة بذ بعضهم مثل: (Donald Harden, باlqش سıيروم ٤‏ 


{Bernabo Br ca {Maurice Himandss‏ ڦ {Santa Olalla)‏ وعيرهم. کما یجب 


أن نخص بالتقدير ذلك الفريق الشاب اللامع من علماء الآثار التونسيين الذي قام 
.(Gilbert charles Picard» az‏ و الكل عازمون على تجدید شباب الفینیقیین 
ووضعهم في موضح قرب مايکون مثاء کہا کان يقول في عام 1964 الأستاذ النابخة 
«ساباثينو مو وسکاتي Sabatino Moscati‏ في مۇر بlأیر^g :Palerme‏ 

إن فشرة الأوج في رة الفيثيقية یکن حدیدها ی بدایات إلحديد 
حوالي 1000 قبل الميلادء اما انحطاطها فيبداً في زمن غروة الاسكندر الكبير بعد 0 


سنة...). 
إلى جانب الأساتذة الكبار الذين كانوا دائماً متعمّلين في كتاباتهم» ولكن في بعض 
الأحيان أكثر تحرراً في تصریحاتهم» یجب اللإشادة بذ کر عدد من المشقفين الهواة الذين 


يتصفون با حماس في هذا الجال. فلقد أحذوا بيدي إلى بعض المواقع وأطلعوني على 
ملفات سرية وحققت ببحماسهم هذا فائدة لايستهان بھا. 
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e E STE E E E SG REE ES e a 


تسلسل زمني عام 


المراحل الزمنية الكبرى - السيطرة الشرقية على البحار 


قبل الیلاد ۔ 
5000 
0 - 2900 
2900 


2750 
2000 - 0 


2000 
1750 
1580 - 125 
1400 
1250 
1200 


1200 


1100 


التجمعات البشرية الأولى في جبيل. 

في جبيل» أولى المنازل الحضرية. 

ارش املك اللصري سنفرو (آخر ملوك الاسرة الالثة) حملة ببحرية 
للب نحشب الأرز من لبتان. 

تسس صور ومعبد ملقارت (کما یقول فیکتور بیرارد). 

غزو جبيل من قبل العموريين الذين قدموا من تخوم الصحراء 
او 

تأسيس ملكة مينوس في جزيرة كريت وبناء قصور كل من 
کنوسوس وفایستوس. 

في كريت» دمار قصور مينوس إثر هزة أرضية عنيفة. 

إعادة البتاء في كريت وانطلاقة عصر التوسع الكريتي الكبير. 

نهاية السيطرة ألكرينية في الحوض الشرقي للببحر المتوسط. الدمار 
الثاني لقصور كنوسوس وفايستوس. 

في جبیل وفي عهد اللك أحيرام تطورت وترسخت الأبجد بجدية 
البسيطة المؤلفة من 22 0 

تأسيس الصوربين لمدينة «عتیقا k4ت0)‏ بالقرب من حلیج تونس. 
التأسيس المفترض لملكة ترشيش ( حسب رأي - عا اطه؟ ). 
غزو مایسمی بشعوب ٠‏ للساحل الفينيقي والصوريون 
يستكشقون سواحل البحر المتوسط. 

الصوريوك يؤسسون مدينة «غادیرGadir)‏ التي سميت قادس في 
العصر الروماني و «zنله٣»‏ من قبل الأسبان في هذا السصر. ابتداء 
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الرحلات الميحطية (الأوقيانوسية) للصورين. 
970 حسب رواية التوارةء تبادل الصوريون التجارة مع مملكة ترشيش 
وحملت سفنهم الذهب إلى الملك سليمان صهر حيرام ملك صور. 
0 - 936 عهد حيرام ملك صور العظيم. 


821 ا الصيدو نيون ار دز المسمى ( كمه (Kambe‏ في حلیج توئس. 
814 تا قرطاجة بجوار «كمبه» و «عتيقا) من قبل المهاجرين 
الصوريين. 
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قبل الميلاد - 
4200 
2750 


2500 
2100 


2057 
1955 
1580 
130 
1300 


1270 
1250 
1215 
1020 
1000 
960 
882 
800 


720 


الأحداث الرئيسية ثي بقية العالم 


تقریباً: ابتکر علماء الفلك المصريون تقوم السنة الشمسية. 
بناء الأهرامات المصرية الكبيرة. اأكتشاف معدن البرونز. 
الغرب الأفرو - أوروبي: بناء الآثار المغليثية الكبيرة. 
تقريياً: هجرة أبراهام إلى فلسطين - بدء تاريخ الآباء المؤسسين في 
التوراة. 
تأسيس مملكة بابل. 
حمورابي ملك بابل. 
إخحراج الهكسوس من مصر. 
نفرتيتي. 
السيكوليون (قبيلة من إيطاليا القارية) يستقرون في صقلية ويشكلون 
أول استيطان فيهاء وخحاصة في جهتها الشرقية. 
رمسیس الثاني. 
بده عصر اخدید. 
حرب طروادة. 
موت داوود ملك العبرانیین. خلفه ابنه سلیمان. 
عصر الحديد بيدأ فى أوربا الوسطى والشمالية. 
تشیید معد ا 
آشور بانيبال» الملك الآشوري - الكلدائي. 
ظهور الإغريق على السواحل الشرقية للبحر المتوسط. الكلتيون 
يدخحلون الأدوات والأسلحة الحديدية إلى أسبانيا حيث ابتدأً عصرهم 
الذهبي. 
سيطرة الإغريق على مضيق مشينا وتراجع الفينيقيون إلى غربي صقلية 
حيث وجدوا هناك الإيليميين واندمجوا معهم. 
25 


700 


681 


654 


600 


386 


350 


539 


335 


509 


430 


450 


348 


331 - 32 


776 


اللاحة الفينيقية تشمل کل حوض البحر المتوسط. 
وقوع صور وصیدا تحت السيادة الأشورية. 


تأسيس القرطاجيين لمدينة إبيبزا. 


حت افراضص «أفيينوس وددء ا ۸» وصل بحارة ترشيش في عهد 
اللك «أرجنتونيوس» (654 - 543) إلى بريطانيا للببحث عن 
القصبدير. 

بداية حصار صور من قبل نبوخحذ نصر الملك البابلي الذي هدم 
المدينة سنة 573. بعدها استلمت صيدون مقاليد النفود الفينيقي. 
بدأت قرطاجة الحصار البحري لملكة ترشيش مغلقة مضيق جبل 
طارق بو جه سفنها ومانعة نقل المعادن عبر حوض المتوسط الشرقي 
والاوسط رحلة الاميرال القرطاجي هملکون نحو الشمال باحثا 
عن طريق المعادن الذي تکتم عليه الترشيشيون بغيرة شديدة. 
استيلاء قوروش اللك الفارسي على بابل بدء عصر الإزدهار الكبير 
بالنسبة للموانىء الفينيقية في عهد السيطرة الفارسية. 

مع ركة «علاليا) البحرية عند الشواطىء الكورسيكية. انتصار كبير 
للقرطاجيين الذين سحالفوا ES‏ ضد الفو كيين الذي فقدوا 
نفوذهم على جزيرتي E‏ 

نجاح قرطاجة في السيطرة ا شيش. أول معاهدة رومانية - 
قرطاجية حصل البونيون جوجبها على اعتراف الرومان بحقهم في 
اللاحة في غربي البحر ا انطلاقا من را «فارینا». 

مع ركة (ھيمير Hime‏ أو «ترميني نصنصإه1» في صقلية وملاحقة 
)ھيروd «Heron‏ ۾ «جيلون n«دامG»‏ -جيش هاملقار الذي حاول 
ادل الم مدا ن اعرا الرس في الوا 

ا رحلة حون القرطاجي البحرية. 

الا القرطاجية الثانية. زادت روما من قوتها البحرية 


وأصبح لسفنها | او حق في الإبحار حتی ترسیش ك 


حصار وتدمير صور من قبل الإسكندر الكبير وتحول المدن الفينيقية 
إلى مدن هلنستية (يونانية). 
أول ألعاب أولبية. 
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754 
639 
612 


304 


225 


219 


الزمن المتفق عليه لتأسيس روما. 

تصبریح يوشيا ملك اليهود. 

و نینوی عاصمة ورين في یله البابليين. 

تأسیس مرسیليا من قبل الفو كيبن (حسب زعم حرقيال). 

تا سيس (عMainak»)‏ من قبلهم ضا «بين قادس ومضيق جيل 
طارق). 

أقوال حزقیال عن نبوعته الأولى. 

ا ا 

۲ کبشانا) الذي ت فوروش يهود | النفيين في 
الوطن ا 

اس مدينة «بيري )۴۲٥۵‏ في اليونان. 

هیرودوت (480 - 435). 

بناء تمغال رودس العظيم کل کی لانتصار الرودسيين على 
(د جمتریوس) ابن «(أنتيجونوس) ملك سوریاء الذي حاصر الدينة رس 
كاملة. 


تأسيس قرطاجنة على يد هسدرويعل. 

بداية الحرب البونية الأولى. 

أغلقت قرطاجة مضيق أعمدة هرقل كلياً. 

نهاية الحرب البونية الأولى - تخلت قرطاجة للرومان عن صقلية 
وسردينيا ‏ نهاية السيطرة القرطاجية في الحوض الاوسط للبحر 
الخوسط. ) 

معاهدة زر بين قرطاجة وروما التي حددت توسم النفوذ الروماني 
جنوبا حتى الدهر المذ كور «الرير). 

استيلاء هانيبعل على «ساغونت» المستعمرة الف وكية الهامة التي تحالفت 
مع الرومان ‏ تحركت روما من جديد معلنة الحرب البونية الثانية. 
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218 


216 


217 


206 
207 


201 
150 


149 
147 


125 


251 


56 


الحرب البونية الثانية - اجتياز هانيبعل بال البرينيه والألب. 


هانيبعل ينتصر في مع ر كة «كان وعم«صه٥)‏ فى شبه جزيرة إيطاليا - 
وينتصر في معارك «تیشین دزنووآ» و «لاتر «La Trebie lı‏ 
و (تراسيمين عصTrasime(.‏ 

شار «تاكيتوس وباإعه1» إلى «ه۲٥طن8H)‏ كمدينة مخلصة 
لقرطاجة. 

غزو قادس من قبل الرومان. _ 
مع ركة زاما - حسر فيها هانيبعل المعركة مع سيبيون الافريقي امام 
قرطاجة. 

استسلام قرطاجة للرومان دون شرط - نهاية الحرب البونية الثانية. 
نهضة جديدة فى قرطاجة. 

الحرب البونية الثالئة التي أثارتها روما. | 
سيبيون يغزو قرطاجة ويدمرها. السكان الباقون على قيد الحياة 
يرحلون عن أرضهم. هانيبعل يرحل عن قرطاجة باتجاه سوريا. 
نهاية السيطرة الشرقية (الفينيقية) على غربي حوض البحر المتوسط. 
تأسيس قرطاجة الرومانية من «کایوس سمبرونيوس غرا كوس وuانو٣‏ 
.(Sempronius Gracehus‏ 

دمرت روما «ليباري ن٣هص1»‏ بوحشية» وذلك انتقاماً من سكانها 
الذين تحالفوا مع القرطاجيين في الحرب البونية الأولى. 

انتصر يوليوس قيصر في موقعه «موربیهان «2طاطاإهM)»‏ وأخحضع 
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الجزء الأول 


ي 


فينيفَيو الشرق 


س مخترعرن عظام 
® بتاؤو معابد 
وأول من قهر البحر 


القصل الأول 


ص أصول فينيقيي الشرق: 

إن الببحث عن أصول فينيقيي الشرق يتعلق بعلم الاثار بمقدار ما يتعلق Cae‏ 
هذا الشعب المقدام الذي استقر على سواحل لبنان الحالي لم يلبث أن أثبت مزاياه 
المتفوقة حلال الألف الثاني قیل ايلاد وشرع بالغرو الاي ليحار ا بين القرنين 
الثالث عشر والتاسع قبل الميلاد. لكن من كان بالفعل أولعك الرجال الذين کانوا 
يزعمون بأنهم «الرجال الحمر)؟... 

كان الإغريق بشكل خاص هم الذين أطلقوا عليهم تسمية (i)ن«٥هط»‏ التي كان 
لها عندهم مدلول «الرجال الحمر). 

وما أن الفينيقيين كانوا حلال ذلك الزمن قد ابتكروا الصباغ الأرجواني فقد اعتقد 
بعض الباحثين بأن هذا الاسم قد أعطي لهم لتخليد صناعة قومية اقترنت بهم. 

الرجال اللحمر: 

في الواقع كان لهذه التسمية أصل أقدم من ذلك اذ كانت الأسطورة تقو 


ا في الال الثاني قبل الميلاد جاع ليستقر فوق رقعة الت الضصيقة کک 
الأبيض التو سط وجبال لبنان شعب قادم من شبه اجزيرة العربية. وهذا ا کان 


Ty الأحمس أو الحميريين.‎ E 

و أن ا ا قد اعطرا ا للبحر 
الذي کانوا یقصدو نه والذي لابد انهم قد عبرو أثناء رحلتهم الطويلة ك الغرب. 

وقد كان الحمیریون يشكلون في العصر القديم من القرن العشرين قبل الميلاد وحتى 
القرن الخامس اليلادي ا تکتل ۽ عرقي وسياسي في جنوي به امجزيرة العربية. 
وکانوا يحتلون حطرموت الالية. وکانت راضيهم تعد قدا من عدن حتى مسقط. 
هذا ويبدو أن مملكة حمير كانت لها علاقات قرابة وث ثيقة مع ملكة سباً. ومن الحتمل 
أن هاتين المملكتين قد شكاتا حلال e‏ وإن عدد الهدايا التي 
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تذ كر نصوص التوارة أن ملكة سباً قدمتها إلى سليمان كافية لإعطاء فكرة عن ثراء 


هذه المملكة. فكان من ذلك: مه وعشرول وزنة من الذهب وأطياب کثيرة دا 
و-حجارة ES‏ ولاہد أن هذه الهدايا من ألطيوب قد اشتملت أيضاً على الببخور 
الضروري للمعابد ولخدمة البيوت الملكية. ومن المجدير بالدذكر دائماً أن سواحل 
حضرموت حملت في تلك الأزمنة اسم «سواحل البخور». 

إن لغة الحميريينء التي تدعى أيضاً «العربية الجنوبية القديمة» تبدو وكأنها اللغة الام 
للفينيقيين. والكتابات التذكارية التى وجدت فى النقوش الحميرية لها بعض الصلات 
مع الكتابات الفينيقية والعربية. 

کان المصريون القدماء يطلقون على مملكة aE‏ «بلاد البون». وإذا | رجعنا إلى 
قصة (ماسبیرو Mas pe0‏ »)2 و أن هناك ألفاظاً مثل «بون») أو «بوانيتي) أو 
(بويني) وک هذه الكلمات تعني اشا الفينيقيرن»› کما تعني بالتالي البونيين أي ن 
في اكتشافهم لمنطقة ارف ا والتي ل ينجح ا حتی ٠‏ ا 
هویتهاً أو موقعها. وأحيرا ببناء منازل عالية مؤلفة من عدة طوابق بق کالتي سنراها فیما 
بعد في صور. 

إن المنطقة التي استقروا فيهاء هذه الق E‏ 
لبنان»ء کانت فیما قبل ذلك قد استوطنتها قبائل كنعانية متحضرة. وقد امتازت هذه 
القبائل بفنونها الزراعية. وقد تجعلنا النصوص التوارتية نلق في الخيال أحياناً من خلال 
وصفها لبلاد كنعان» تلك البلاد التي تشتمل على أغلب السهول الخصبة المرتفعة 
والنبخفضة للہنان اليوم. 

وهكذا نشأت سلالة جديدة شيعا فشيعاً وأقامت في بقاع مختلفة من الساحل 
ر e‏ نا هي ۰ حفيقية و پىن کک الساحلية 
وصلابة المزارعين واشتهر باسم الشعب ابی © 


(1): سفر الملوك الأول: الإصحاح العاشر. 

(2): قصة قدية عن شعوب الشرق. 

(): سبق أن أشرت بالتنصيل في تقديم الكتاب إلى التباس التسمية والنقاط البارزة في هذه المشكلة - 
الحقق - 
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الفصل الثاني 
الحياة الدينية عسشد الفيشسقيين 


من المۇسفپ انه لم يبق من المدن الفينيقية القدية آثار مرئية جديرة بالذ كر. حيث 

أضاعت معالمها في کل مکان تقريبا الطبقات الأثرية الهلنستية والبيزنطية وبقايا قصور 
الصليبيين والاسوار العربية» باستفناءأوغاریت على ساحل, سوریا الشمالي» حیتٺ عر 
ا وفسور «شیفر e]‏ 1ء8 على أشياء مدهشة وبالأخحص ماثیل صغیر ة لبعض 
الآلهة» أجل ما فيها ذلك التمثال الذي رش إلى الإله «إ «إيل» وعلی راه تاج مزین 
بأوراق من ذهب. 

ص الألهة: 

انتشر من اوغاريت على طول ا الفينيقي شکل من أشکال الديانات قائم 
على فكرة الخصوبة والتعلق الروحي بالشمس وعبادة الظواهر الطبيعية الخارجة عن 
سيطرة الإإنسان. 

لقد ساعدت عمليات التقيب في أوغاريت في الكشف عن ألواحها الفخارية 
المكتوبة بالرموز الأوغاريتية ية التي هي مرحلة انتقالية بين المسمارية القدية والأبجدية 
الفينيقية المبسطة التي استخدمت اعتباراً من القرن الثالث عشر قبل اليلاد. 

وهذه الألواح الفخارية التي تعود لأواسط الألف الثاني قبل الميلاد قدمت e‏ 
عن الديانة الكنعانية التي عرفت آلهة عديدة أبرزها «إيل» كبير الآلهة ثم «شمش» إله 
الشمس و«عليان بعل» | إله الحياة و(موت» | إله الوت و«رشف» | ليه الجیوش»› والأصح إله 
البرق» والإلهة العظيمة (عشتروت»). 

انتقلت ديانة وكتابة أوغاريت حوالي القرن الرابع عشر قبل اليلاد إلى بقية المدن 
الساحلية الفينيقية التي اعتمدتها بعد أن بشطتها قليلا فقد اخحتصرت من 


ستة وثلائين إلى اثنين وعشرين رمزا. 


كما حل تدريجياً محل تلك الآلهة الكثيرة ثالوث أعظم يضم كلا من «إيل» الإله 
الأكبر و«بعل) الذي as‏ و«بعلة) التي هي عشتروت» بالإضافة إلى إله شاب هو 
مدا الياة والعمل یدعی ۀ في اوغاريت وعليان» وکانت له تسمیات اخری» د دعي 
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ي صور و «شمون؛ في صيدا ووآدونیس؛ في 2 ا 
«ملقارت) ل ك الذي ده في كلمة ا 0 يعني ٠‏ الأعلى . 
ألم يعتبر ملقارت هو الرئيس الأعلى امسر لرحلات الفينيقيين البحرية الكبيرة والرئيس 
الروحي لتلك الشركات تي e‏ من صور عبر 
الأسطورة انه ولد ا المنعصبة فوق جبیل في فقا بالقرب من الينابيع 
التفجرة من ذلك الشلال الكبير الذي مازال يحمل اسمه. ویقال انه ذهب إلى الصيد 
پار غم من تحذيرات عشيقته الإلهة «أفروديت» وأصيب بجرح قاتل عندما هاجمه 
زیر بري مزق له فخذه وظل دمه پتزف وهو ممدد على بساط من العشب الطري» ثم 
تسرب دمه في الأزهار - كما تعبر الأسطورة - وهكذا نبتت لشت شقا eT‏ 
خلال ار ي في 


سنة في اك e a E‏ انه دم i‏ . هکذا د الفغلاحون 
المستوك. 

وقد وجد «موريس دونان لصa«ں‏ ءءإںهM»‏ العبارات الناسبة لتعريف قوة هذا 
الإعتقاد د کی 


. کان القدر يتحکم بحياة الله الشاب کما يتحکم بحياة الناس بالرغم من 
السماء e‏ إن دم اورنس لم يکن سوی الينبوع المتدفق للسعادة التي 


EN e I ts م‎ 


تتخلل تل الا شاي حياة معززة ومتجددة نعصبيخة. .) 


أقام الفينيقيون | إذاً في كل من صور وصيدون وجبيل عبادة بعل وعشتروت 
بالإضافة إلى ألوهية ثالثة تتفق وطموحاتهم في مدينة وهذه الألهة كانت ثل 
ثلاث قوی: الشمس والقمر والعقيدة أو المبداً الإلهي ‏ في عمل الناس. فهی اذا 
تشكل الثالوث الأعظم. ومن الجدير بالا حط أن فرص الفرية مر هذه الراك 
العجارية الفينيقية حلت فيها عبادة آفرودیت محل عبادة عشتروت. ورجا كانت 
أفرودیت في ا ترجمة يونانية لوسم (اشة شتوري أو اوري الذي يعني اسا 
المقصود بالت ركيب هو: ٠‏ المدينة . امحقق - 
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عشتروت. وقد انتقلت عشتروت/ آفرودیت»› هذه الولهة القمرية وربة الخصب با 
لايقبل الجدل إلى العالم الإغريقي بواسطة الفينيقيين. وكانت أشهر معابدها. في 
قبرص وفي جزيرة (۲4٤ط٤ر»‏ وعلی جبل «×وإ٤»)‏ وكانت هذه العابد مقصودة 
بكثرة وعرفت بممارسة البغاء المقدس حيث كانت أكثر كاهناتها تستقبل لهذه الغاية 
ا والمسافرين الذين یتبرعون بميالغ کبيرة لشؤون العبادة. وقد کانت لعبادة 
أفروديت شهرة واسعة في ادن الواقعة على سواحل البحر التو سط ولاش في 
کورنت )Corinthe‏ حیث یپروی ان ما قارب الألف ص البغايا کن ينتظرن 
الحجاج. 


إآے أ 


7 تطورت العيادة في العصر الروماني حيث عبد الرومان عشتروت أو 
بالأحرى آفروديت تحت إسم «فینوس وم۲۷6 واعتبرت بفضل ولدها «إیتاس ۵٥۸چ)‏ 
بمثابة أم للشعب الروماني. 

بالرغم من سيادة إله الشمس الأ كبر «بعل» فإننا سنكتشف الأهمية التي أعارها 
الفينيقيون دائماً للإلهة العظيمة التي انتشرت عبادتها في كل أنحاء البحر المتوسط 
مدححلة فيما بعد إلى قرطاجة الربة البونية «تعنيت» الشهيرة ة ومهيعة ة السب فيما بعد 
لظهور الديانة المسيحيةء ديانة مرم. وفيما عدا الثالوث الأعظم کانت في فينيقيا 
آلهة صغرى أو عبادات محلية لانعرف عنها إلا القليل. وسنذكرها في سياق 
الببحث عندما نصبح على طرق الذهب والقصدير بحقاً عن المنشآت الفينيقية 
القدية. 


ص العبادة: 
بالنسبة للديانة الفينيقيةء أو الكنعانية عموماًء كان جوهر العبادات يعكس 


اهتماماتهم الزراعية. إذ كانوا يتوسلون إلى الآلهة كي تمدهم دائماً بابر والاء 
والصوف والكتان والخمر والحلیب والعسل. فکان اذا لابد من وجود آعياد 


عندهم تتفق م تغیرات الفصول والحياة الزراعية کمواسم الزرع والربيع والحصاد 


والبيع وقطض الثمار. 

وکانت عبادة الألهة تقام في الهواء الطلى أو في المعابد. وقد وجدت عندهم 
مذابح سيط آقیمٹ في ا المرتفعة وپعض امواقع الختارة ا الطبيعي أ 
تميزها بجاذبية روحية قوية» مكرسة ا لتقدم القرابين لاله بعل أو غیره من 
الالهة. 
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وقد عثر في اوغاریت على دعائم معد کان لاله بعل یعود تاریخه إلى القرن الرابع 
عشر قبل اليلاد. كما عثر في جبيل على بقايا معبد يدعى «معبد المشلات». اما 
بالنسبة عبد صور الشهيرء الذي لم يبق منه شي فمن السهل أن نتصور مخططه 
استناداً ما هو معروف من أن مهندسين معمارين ومقاولين وبنائين من صور هم الڏذين 
قاموا بانشاء معبد ورشليم الغني عن التعريف. 

وكان يقوم على خدمة العابد كهنة كرسوا حياتهم للآلهة تحت إمرة كاهن أكب 
ویقال لهم بشکل عام ودیش اي دیو واا رر ستراتث بيضاء طويلة 


دون حزام» ومازلنا في هذا العصر لشاهد ا لها یدعی و«الجبة». 


© القرابين أو الأضاحي: 

استمر تقديم القرابين عند الفينيقيين زمناً طویلا. وغرفت عندهم بشکل خحاص 
التضصحية بالأطفال. وکانت تقام شعائرها غالبا ج المعابد. ورور ٠‏ 
وخحاصة خلال القرنين السادس والخامس قبل ايلاد اخحذ الفينيقيون تد ریجیا 


ة لافال فدھ و این ا ال انات AC‏ 
يستعيضون عن التضحية ی یتعدج فراہیں من کپوا E E irr‏ 


والطيور وغيرها. 

وكان المضحي يتبع تقليداً معيناًء إذ يتقدم مع الحيوان المضى به واضعاً يديه فوق 
الرأس كتعبير عن طلب البركة. 

لقد كانت هنالك علاقة بين أشكال الاعتقادات ومبداً تقدمم القرابين» فالمضحي 
يشعر بأنه قد تخلص من ذنوبه ونقائصه التي ذهبت في دم ولحم الضحية» ويعتقد أن 
الدم يصله مع القداسة وبذلك اغف الک س ترات هذه الصلة. هذا وان مفهوم 
التقدمات من الأغذية أحياناً للآلهة يعطابق إلى حدِ ما مع الاعتقادات الصوفية بشكل 
ا 

وان کانت الأضاحي من لاتصلح فعلیاً لتعبد الالهةء فهي تسهم إسهاماً 
کبیراً : في تأمين الحاجات الغذائية لأولفك الكهنة في المعابد. 

أما الظروف التي كانت تقدم فيها الضحايا فلم تكن تختلف عند الفينيقيين إلا 
عن تلك الشروط التي جاءت عند العبريين محددة في سفر اللاويين كما 
- ذبائح أو تضحيات العبادة. 
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ذبائح او تضحيات الغفرة أو العفو عن الذنوب. 
8 م تضحیات الشكر للالهة. 


سه محتقدات الموت: 

كان الموت محاطاً بطقوس حاصة. ويتبين من كل المقابر الكبيرة الفينيقية أو المتأثرة 
بالفينيقيين أن الأموات كانوا يعاملون بكثير من التقدير. 

و كان الفينيقيون (وبشکل عام الكنعانيون) يعتقدون بان الجسد لا تسکنه روح 


اا ,ےھ أن .اأ و“ ± ۾ ا FT‏ اماد آ بتية) E...‏ ا لھ س 1 
سب٤‏ 3 ٹرۋ ت شتات وتفش a‏ س“ 


أو النبتيت التي کا لأن تأکل وتڈ وتشرب» وحتی لان تتنزه أو امل الطبيعة u‏ 
كانت المقابر الفينيقية عموماً في أماكن عظيمة توحي بالمهابة وغالباً على الشواطىء 
الصخرية المطلة على البحر. وكاتوا يعملون على تأمين نقل الماء للمتوفى. وما يسترعي 
الانتباه E a‏ القبورء اذ ان المقابر الكبيرة في جبیل وقرطاجة وأوتیکا و سردینياً 


ت + e‏ 12 ج “ 


وإيبيزا ود انت فل EF‏ 1 بطريقة ۾ اة ا 8 


كيف تفسر ياترى ذلك التجويف الموجود ف في النهايتين السفليتين داحل, سرادیب 
الدفن الحجرية فى مقبرة أوتيكا؟... إن مثل التجويف لم يلاحظ في أي مقبرة 
أحری أو تابوت في مکان أ 

والفينيقيون» أولعك الناس الواقعيون الذين يعلقون أهمية كبيرة على التراث المادي» 
کانوا نادرا ما یدفنون مع موتاهم في القبور أشياء ذات قيمة كبيرة. والاستفناء الوحيد 
من ذلك هو تلك الأشياء الجنائرية التي وجدت في التوابیت الخحجرية لبعض 
جبيل والتي دفنت مع شعاراتهم الملكية ومن بينها حلي أو أمتعة ثمينة وهبات جنائزية 
وهدایا من أحد فراعنة الاأسرة الثانية عشرة في مصر. 


® ا وراء الشمس: 


ارا في مجموعة الاعتقادات والطقوس والعبادات التي کانت قوام الديانة 
الفينيقية ان الفكرة المسيطرة ة هي سراطلة الشمس الواقعية وفكرة الخصب. وهكذا 


ا ل ت 
(#) لم يکن هذا تقليداً كنعانياً أو فينيقياً صرفاً بل كان معروفاً في كل المتاطق السورية. والواقع أن كلمتي 
نفس وریح مشٹر کتان في کل ما یدغعی «اللهجات السامية») ولیس بینهما اف حیٹ المدلول إلا 
احتلافات سطحية حسب الاستخدام. 9٠‏ الكلمتان لھا عللاقة بالياة و الو ت في آن واحد الحقق 
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کان التعلق الروحي بالشمس يشكل الحافز للتوسع في الإبحار نحو الغرب©. 
لكن معابد عشتروت المكرسة للحب» والتي ترمق البحار على طول طريق الشمس» 
تذکرنا أن الديانة الفيتيقية كانت ضا ديانة الأنوثة الكونية. 


وأحيرا ایدو أن إهمال الآلهة المتعددة والأهمية التي حضوا بها الإله الكبير «إيل»؛ 
يبدو آنه قد هیا ۔ کما کان باللسبة للديانة اليهودية - السبيل الثاني نحو الوحدانية 
(الیان بال E‏ 


8 ا مثیراً ان ندرك أن السيح في استغانده الأحيرة قد طلب أنجدته الإله 
ي الکبي انا 


چدزر شل 


س س 
(ه) لا أود مجاراة المؤلف في هذه الفكرة بحرفيتهاء لأنه لا كانت التجارة البحرية هي احور الأساسي 
الذي قامت عليه اياة الاقتصادية للمراکز الساحلية الكنعانية فن المنطقي ان حافر التوسع في 

الإبحار ثم إقامة المستوطنات اقتصادياً أكثر منه روحياً» حاصة أله من العروف عن الاين ا انهم 
احتلوا الأرتبة الأولى في السجارة البحرية للعالم القدم. .> وهن الطبيعي أن وصولهم جهات ميختلفة 

من البحار کان يتبعه إ إنشاء مراكز عبادةء بحيث أن ذلك يعثبر نتيجة وليس هدةً أ و غاية احقق ۔ 
(«) يجدر ب بنا أن تفهم هذه العبارة ا ا فکلمة 
فإيل» بعد أن كانت عند الكنعانيين (والبابليين أيضاً) إسعاً لإله معين صار فيما بعد كبير الآلهة 
e ET e E‏ 
اشبط: اهي د لیت ميل N‏ الال الفبنيقي 0 a‏ 


38 


الفصل الثالث 
فينيقيا ومدنها 


+ ي فتك 


عندما هبط القادم إل بیر وت في مطارها الدولي یلا۔-حظل وقوعه في ثلك البقعة 
المحصورة بين البحر المتوسط وسلسيلة جبل ينان الغربية ویری ترتیبات لمرفاً 
جوي حدیت 

في تلڭ اة لمنماقة المحصورة بین سوریا إلحالية وفلسطين تكن لپنان الحالي من هذا 
السهل الساحلي الضيتق والسلسلة الجبلية ومنخفض البقاع الغني الممتد فيما وراءها. 
لكن الفينيقيين أنفسهم لم يسيطروا على أراض بشل هذا الإتساعي إذ كانت منشآتهم 
تقتصر على مدل جارية ومرافیء“. وکان رواد االحة هؤلاء قل ا مدنا مثل 
مو واو ور ووا رف ووو ا ا ار ورور ر 
صضيقة. ومن منشاتهم ا أوغاريت القدية وراد وهما تتبعأن سوریاً ألخالية. . وتخصض 
بالذ کر جبيل التي يقول البعض أنها أقدم مدينة في العالم. وقد شكئت» كما قال 
و في لألف a‏ ايلاد آي ٤‏ الفينيقيون بزمن طویل» وقد 


ان ف ول ما انطلق من شهرة اشا الأرز التي طت في العصور 
القدجة اکبر مساسحة من جبال لبنان. . ونصوص العهد القديم نعود 2 ا در الأرز 
في لبنان. من ذلك مثلا ما جاء في سفر حزقیال»› الإصحاح الحادي والتلاين: 

SR‏ آعلی الأرز في لبتان جميل الأغصان وأغبى الظل وقامته طويلة وكان 
بين الغيوم...) 

إن هیا کل القدية» المصرية والاشورية في ذلك العصرء وحتی معېد 
آورشليم» قد بنیت کلها من خحشب أشجار الأرز اللبتانية. کا کان أحراض السفن 
(ه) من المعروف أن الكنعانيين اندشروا في كل سوريا العميقة التي تتجاوز البقاع شالا جنوباً 

إضافة إلى المناطق الساحلية. إلا أن تسمية فينيقيين وحصرهم بالشريط الساحلي ا صبحت بمشابة اتجاه 

تاریخ عند غلب الكتاب. وقد ورد في تقدم البحث التعليق على ذلك الحقق ‏ 
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في صيدون وصور تستهلك منه كميات هائلة. وهذا هو سبب الاجتثاث شبه الكلي 
لغابات جبال لبنان» حيث نرى اليوم منحدرات شاسعة جرداء تظهر متلألعة عند هطول 
الشلج شتاءء وتزينها وسمة لطيفة من الزهور التي تنبت في الربيع والصيف. وهكذا لم 
يبق من غابات الارز سوی حوالي ثلاث أو أربع مفة شجرة تنتصب فوق هضبة عالية 
غير بعید عن بلدة بش ي. في ذلك الموقع تصمد أشجار الأرز هادئة في الغابة القدعة» 
غابة حقيقية مقدسة تقع تحت رعاية کاهن ماروني. والمعروف أن لبنان الحديث احتار 
شجرة ة الارز کشعار وطني له. 

في بيروت أطلعني ۽ مدير دائرة الخدمات الزراعية على ا متحجرة محفوظة 

في مستودع المدينةء O‏ قد عُثر عليها مطمورة في الأرض على عمق بضعة امتا 
وذلك خلال عملية شق طريق جبلي. وقد صرح «جورج بورجي» من المعهد الفرنسي 
لعلم الآٹاں الذي کان يرافقني» صرح باه کان يحب ناء صرح فومي ماية هذا 
الكنز. وحدثني قائلا: 

«علينا أن نكون واضحين» فشجرة الأرز المعحجرة هذه قد عرفت الفينيقيين. ويعتقد 
راء أن e‏ ثمان مفة سنة عندما تركت في مكانها منذ 
اکر من 2000 سنة. 

كانت أشجار تقلع في الجبل وتنقل حتى الساحل حيث تحؤل إلى لواح 
مربعة» وتحمل فوق سفن أو تسحب بطريقة التعوج على الاء. ثم تتزل في أمكنة من 
السواحل أقرب ما يمكن إلى الورشات التي تتزود منها. 

وعلى المسافات البرية باتجاه مدن الرافدين كانت القوافل تنقل هذه الأحشاب. وقد 
خحلدت عمليات النقل البحرية والبرية على لوحات فنية كبيرة كانت في معبد سرجون 
بمدينة «خورساباد) يكن مشاهدتها الآن في متحف اللوفر. وهي رقع مرسومة حقيقية 
منذ ذلك العصر. 

بين جبل لبنان والبحر كانت تمتد رقعة من الأرض طويلة حصبة» هي التي نعرفها 
اليوم. وفيها توجد ثمار ا جنة التي ورد وصفها في نصوص العهد القديم على لسان 


حزقیال کما یلی: 
«... عئاقيد من العنب ذات حبات مليغة بالسكر والشمس... ذحائر من الحليب 
وهن العسل...) 


وعلى مر القرون استمر رخاء العيش على هذه البقعة من الأرض. وإذا كان ثراء 
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حاص تيارات إنسانية وثقافية ذات فائدة أتت من الشمال (الحثيين) ومن الشرق (بلاد 
الرافدين: بابل وأشور) ومن امجنوب (مصر). 


المدن الفينيقية وغنى بساتينها هما سيب الأطماع عند الآخحرين فقد اجتذبت بشكل 


وفي هذا الوضحع غير امسر للمدن الساحلية «الدشيطة جدا) شات شيعا فشیغاً 
سلالة سكانية جديدة تحت تأثير الفعالية والوعي وتطور التقنيات والفنون. إنها حضارة 
حقيقية مر كبة ذات شهرة عالية. 


لأول مرة في تاریخ العالم القدي أقامت جماعة صغيرة من التاس نظاماً E‏ 
لتبادل البضائع وتبادل الثروات والفكر الذي انتشر في کل أنحاء البحر المعو سط انطلاقاً 
من هذه الاک 


جبیل - صور - صیدون - بیروت. 
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ھ 


الفصل الرابع 
جبيل «بيبلوس».. حاضرة الكتابة 


تعتبر جبيل المدينة الفينيقية الوحيدة التي تظهر فيها بوضوح طبقة الركام الأثري 
الفينيقي. وتتراءعى هذه المدينة للناظر وكأنها حديثة العهد قد نشأت بالأمس رغم 
عمرها الذي يقأرب الثمانية ألاف من السنين. 

فهنا تتراكب وتتشابك مدن حقب حضارية مختلفة تبتدىء ب جبيل العصر 
الحجري اخدیث (النيوليتيك)»› ثم جبیل ذات المنازل الحضرية الأولى (حوالي 3000 
قبل الميلاد)» وجبيل العموريرن الذين قدموا من أقاصي البادية السورية حوالي 2000 
قبل الميلادء وجبيل القرن الثامن عشر قبل الميلاد حيث كانت موجة الهكسوس الذين 
جلبوا معهم فن ترويض الحصان وصنع العربة. 

هذا وتكشف لنا عمليات التنقيب الأثري عن عهد طويل من النفوذ المصري يعد 
مابين القرنين الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد. ٿم حلال العصر الذهبي لفينيقيي 
الشرق حتى القرن السابع قبل الميلاد. ثم نتبين بعدها ملامح السيادة الآشورية والبابلية 
حتى سنة 539 قبل اليلادء وأثار النفوذ الفارسي قرابة القرنين من الزمن. ) 

يبدو أن فترة النفوذ اليوناني كان لها تأثير على جبيل أكثر من بقية المدن الفينيقية. 
ففي هذه الفترة بطل استخدام الاسم الكنعاني القديم «ج ب ل» حيث أطلق عليها 
اليونان اسم «بيبلوس). 

اذا «بیبلوس وە1ار8)؟... 

هذه الكلمة اليونانية تعني أمماساً: الورق؛ وصار يقصد بها: الورق اللكتوب» 
وبالتالي: الكتاب» حيث اعتبرت بذلك المدينة الام للكثابة ومنها أيضاً بقيت تسمية: 


aT Tau 


(Bible)‏ - الکتاب القدس - في اللغات العالية حئی اليوم. وهي مديتة الانجاة 


ال الأثرية ال ا لفينيقية في جبيل هو ما يدعى معيد المشلات (أو النصب). 
وقد تبين لدى القيام بعمليات التنقيب الأولى في ركام الفترة البابلية أنه كان يوجد في 
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القسم السفلي منها معبد آخر أكثر قدماً و سابق لزمن الأموريين الذين أعادو! بناءه. 
وللتمكن من تحري بقايا هذا المعبد القديم دون حسارة الإكتشاف الأول عمد الباحث 
الأثري الفرنسي موريس دونان» وهو الذي اقترن اسمه باسم مدينة بیبلوس منڏ سنوات 
طويلةء عمد إلى نقل بقايا المعبد الفينيقي من مکانه بضع عشرات من الأمتار با تجاه 
الشرف» ا ناء هذه البقايا بدقة وپنفس إلااه. 


وقد دعي معيد الملسلات (أو الأصب) لوجود غد کر منها في فناگه تتراوح 
ارتفاعاتها بین 25 سنتمتراً وثلائة آمتاں أندشرت للغرابة دون أي ا 
وهله اا التي أقامها اجاج أو كهنة العبد بناء على رغبة المؤمنينء تغل إما 
مور الالهة نقفسها وإمأ شاهداً عن مجموعة من المؤمنين مام الألهة. والمدهش في 
الأمر هو أن هذه النصب قاومت عوامل الزعن واحتفظت بوضع جید» رغم أنها 
وھی الححاطة بهالة حرافية دينية ينيةء كانت ملعونة ومحکوم علیها بالدمار» سواء من قبل 
أنبياء اليهود أو من قبل مبشري المسيحيةء أو فيما بعد من قبل الثبي محمد. ل 
نك کر القرآن السلمين بقوله: إا الا والأزلام ر جس :هن عمل 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون..۲؟... وفي موضح آحر حذر المؤمنون من رجس الحيوانات 
المذبوحة مام الانضات. قد دامت 5 اللاعتقادات التعلفة بهذه الحجارة اة 
من العالم الفينيقي والصري و عديدة. وکانت هذه النصب تسمى (بيیت ایل» 
اي بیت الاله. 

في فی ذلك المعبد في بیپلوس کانت هذه النصب ذات اُشکال ميختلفة 8 فتارة 
هي مشلات نحشت بأتقان» وتارة آخری اکوام بسيطة من الحجارة اأضأخمة 
ال کما أن مايثير الإاعجاب في هذا العبد مرساة بداثية من الحجر ذاث شكل 
هندسي» في جزئها الأعلى توجد فتحة لرور الحبل الذي كان يساعد على 
7 


2 الهدف من وجود له هنا؟... 


ا المعبد قد e‏ «(رشف» yl‏ ار ألخحرب» وقد دون 
اسمه فوق أعلى نصب عثر عليه في ال جهة الشمالية من الفناء. 


أكتشفت في جبيل مجموعة من الكنوز الأثرية الثمينة التي ترجع إلى ما قبل القرن 
العاشر قبل اليلاد» من ذلك قيثارة ملكية وسيف له غمد ذهبي وعلب من السبج 
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(ا جر الزجاجي الأسود) امحاط بالذهب ودروع وغير ذلك... كما عثر أيضاً على 
التماثيل الشهيرة ة التي يكن أن تعر عن فن محلي صرف. أما في المقبرة املكية الكبيرة 
فقد اكتشف ناووس (تابوت) الملك أحيرام والتوابيت الأخحرى الحجرية لأفراد عائلته. 
وقد نحتت على شکل صندوق له غطاء سميك. ولم تلاحظ نقوش إلا على تابوت 
الملك أحيرام حيث تبدو التوابيت الأحرى طبيعية. 

وقد وجدت في هذه المقبرة الملكية الكبيرة نقوش مختلفة استخدمت فيها الأبجدية 
الفينيقية الأولى أو أبجدية أحيرام المؤلفة من اثنين وعشرين حرفاً. وهي التي صارت 
رة الاوك تأخذ بعين الاعتبار الاية اللفظية للأحرف ا من الرموز المتعددة. وقد 
كان هذا بالنسبة لذلك العصر ابتكاراً عجيباً. هذا وقد اشتقّت من أحرف هذه 
الأبجدية اللفظيةء بعد أن طرأت عليها تطررات متعاقبةء عائلة الأبجديات البونيه من 
جھة والأبجديات الإغريقية يقية اللاتينية فيي شمالي البحر المتوسط من جهة أخرى. کہا 
ثرت أيضاً على الأحرف العربية والعبرية وبعض رموز اللغة القدية البربرية في الشمال 
الأفريقي» التي أصبحت اليوم مدسية. 

لكن ما الذي تقوله لنا هذه النقوش المكتشفة في المقبرة الملكية الك 5 
SG E‏ 

«هاهو هلاکك في الأسفل!...). 

وهناك النقش الموجود على غطاء تابوت أحيرام والذي جاء فيه: 

«التابوت الذي صنعه إيتوبعل ابن o‏ أحيرام كمسكن أبدي. 
وإك هاجم جبیل ملل أو حاکم أو قائد واعتدی عا 8 


Pasi N E EERE 


صو لجان 2 وليسقط اللكي وليهجر السلام جبیل. وما هو فلت 
کتابته. . .) 

ولكن رغم ذلك فإن القبرة الملكية قد اعديّ على حرمتهاء إ! إذ وجدت توابیت 
العائلة الملكية فارغة تماما وبذلك لا يكنا أن نعرف إطلاقا ما هي الکنوز التي 
دفنت ك جانب اللاك وحاشیته» کا آنا ل نعرف إطلاقا من کان الذين قاموا 
بذلك. 

بالرغم من ذلك عرفت المديدة زا طویلا من الرخاء في الفترة الهلنستية» وبعد 
إصلاحات وتحسینات من قبل الرومان ات معقل ا فیما بعد للمحاربین 
الصليبيين الذين فرنسواً الاسم الفينيقي القدم ولفظوه: .«Giblet)‏ 


45 


ع 


٣ 


احثلت جبیل عنوة من قبل صلاح الدين في عام 1181 تم استردها الصليبيون 
الذين تراجعوا فيما بعد بشكل نهائي إلى قبرص عام 1266. أما القلعة (معقل 
الصليبيين) فقد رممها الاتراك فيما بعد وهي تحافظ على اليناء الصغير الذي يلقه هدوء 
ساحر والذي كانت تشغله قبل 3000 سنة السقن وطواقم الملاحين واليحارة وهم في 
ح ركة دائبة. 
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ياصور انت قلت انا كامة الال 
بتاۋوك تمموا جمالك.. 
عملوا كل ألواحك من سرو سنیر.. ‏ 
أحذو أرزا من لبنان ليصنعوه لك سواري 
سفر حزقیال› الإصحاح السابع والعشرون : 3 - 5 
تقع مديدة صور اليوم على طرف شبه جزيرة فوق بروز صخري يتصل بالساحل 


اللبناني ہوا سطة بقعة رملية. وقد کلت دة ا لبقعة حول الحاجز الذي بناه إل سکندر 


الكبير لاستلال جزيرة صور الصغيرة التي استہسل سکانها حتی الموت. 

لکن موقح صور لم یکن دائماً فوق هذه الجريرة الصغيرة. فمدينة صور الأولى - 
القديمة - كانت 3ة تقع في ام جهة المقابلة تماما فوق البر. وقد تركت الدينة القدية وبيت 
الحديثة فوق لمواجهة ضغط الآشوريين المستمر وهجومهم امتكرر. والمعتقد أن 
قل المديدة لم يحصل دفعة واحدة (بشكل هجرة) بل كان تدريجياً في أزمنة مختافة. 
ولابد أنه قد تم في أوأخر ألْقَرن a E a‏ د کرها حزقیال في نبوعته 
الأولى وأنشد مجد جزيرة صور التي کانت بأبراجها الحجرية العالية ومنازلها التعددة 
الطوابق تعد أحدث مدينة في عالم ذلك الحعصر -. 

© موارد صور: 

نقراً في سفر حزقيال» الإصحاح السابع والعشرين: 9 - 25 


.. جميع سفن البحر وملاحوهاً کانوا فيك ليتاجروا بتجارتك. فارس ولود وقوط 
TT‏ حربك. علقوا فيك قرسا ولحوذة. هم صيّروا بهاءك. بنو ارواد 


(#) سنير تسمية أمورية -جبل حرمون (الشيخ). وقد اختلف المدلول الجغرافي لهذه التسمية في الحقب 
اللاحقة إذ أطلقها ا جغرافيون العرب على كل سلسلة لبئان الشرقي وأحياناً على جزء منها ‏ المحقق ‏ 
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أسواراك من حولك. هم جمالك شيش تاجرتك غنی بالفضة 
والحديد والقصدير والرصاص أقاموا ا ياوان کک وماشك هم تجارك. بنفوس 
ا وبآنية النحاس أقاموا شجارتك. ٠»‏ ومن سیه توجرمة ال والفرسان والبغال أقاموا 
أسراقك. پو ددان جارك. جزائر کثیرة نجار يدك . اڏوا هديتك قروا من العاج 
والابنوس. آرام تاجرتكف بکثرة صنائعاك ارو في أسواقك بالبهرمان والأرجوان 
والمطرز والبوص والمرجان والياقوت. يهوذا وأرض إسرائیل تجارك. تاجروا في 
سوقك بحنطة ميت وحلاوى وعسل وزيت وبلسان. دمشق تاجرثك بكثرة صنائعك 
وکثرة کل غنی بخمر حابون والصوف الابيض. ودان ویاوان قدموا غرلا في 
ا حد ید مشغول 2 و الذريرة كانت ي . ددا ۰ 
في هذه کانوا تجارك. TS TT‏ 
کرم والذهب أقامو! اسواقك. حران وكثة وعدن تجار شيا وأشور وكلمد تجارك. 
SS‏ 
ا کک 


E a 
المدينة الجديدة المعألقة»‎ E o في عام 574 قبل ايلاد عندما حاصرها نيوحذ‎ 


فوق ا-جزيرة الصخرية الصغيرة» وقد إحتلت هي أيضاًء ۾ وعند تدميرها الكامل في سن 


1 قبل الميلاد لم يترك فيها جنود الاسكند ا ا 
ص حيرام ملك صرر.. وسليمان: 


تکمن قصة حيرام عند ملتقى غريب مابين اليثولوجيا والتوارة. كان هذا الملك 
الأسطوري 2 لداودد. وبعد موت داوود غدا صديق وشريك الملك سليمان حتى 
آنه زوجه پاپنتهء ويقال آنها كانت زوجته المفضلة. وحیرام من جهته کان» کما ت تقول 
الأسطورةء يتحدر من «أجينور» مؤسس صور. وتروي تصوص سفر الملوك الأول قصة 
زواج أحر بين العبرانيين والفينيقيين عندما أحذ الاك أخحاب إيزابل ابنة إيثبعل ملك 
صیدول. 
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عندما کدت طالباً في المرحلة الثانويةء ولدى قراءتي لأيات »Athalie«‏ الشهيرة جداً: 
«.. كان ذلك فی رهبة لیل دامس 
بدت مامي Î‏ 
كما في يوم موتها.. مزينة بأبهة...) 
عندها لم أكن أتصور أنني كنت ألترم e‏ لفينيقية من دون أن أعلم ذلك. 
وبصدد العلاقة الوثيقة بين الملك سليمان وحيرام َ نری لابد من نقل هذه 
الرسالة من سقر الملوك. الإصحاح الخامس: 
.. فأرسل سليمان إلى حيرام يقول: أنت تعلم بي آنه لم يستطع آن يني 
ا إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت 
بطن قدمیه. والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فلا يوجد خحصم 
ولا حادية شر. وهأنذا ول بناء بیت لاسم الراب لهي کما کلم الرب 
داوود بي قائ أن ابتك الذي اجعله مکاذای على کرسیك هو بيني البيت 
لاسمي. والآن فار آن يقطعوا لي أرزاً من لينان ویکون عبيدي مع عبيدك. 
وأجرة عبيدك أعطيك إیاها حسب کل ما 7 تقول لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد 
يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين...) 


seessioanw 


وأرسل حیرام إلى سلیمان قاثلً: قد سمعت ماأرسلت به إلي. آنا أفعل کل 
رت في ي الأرز وحشب السرو. عبيدي ينرلون ذلك لبنان إلى 
البحر وأنا أجعله أرماثاً في البحر إلى الموضع الذي تعرفي هناك 
ونت تحمله. وأنت ا مرضاتي ياعطائك طعاماً لبيتي...٠‏ 


... فکان حيرام يعطي سلیمان خشب ارز وخشب سرو حسب کل 
.. وأعطى سلیمال حيرام عشرين ألف مد حنطة طعاماً لبيته وعشرين 
مکيالاً من الزيت. . وهكذا كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة. ۔ وکان صلح 


f e‏ 1 ”ا 


بين حيرام وسليمان و فطع کاٹهما عهدا. E‏ 


آحر من صورء بارع في صنع البرونزء ارتبط اسمه جعید اورشلیم» | ذ أنه 
سکب وصنع في هذا المعبد أعمدة وتيجان أعمدة ومزهريات للرماد وأقداحاً لرش الماء 


المقدس» بالإضافة إلى روائع فنية أحرى كلها من البروتر المصقول. 
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استمرت اعمال بناء امعبد عشرين سنة» وقد شيد في نفس الفترة القصر الملكي 
وعدد من المدن والأماكن الكصبدة. 
ونقراً بعد ذلك في سفر الملوك الأرلء الإصحاح التاسع» 11 = 13: 
«وکان حرام ملك صور قد ساعف سلیمان بخشب ارز وخشب سرو 
وذهب حسب کل مسته. .. أعطى حينعلِ الملك سليمان إ إلى حیرام عشرین 
مدينة في أرض الجليل... فخرج حيرام من صور ليرى المدن التي 
سليمان فلم تحسن في عينيه. فقال ماهذه المدن التي أعطيتني يا أحي؟...» 


£ 
YW‏ چ حملة اللابحار إل 


ولى: 

ld OT‏ کما کان أیضاً رجل 

وإذا عدا مرة أخرى ای س الوك وجدنا شیعاً من ثروات سليمان 
سفدهء حيث إفهم آنه جهز أسطولا في «عصيون جبره» التي #حقد أنها وقمت قرياً من 
الذین كانوا يحرفول ل سليماك»› ا «أوفير) aS‏ 
اربع مائة وعشرين وزنة من الذهب. 

ويتخلل ذلك وصف زيارة ملكة سباً للملك سليمان ثم نقراً: «ووكذا سفن حيرام 
التي حملت ذهباً من أوفير أتت من أوفير بخشب الصندل كثيراً جداً وبحجارة كرية. 
فعمل سليمان حشب الصندل درابزیتاً لت الراب وپیتا املك وأعراداً وا 
للمغنين...» رالملوك الأول» الاصحاح العاشر: 11 - 12): 


ويذ كر نفس النص بعد ذلك (22 ZE‏ سلیمان كانت له في البحر سقن تبحر 
إلى «ترشيش» مع اسطول حيرام. وکان اسظرل اترشیش» يعود مرة کل ثلاث سنوات 
ا بالذهب والفضة والعاج و والطواويس. ويصف اص أن سلیمان فاق 
کل ملوك الأرض في الثراء والحكمة وأن الناس كانوا يقصدونه للاستفادة من حكمته 
التي وضعها ر وکانوا يحضرون له معهم الهدايا الثمينة من ذهبية وفضية 
وألبسة وطيوب وأحصنة وبغال» وهكذا... السنة تلو الأحرى. 

لد فُسرت هذه النصوص تفسیرات مختلفة) وبالاخحص في ا تحدید موقع 
تلك البلاد الغامضة «أوفي. وهناك من يحاول الربط بين تلك الرحلات الا 
التي استخرقت ثلاث سنوات وبين مناطق أعالي الأمازون في القارة الأميركية. 
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® عربات وخیول: 

لابد أن الفينيقيين وبالأخص الصوريين كانوا يوجهون اهتماماً لتجارة ونقل الميول 
والعريبات. فإذا رجعنا إلى النص الآنف الذكر من سفر اللوك الأول (الإصحاح 
العاشر: 26 - 29) رأينا الحديث عن أولفك السماسرة الذين كانت مهمتهم تت ركز في 
شراء خيول من كيليكيا وعربات من مصر للملك سليمان. وإذا فكرنا بصورة منطقية 
وجدنا أن ھۇلاء السماسرة لاکن اَن يک ونوا سوی فیلیقیین ه۰ صور. 

«(وجمع سليمان مرا کب ووا فکان له الف وأربع مغة مر كبة واثنا عشر ألف 
فارس.... و كانت الركبة تصعد وتخرج من مصر بست معة شاقل من الفضة والفرس 
بمة ولحمسين...). 

© سليمان والنساء وعبادة عشتروت: 

هناك جانب آخر للعل<قات بين الفينيقيين واليهود» لإ الجانب ليست له علاقة 
بالتجارة» وإغا بالتاڈ ثير القوي للديانة الفينيقية على الملك سليمان نفسه. 

نه نص غريب من سفر الملوك» ذلك الذي جاء في الإصحاح الحادي عشر (1 
- 5): 

«وأحب للك سليمان نساء غريبة کثيرة مح بنت فرعون مؤابيات وعمونیات 
وأدوميات وصيدونيات وحليات من الام الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل 
لاندخلون إليهم وهم لايدخلون إليكم لأنهم يلون قلوبكم وراء آلهعهم. فالتصق 
سليمان بهؤلاء بالحبة. وکانت له سبع مغة من النساء السيدات و مغة من 
السراري فأمالت نساژه قلبه. وکان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه 
وراء آلهة أخحرى ولم یکن قلبه كاملا مع الرب إ e‏ فذهب سلیمان 
وراء عشتروت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين... 

هذه العلاقات الودية والتأثيرات الواسعة من مملكة صور سلیمان لم تدم زمناً 
طویلا. فقا انحطت في زمن لاحق عندما قام نبوحذ نصر من بابل في سنة 587 قبل 
ايلاد باحتلال اورشلیم وني اليهرد إ 2 بابل. لم يغفر اليهود للفينيقيين عدم a‏ 
لنجدتهم. وسنرى كيف استشعروا في حملة نبوخذ نصر على الفينيقيين انتقاماً حقيقا 
سينتهي پحصار ودمار صور في عام 574 قبل اليلاد. 

ويو جه حزقیال عندئذ اللعنات إلى ملك صورء فترد عباراته في الإصحاح الثامن 
والعشرين مليعة بالنقمة: 
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«فلدلك هكذا قال السيد الرب. من أجل أنك جعلت قابك كقلب الأآلهة. لذلك 
هاأنذا أأجلب عليك غرباء عتاة الام فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون 
جمالك. ينزلونك إلى ال حفرة فتموت موت القعلى في قلب البحار. هل تقول قولا أمام 
قاتلك أنا إله. ونت إنسان لاإله في يد طاعيك. موت الغلف تموت بيد الخرباء ا أا 
تكلمت يقول السيد الرب...». (6 - 10)۔ 

وبعد ذلك: 

«... قد ارتفع قلبك لبهجتك. أفسدت حكمتك لأجل بهائك» سأطرحك إلى 
الملوك لیبظروا | إليك. قد نجست E‏ ا ٠‏ 
الأيد. e.‏ )17 - 09 

بعد هدم صور على يد نبوحل نصر بنيت المدينة كلها من جديد فوق اجزيرة. ومن 
الحتمل أن تجديدها كان في الفترة نفسها. وبضرب صور أصبحت لصيدا مكانتها فترة 
قصيرة من الزمن. واعتباراً من سنة 539 قبل الميلاد ساد عهد من الرخاء سواء يالنسة 
لصور ازل المراكز الفينيقية. 

ویشیر ا بابل ل الك الفارسي قوروش بداية کک من 
أيضاً نهاية فترة ن ا ففي عام 538 أقر ق قوروش مایدعی «مرسوم 
إكبتانا) الذي ينص السماح بعودة اليهود إلى فلسطين. 

TT‏ ا ا ا إلذ 
اراح اا ع اشرق على رصم ا الساحلية. رکا کک اددع عن را 


ھ الاسکندر الکبیر فينيقيا: 


لم يكن الاسكندر الكبير بعد دحره للفرس في الشمال السوري ليتحمل فكرة 
بقاء النقوذ أو التفوق الفينيقي› و کان یعرف بان السيطرة الإغر عر يميه يقية لايهكن أن 
تكرن شاملة طالا أن هؤلاء التجار الأثرياء وسفنهم يحتفظون باستقلالهم 


52 


1. 

لدی 
* 
a‏ 


وأمتیازاتهم التجارية. ولذلك رأی قبل توغله د في الشرق الآسيوي انه لبد م 
السيطرة على المدن الفينيقية المتكبرة وإضافة إله ا آلهته وإعطاء عشتروت 


وجه آفرودیت. 


© حصار صور: 

کان تقدم الاسكندر سهلا و في تلف الرقعة قعة الساحلية الممتدة عند سفوح 
جبل لبنان» فقد تحت کل من جبیل وييروت وصيدا أبوابها للملك المكدوني» لكن 
صور قررت مقاومته» فکان صراعاً عنيفاً حتى الموت. 

حاول الاسكندر بکل الوسائل الأستيلاء على صور. وبعذ فشل محاولاته عن 
طریق شع ي ازير ٠‏ يبلغ عر ضصه حوالي 60 متراً 
آشاء فوق ق الحاجز الضيق» وفي نفس الوقت ولون یلا قرطاجة سفنهم 
محملة بالنساء والأطفال والعجزة. ارتفع الحاجز بالرغم من أن عاصفة كانت قد 
2 منك دات يوم جزعاً 6 وتابح الإغريق عملهم مسشیخد مین الألواح الخشبية 
وأشجاراً وحجارة صور القديمة وكل الواد الضرورية» وفي نهاية الحاجز وضع 

اعد من جهتهم جديدة للدفاع. فکانت لديهم دروع صنعوها 
من قشرة بعص النباتات البحرية. وعجلات ذات دوائر متعددة تدور بمساعدة آلة 


ا ا 


تتعحطم السهام عايها. 

بعد الانتهاء من بناء ذلك الاجر حاول الإغريق ابتداءَ من آبراجهم إلقاء جسر على 
اسار المدينة. واندفع بعض المكدونيين في الثغرة الأولى لكن الصوريين سرعان 
ماقتلوهم ورتوا تلك الثغرة أثناء الليل. 

دافع سکان صور عن مدینتهم باستىخدام احتراعات مدهشة. قبواسطة د شو كة 
(مذراة) ثلاثية ضخمة من الفولاذ على شكل صنارات كانوا ينتزعون الدروع من 
اجنود المكدونيين القابعين فوق الأبراج. وكانوا يلقون فوق الأبراج المشحركة 
بشباك يوقعون فيها المهاجمين» وقذفوا بكتل حديدية محمرة في النار وبالرملِ 
المحشى لدرجة البياض الذي كان يدحل عبر الدروع والملابس فيحدث حروقا 
مۇلة. 
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كما تمكن الصوريون» وقد ضاعفوا جهودهم» من أسر قائد مكدوني وقطعوا رأسه 
بشكل عمودي بضربة فأس. 

حينقذ فكر الاسكندر برفع الحصارء لکن کبرياءه منعته من ذلك» فقام عندها بعمل 
بطولي جريء إلى حد غير معقول. وبهذا الصدد ترك لنا المؤرخ ديودور الصقلي 
الوصف التالي: 

.. أخفقض فوق سور المدينة الجسر المتحرك لأحد الأبراج الخشبية ثم اجتازه 

بمفرده a‏ القدر ومتصدياً لقنوط الصورين» ثم أمر المكدونيين أن يلحقوا به 
فقادهم ثم اشتبك مع سکان الجريرة ا رمح وبعضاً حر 
بسيقه ودقع بعضاً بدرعه فكسر بذلك عنفوان الشجاعة عند أعدائه. في غضون ذلك 
هدم المنجنيق في مكان آحر من السور ثغرة كبيرة تسلل المكدونيون من خلالها إلى 
المدينة. وفي نفس الوقت اجتازت جماعات الاسكندر الأسوار على الجسور المح ركة. 
واستطاع الاسكندر بذلك الاستيلاء على المدينة. رغم ذلك كان الصوريون قد جخعوا 
قواتهم من جديد في الشوارع وألقوا أنفسهم في التهلكة في قتال انتحاري. وكان 
عددهم یناهز السبعة آلاف. با الاسكندر النساء والأطفال باراد وأحذ کل الشباب 
وکان يبلغ عددهم على الأقل ألفين. أما بالنسبة للأسرى فكانوا كثيري العدد ومع أن 
غالبية السكان سبق ترحيلهم إلى قرطاجة فلم يكن هناك أقل من ثلاثة عشر ألفا من 
الأسرى. هذا ماکان من مصير مصير الصوربين الذين تحملوا بالشجاعة أكثر من الحكمة 
e‏ عنيفاً دام سبعة أشهر...) 

Bibliotheque historique XVH, 46 

فيما عدا ذلك ماذا نعرف أيضاً عن صور الفينيقية؟ 

إن الإدارة العامة للاثار في لبنان قد ر کزٹ تحریاتها في نقطتين: الأولى في جنوب 
جزيرة صور القدية لیس ا عن اليناء الجنوبي أو الميناء المصري» والثانية انطلاقاً م 
حقل واسع م المار ات على اداد جاج الاسكدر فالواقع اقع أن هذا الحاجر الذي 
يقطع مجرى التيارات الطبيعية قد احتفظ من جانبيه TS‏ التي شكلت 
کٹبانا یلت شيعا فشیعاً وعلی مر القرون على تغطية الاجر الشهير الذي آقامه 
الاسكندر. 


اا هناك حملة جدیدة من النقيبات قام بھا 0 موريس شهاب المدير العام 
للاثار في لبنان» حیث باشر بعمليات السبر لاول مرة فى و سمل الجريرة القديمة. 
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ویقترض أن هذه الأببحاث ألجديدة قل ا على الأقل من العثور على E‏ 1 
آثریتین بالغتي الأهمية وعلی العناصر الكربونية التي تکونت بعد الريقین المدمرين: e‏ 
الأول بنهاية حصار سنة 574 (نبوحد نصر) والثاني بنهاية حصار سنه 331 
(الاسکندں. 

إن تراکم الرمال والوحول قد حال دول سير عمیق في البحر حاولتٌ القيام په في 
اكان المعتقد أنه الميناء ا جنوبي. 

كما توجد بقايا هدّمتها عوامل الزمن من جسر كان فوق صخور كبيرة على ٠‏ 
الشاطئ. لكي أعتقد أن بين هذه الصخور وساحل شبه الجزيرة جروفاً يكن أن تكون 
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الفصل السادس 
صیلدون... حاضرة الفڪر 


خلافاً لصور لم تبدل صيدا (صيدون) موقعها على مر العصور بل بقیت دوما فوق 
ذلك البروز الصخري الداخحل في البحر حیث توجدٍ المديدة المالية والتي متاز أحياؤها 
القدية بطابع مير للمدن الشرقية الصغيرة هال ا التي طرت عليها تحرلات 
متعاقبة ا زمن الإغريق فالرومان ثم العرب والصليبيين. 


هناك اعتقاد بان صیدون کانت قد اسست قبل صور. ولكن تاريخها الساطع رغم 
E‏ اعتراف مرويات التوراة واعتراف المؤرخحين الاغريق الذين لم 

يشيدوا بصمودها أمام الاسكندر مثل صور. وقد نستطيع تصور نفوذ صيدون إذا 
ا کثيراً من الكثاب قدا کانوا عند الحديث عن الفينيقین يشيرون إلمهم 2 
الصيدونيين. وكان الصيدونيون رزاد قرطاجة» حيث أسسوا في عام 821 قبل الميلاد 
في خلیج تونس مرکز «کامبه eطصه)‏ التجاري. 

والفنانون الصيدونيون هم من نحت تلك التوابيت الحجرية العجيبة» المصرية الشكل» 
والإغريقية القدية برسومها المنقوشة» والتي كانت تطابها العائلات الفينيقية الكبيرة 
والعريقة على سواحل البحر امتوسط. عندما قام الاسكندر بحملته فتحت صيدا أبوابها 
وأرسلت اه الهدايا حٹی نها جهزت (وربا على مضصض) ت لمساعدة أسطوله في 
محاصرة صور عن طریق البحر. ورتا كان السبب في ذلك هو اعتقاد, الصيدونيين أن 
البطولة لامجدي نفعاً مام خحصم متفوق وأنه من الأفضل الخضوع 0 للمصير. 

وبالواقع عندما اجتاح الفرس الساحل الفينيقي أواخر القرن السادس ق.م كانت 
صید ون قل قأاومت حتی الانهيارء بینما احتارت صور في ذللف العصر الااستسلام. 

وبهذا الصدد يذ كر و ي أن الصيدونيين من رجال ونساء رأطفال 
ومستين عندما ت هم انه یس يإمکانهم رد الفرس عن أضرموا 
بأنفسهم النيران في منازلهم وفي أسطولهم في الميناء وهکذا هلکوا ذ فی الحریق 
تحت أنقاض مدينتهم. وكان لدى الصيدونيين حماس متقد لفينيقيا ٠‏ عام» 
تجلی عند بخارتهم الذين يقال انهم ساهموا في ترحیل عدد کبیر من سکان 
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CLL‏ س ۆۆ 


صور امحاصرين على سفنهم للتخفيف من مذبحة الاسكندر. 

هناك على مسافة قصيرة من الرس الصخري الذي تقوم عليه المدينة مازالت توجد 
أنقاض معبد إشمون. وكان الثالوث الإلهى فى صيدا يتألف من بعل وعشتروت 
وإشمون الذي كانت له منزله ومهام الإله ملقارت في صور. وهناك فوق هضبة مطلة 
على معبد إشمون وعلى البحر توجد مقبرة كبيرة» تم تحزيها قبل عدة عقود من الزمن 
من قبل باحث الاثار الفرنسي «رينان) ۸هدم۸). 

والملاحظ أن القبور في هذه المقبرة الكبيرة قد تم نهبها. وهي وإن كانت فينيقية 
حقاء أو من العصر الفينيقي» فلم تكن متماثلة تماماً. وأما مايثير الإعجاب فيها فهو 
تابوت حجري كير اعتبر لفترة طوياة من الزمن قبر الملك حيرام» ولكن ليس هناك 
ا إلا أنه في نفس الوقت من غير المستبعد أن حيرام ملك صور الكبير 

في القرن العاشر قبل الميلاد كان ملکاً لصیدون أيضاً. وهو الذي ذکرنا فیما سبق أنه 
کان صدیقاً لسليمان والذي مخرت اساطيیله البحار بحا عن الثروات البعيدة. ورغم 
التراجع الكبير على مدى عدة آلاف من السنين يبدو لنا أن صيدون قد تمتعت برفاهية 
في العیش أکبر بکثير ما كانت عليه صور. 


النظرية الذرية: 

کان ا المدن الفينيقية هو درجة الاهتمام بالببحث عن المعرفة. 
إِذ يقال n‏ صيدوني 
یدعی (موشیوس). 

ومن المعتقد أيضاً أن جدول الضرب قد ابثكر في صيدون» وكذلك نظرية وثر 
المخلث. ويقال أن فیثاغورٹ کان قد ا فيها مدرسته الشهيرة التي تقوم على 
الرياضيات بقدر ماتقوم على «السحر الخفي للأعداد». كما اشتهر الفيلسوف 
(بو یتوس »Boe†1h08‏ الصيدوني ببحثه الذي يدور حول طبيعة الروح. 

ولم تزل صيدا في القرن الحالي تلك المدينة الحديثة التي تشمخ بكل عظمة على 
طول الطرق المؤدية إلى المدينة القدية. 


EL N “ll Î Ml.‏ کا ااي ا ماںلے چ 
إت ۲ ê sa‏ ھا لست 1 نتباه ی ا ا 3 التعتيبيان ومنها ی -حعسن الحر 


الذي يربض على صخرة يقال أن معبداً فینیقیاً کان يقوم عليها فما مضى. ویشرف 
حصن البحر على مدخحل اليناء ویتصل پالياپسة بواسطة جسر حجري له دعائم قوية. 
ویعتبر هذا الحصن مع الجسر نموذجاً رائعا عن فن العمارة الأوربي في الشرق الأدنى. 
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الفصل السايع 
بيروت أو دوام الإزدهار 


تقوم بیرو ات أالية في رة نفس الموقع الذي کانتٹ فيه المدينة الفينيقية القدعة 


«بیريتوس» التي کانت بلا ریب اقل ECL LLNS‏ 
ا a EE‏ ی ٣‏ ری . | is a‏ 


لايعني ان Sd‏ فمن المعروف أن (سنخونياتن) المؤرخ الاول و 
SS‏ . ومن i‏ 


e )‏ 
الكثير عن ماضيهاء لبنان الذي يحدّه اليوم جيران لایکف حقدهم وغليانهم عن إثارة 


inl 


مشا تل مستمرة کما کان الحال مع فينيقيا سالفاً. 


ص الليبرالية: 

يأحذ لبنان اليوم» كما كان يام الفينيقيين» بالتقاليد الليبرالية الاقتصادية التي 
وجدت قبل ثلاثة آلاف سنة. وعاصمته الالية بیروت خری عل شر کات کے ة فال 
ونجارية. و كما كان في صور قدیاً تشيد فيها أبنية ترتفع فوق مجدرات صخرية 
لساحل شدید القطع وفي ميناء بيروت توجد منطقة حرة تبلغ مساحتها 125 أ آلف متراً 
مربعاً تسمح للسفن من مختلف أنحاء العالم بتحميل أو تفريغ بضائعها. ولیس بعیداً 
عن سفن الشر کات الكبيرة ة ترسو في اليناء القدم آحر المراكب ا اموروثة عن 
التراث الفينيقي . . ومن وقت إلى آخحر تقوم هله المراكب» پکل تان بنقل حمولات من 
الحبوب من نقطة إلى أخرى على الساحل. 

© نزعة التوشع: 

في کل مکان جد هذه الرغبة في التوسع الاقتصادي وهذا النشاط في الأعمال 
الذي نستدل عليه من خلال الأعداد اللامحدودة من تلك الصفائح التعحاسية 
(اليافطات) ومن لال آیواب المنازل» ست کا ُن نری» سواء بالفرنسية أو 
الانكليزية أو بالعربية عناوين شركات الرأسماليين ذوي الشهرة الكبيرة والممتلكات 
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الحفية. وتقدم هذه الشركات حدماتها للرأسماليين الدوليين أو أثرياء الأمارات العربية 
الذين يو ظفون الفائض من مدخحولاتهم البترولية. 

وتستدمر رؤوس أموال هذه الش ر كات على نطاق و الفينيقيين 
في مشاريع كبيرة من أبرزها مجال الملاحة ال جوية التي نحتل شيعا فشيعا مكانة الملاحة 
البحرية.. 

قدعاً کان حيرام يمل رحلات السفن التي کانت تبتر إلى أقاصي العا م المعروف 
حينذاك» والتي کانت تستغرق ثلاث سنوات (کما مر فیما سبق) واليوم يڙل لبتان 
برنامج امتلاك الطائرات الحديثة التي جوب سماء ا وأوروبا وأفريقيا واصاة إياها 
خلال بضع ساعات مح الموانيع ء الساحلية الفينيقية القديمة. 

والجدير بالذ کر أن لبنان بقدر ماهو اض الاستقبال والترحيب»› کان ولم يرل 
بالدرجة الأولى أرض الهجرة. 

ص الأساليب التجارية الالية: 

ماذا يفعل اللبنانيون في مغترباتهم؟. .. لقد توزعوا اب مجموعات صعغيرة من 
المجار لارا ومن يتجول في مديدة اريو (Rio‏ أو هدينة «دا کار {Dakar‏ سرعان 
مایری مخازن الأقمشة والبقاليات التي يتلكونها وهي تغص دوم بالناس وبالبضائح. 
وکن للانسان أن يشتري من محلاتهم ماشاء بأنسب الأسعار أو أغلى بقليل لن أراد 
الأستدانة. وباتباعهم ا البيح بالدین»› الذي عرفوه في أرض الوطن» یحافظ التجار 
اللبنانيون اليوم في مدن كثيرة من العالم على e‏ کتجار ار أو متو سطين مام 
السيطرة المعفاقمة للمتاجر الكبيرة وامجمعات العملاقة. 

( الأساليب التجارية القدمة: 

إن ماذکرناه آنفا من البيع ال ا ترجع إلى أزمنة قدية وليست وليدة هذا 
العصرء ويیدر أن الفينيقيين لم یکونوا یترددون في ائتمان شر کائهم على ديوك في 
ميختلف اما کن وجودهم. وکانت طريقة التعامل التجاري مح سکان السواحل 
الغريبة 0 ألجديدة تتم کما يلي : ينزل الفجار الفينيقيون من سفنهم ماحملوه من 
بضائع ويضعونها على رمال الشاطيءَ مباشرة في سین يرقب سکان الساحل ذلك 
من بعید. ئم يعود التجار إلى سفنهم مبتعدين بها قليلاً في البحر. وحين يطمئن 
السكان لذلك يقتربون من البضاعة ويتأملونها ثم يضعون إلى جانبها قيمة لها رها 
تکونٰ ا من الذهب أو ماده آحری وينسحبول a‏ يعو د بعد ها الفينيقيون 


60 


(را في الصباح التالي) لينظروا ماوضع زبائنهم من قيمة. فإن اقتنعوا بها كانوا 
يأخحذونها وينصرفون. وإن لم تعجبهم ت رکوا کل شيء في مکانه وابتعدوا في البحر 
مرة احری» فیعود عندها الشركاء راو الربائن) لريادة سىء على ألقيمة وينسحبوك 
ددا وربا يتکرر ذلك عدة مرات حتى إذا اقتنح الفينيقيون بهذا المقابل أخحذوه 

هذه التجارة الصامتة كانت تستغرق فى الغالب عدة أيام. وكما نرى كان 
الفينيقيون يقومون فيها بامجازفة الأولى عندما يت ركون بضائعهم ويبتعدون. 

هذه الأساليب القدية قد حلت محلها اليوم دراسات للأسواق برع فيها اللبنانيونء 
ولكنها أيضاً تتطلب بعض الجازفات التمهيدية. بيروت» هذه الصورة المصغرة للبنان 
الحديث وللتقاليد الفينيقية عرفت كيف تبقى مكاناً مرموقاً للقاءات الإنسانية ومختلف 
المذاهب الدينية وللاراء الرة. 

وقد حافظت بعض العائلات الكبيرة على فون الاستقبالات اللبقة أمثال عائلة 
فرعون وحلو وشهاب والصلح. 
أنحاء العالم كان قد استمتع ل فذقا ابات الل الازيد ف دفر ودا 
وغيرهما. كما أن الطريقة في التعبير وتبادل الأراء تشير إلى وعي وخبرة بمشاكل العالم 
لایستهان بهما. 


© رالإهاء أيضاً!... 

إضافة لا ذكرنا آنفاً عرفت عن اللبنانيين مارسة أسلوب الإبياء. فبما أن النساء 
كانت منذ الصغر تطلع على أسرارهم كان لابد للفينيقيين أن يعرفوا - مثل لبناني اليوم 
- فن التفاهم بين بعضهم البعض دونما كلام. على سبيل الال: حركة حاجب غير 
محسوسة» هزة رأس ميزة» حركة معينة باليد» أو شكل مامن شكال الصمت» وغير 
ذلك... هذه الحركات أو الرموز تبقى مواد القانون الذي كان سهل المنال بالسبة 
(ه) هذه العجارة الصامته التي كانت متبعة حاصة مع سكان السواحل الإفريقية أول ماورد وصفها عند 

هيرودوت الذي عاصر المراكز الفينيقية في القرن الخامس قبل الميلاد. 

انظر كتاب: الفينيقيون وأميركا. فصول شغلت العالم. د. عبد الله الحلو. طبعة أولى. بيروت 1991. 

ص. 159. ۔ الحقق - 
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للشرقيين فقط. فإذا وجدت جماعة منهم بين أناس يتقيدون بالتعبير النطقي شعر 
. أفرادها بشيء من الرفعة أو العم 2 . 

ا رما تعتبر هذه الأمور التي ذكرناها أحد مفانيح النجاح في مشاريع الفينيقيين 
وواحداً من أسباب نجاح الهجرة اللبنانية الكبيرة في عصرنا هذا. 


س ر 
(#) لاشك أن هذه الحركات والرموز المعبر عدها هنا أمر معروف لدى سكان البلاد السورية عامة _ كما 
يعرف القارىء المطلع - ولم يقتصر على الفينيقيين أو لبنانيي اليوم - الحقق ‏ 
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الفصل الثامن 
التأثيرات الفنية وفن الرڪيب 


کان و الفينيقية عند عقدة طرق عالمية قد فسح امجال لدی ف a‏ 
لاستقبال تأثيرات من الحضارات امجاورة. حيث أحذوا بهذه التأثيرات ll‏ 
نوعاً من التر کیب الحضاري. 

2 التأثيرات: 
کانت تارات حثية. ا ر 4 تارات کما ان 

ا الى اثر با لحضارة الصرية. ولکن 0 من القرن ا 
اليلاد بدا التأثير الإغريقي بالظهور را ریثما كانت حملة الاسكندر الكبير سنة 
2 التي فحت الباب واسعاً امام تيار الهلنستية الذي كان له أعمق الأثر. 


ص تابوت أحيرام احجري: 
من أبرز الأمثلة على التأثيرات المشت ركة في الفن الفينيقي كان ماوقع احتياري عليه 
وهو التابوت الحجري لضم للك صور حرام سن قر الثاني عشر ق. ٠‏ ثم تلك 


ص م 
التوابيت الحجرية التي تنسب إلى صيدون في القرن الخامس ق.م. 


عثر على تابوت آحيرام في المقبرة الملكية الكبيرة في جبيل (بيبلوس) وقد وضع في 
إحدی القاعاث التحتية محف بیروت» وقد وجدت أربعة أسوت منحوتة باتقان» را 
کانت حمل التابوت» وهي من التأثير ا لحني والرافدي بمثل المشهد الرئيسي الننحرت 
على الجانب الأكبر التابوت الحجري الك أحيرام فوق E‏ والواقع اَن هذا 
العرش الحمول على اسرد مجثحة والملابس التي کان یرتدیها أحيرام وغطاء ا 
وخحصلات لته کلها تحمل میزات ا لبلاد الرافدين. 


يحمل أحيرام في يده زهرة لوتس منكسة ة» وهي إشارة الموت. والمعروف أن هذه 
الزهرة وكل زهرات اللوتس الأحرى ذات الإفرير العلوي المنمنم هي من التأثير 
الصري. وكذلك وضصح مام املك مایشبه الطاولة وعليها فاكهة. وظهر حوله آفراد 
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حاشيته من ندماء ووزراء وخحدم» ويظهر التأثير الملصري في آلبستهم. ونلاحظ بشكل 
حاص ارتداءهم ذلك القفطان الشرقي الكبير الذي آأصبح فما بعل الدلالة المميزة 
للنبلاء والكهنة الفينيقيين. 

أما على الجانب الصغير من التابوت فنرى نائحات يشددن شعورهن ويخدشن 
صدورهن وقد ارتدين ذلك اللباس اللسمى «سَق» الذي استخدم كاباس للحزن عند 
العبرانيين والفينيقيين. وفي الأعلى إطار يحيط بالتابوت من جهاته يوحي للناظر 
مجموعه من السلاسل الجبليةء وعلى الأرجح بسلسلة من الأمواج المتتالية كرمز 
للمغامراث البحرية. ويحمل غطاء التابوت تلك الكتابة التي ورد نصھا فیما سبق. 

الواقع أنه بالرغم من هذه التأثيرات الفنية الختلفة برز في العناصر المكونة اقوش هذا 
التابوت بمجموعھا تناسق وأصالة إلى درجۀ ةه كبيرة. ویبدو أن الفنان الذي جره قد أحذ 
الأجمل من كل المصادر التي استوحى منها عمله. 

ص التوابيت الخحجرية الصيدونية: 

إذا انتقلنا من جبيل (بيبلوس) القرن الثاني عشر إلى صيدون القرن الخامس قبل 
اميلاد فإن أكثر مايثير الإعجاب هو تلك التوابيت الحجرية التي تدسب إلى الطراز 
الصيدوني. 

خلال تقلاتي على الطرق الساحلية التي ارتادها الفينيقيون شاهدت انين من هذه 
التوابيت كان قد تم اكتشافهما في شرقي صقلية وهما اليوم في متحف باليرمو» وتايوتاً 
TS‏ كما يوجد بعض منها في متحف اللوفر وتعتبر من 
مبلگات مل يرية الاثار الشرقية القدية. وکل هذه الوا بیت تم نحتها نفس الأسلوب. 
والتأثير العبري الس لشکل القاعدة. ولک بدلا من رأس التوابيت المصرية 
المنمنم والحاط بعصابات نجد هنا وجوهاً حقيقية صارمةء تعزى إا إلى فنانين إغريق من 
العصر السابق و إلى فنانين فينيقيين بهذه المدرسة. 

هذه التوابيت يتوقف ظهورها في الزمن الذي سعى فيه اليونان ل ل 
والوجه البشري نتيجة حرصهم على الجمال الفائق اللدن مسيئين ا إلى الراقعية 
والروح وصدق التعبير. 

ومن الممكن بالدسبة للعالم النفساني أو صاحب الفراسة أن يحدد هوية كل من 
هذه الوجوه. 

ون أکثر ما اثار دهشتي من بينها وجه رجل بدين ذي خڏين منتفخين وذقن 
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E‏ واسعتين کانھما تریدان التهام العالم. ويدو له نف شریف روماني وفم 
شهواني. . کما تیدو علی و جچهه الجرأة» وهذا الوجه يتيح لنا أن نتصور صا حب سقن 
فيتيقي كبير تمخر أساطيله البحار وكان يعد أحد الرجال الكبار في ذلك العصر. 
ثم هناك وجه آخر» e Er‏ لابد أنه لم يكن رجل الإدارة 
الذي بقع في ي وإنغا ذلك الذي يبقى على رأس العمل كقائد في الجيش أو 


الوسط العائلى. 


تايل جبيل (بيبلوس) الصغيرة: 
إن استقبال الفينيقيين لبعض التأثيرات الفنية من جيرانهم لم يؤثر على إمكانياتهم 
الإإأبداعية. إذ أنتجوا روائع فنية في غاية الجمال بشفافيتها وتجريدها وحداثتها القيقية. 


SS GG 0‏ ة التي عثر عليها في جبيل عبد 
اناع ف مرف e‏ 
هذه التمائيل وبين فنوك الجيرات الا ر الذين سیق احدیث عن تأثيرهم. 

صتعت هله التماثيل من حلائمل معدنية لابد انها کانت تحوي على البرونز 
والحدید. حیٹ ان الأكسدة ة التي تکونت رور الزن أعطتها ألواناً مشموجة» فيها 
أخحضر شاحب وألوان برتقالية جميلة للغاية. ‏ 

وقد عثر على عدد كبير من هذه التماثيل التي تختلف ارتفاعاتها مابين 10 و 20 
سنتمتراً. وکائت بالاصل مغطاة بأوراق من الذهب لم تزل تحتفظ بأجزاء بسيطة منها. 

يبقى غير معروف إن كانت هذه التماثيل نذرية أو صوراً رمزية إلهية وإن كان لها 
نوع من السلملة الدينية الوهمية أو ل 

وهي عدا عن جمالها الفني تتميز بصفتين أخريين: 

الأولى أنها تبرز لنا لباساً حاصاً هو ذلك القفطان بدون حزام وفي شكل مبتور. 
والمجدير بالذ کر أن ملف طبقات الكهنة في المعابد کانوا پرتدول القفطان الطويلء 
الأمر الذي نستتتج معه أن هذه التماثيل ربا ترمز إلى آلهة أو كهنة. رغم أني ميل إلى 
الاعتقاد بأنها تمثل جنوداً أو قواد حرب. 
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والصفة الثانية هي تلك القلدسوة العالية. وبيدو أن ا 
النموذج من لباس الرأس. وهي تشبه الطربوش الرتفع الذي كان بشكله الصارم مع أو 
بدون زيدة إضافية» رمزاً للسلطة. وقد استمر هذا ا 
الشكل حيث يثله في زمننا الحالي التاج الأسقفي والقلدسوة البابوية. 

لقد ظل البحارة في العالم حتى القرن الماضي يعتمرون تلك القلدسوة الفينيقية 
الكبيرة الحنية إلى الأمام بشكلها الطري والتي أصبحت ا کما 
أصہبحت رمز الحكم الديقراطي مذ أن اتخذها القضاة الأوائل في جمهورية البندقية. 
كما نجدها على رؤوس الذين يرأسون كل الختاريات الفرنسية. 

وبالنتيجة يمكن القول أن الفينيقبين لم يتر كوا لنا سوى القليل من الروائع الفنية التي 
تعبر عن شكل من الوحدة الوطنية. وهذا بالواقع غير مستغرب لأنه في الحقيقة لم يكن 
يوجد وطن فينيقي بالمعنى الدقيق للكلمة» > بل كانت هناك مدن مستقلة عن بعضها 
البعض شكلت كل منها شبه دولة لنفسها ونحضعت بشكل أساسي عند إقامة علاقاتها 
ا لخارجية لرغباتها الحلية ومصالحها الخاصة دون أن تجد نفسها مضطرة لاسثشارة المدن 
الجاورة. 

وما أن الفينيقيين كانوا تجاراً كباراً فقد كان من جملة مانقلوه بالدرجة الأولى 
القحف الفنية وتبادلوا مع الآخحرين القيم الثقافية. فكانوا مثلاً يحصلون على التحف 
a RS EET‏ وکانوا بلا شك يتقنون عملیات 

تيب التحف الفنية سواء في المستودعات أو في السفن التي تنقلها إلى الطرف الآخر 
YY‏ وهذا كانوا منذ 3000 سنة قد طوروا صناعة تعتبر اليوم 
على درجة من الاهمية آلا وهي صناعة النقل الشاق للتحف الفنية. وفیما بعد تابعت 
قرطاجة في هذه الطريق مصدرة الذهب وبیض النعام وېعض الأشياء الأحرى الحلية 
مقابل المزهريات اليونانية أو الأسلحة المرصعة في سيراكوز. 

كانت الخازن في موانئ الفينيقبين بثابة المعارض العالمية الكبيرة في أيامنا هذه 
والآثار الفنية التي نجتمع فيها کان یقبل على شرائھا جتاعو التحف ومتذوقو الأشياء 
القديمة بحيث مکن القول بان الفينيقيين كانوا من آُوائل الرواد في صناعة وججارة 


1 لکمالیات و النفائس. 


ومازال لٻنان في ايامنا هذه يعبر سوقا حرة للاثار الفنية» ا ا عادیاً اَن جد 
عند تجار العاديات نقوداً أثرية وأختاماً من الحجر الزجاجي الأسود وقواریر من الزجاج 
القدي» دون أن تکون کلھا ا حديثة مصلوعة في دمشق. 
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@ بعلبك: 

وجدت أنه من المستحسن الدحول إلى هذه الخازن بانتظار الساعة التي تذهب فيها 
بيروت كلها إلى بعلبك فلا سمح إلا صرير عجلات السيارات. في معابد بعلبك يقام 
كل صيف المهرجان الفنبي الشهير الذي يجتذب إلى لبنان فثانين ومولعين بالموسيقا 
وجامعي الاثار الدوليين. 

وهكذا خحلدت تلك المواهب التي نبت في أرض فينيقيا - ٣ٹ‏ تلاقت الفنون - 
بفضل دأب ومثابرة أنصار التراث الادبي الذين يقومون کک سنة بهذا الإ مجاز الجبارء 
الا وهو المهرجان الفني في بعلبك. 

إن جمهور المهرجان ليتساءل عن ذلك الشعور السحري الذي يستولي عليه فجأًة 
لدى مشاهدة لوحة «اarزBe)‏ التي ل «برمیٹيو س وںeطاءصهإ۴)‏ الكبل - إله التار 
الذي رمز E‏ البشرية الأولى أو لدی استماعه إلى اور کسترا برلين في أعظم 
الأنقاض الكلاسيكية في العالم. في صفاء ذلك الليل المرصّع بالنجوم ينضم تيار من 
الانفعال امجهول إلى أولعك الفنانين المحفو قين. 

رجا | كان هذا هبة من الله بعل الذي ك کان فیما مضی سيد هذه الأماكن. ومأزالت 
القاعدة الأسطورية عبد الشمس القديم تحت هذه الأعمدة الرومانية بسرها العجيب 
وأحجارها العملاقة ذات الهندسة الأحقنة. ويبلغ طول بعض شذه الأحجاز 20 ترا 
وتزن أكثر من 700000 كيلوغراما. أي أنه كان يزم لنقلها جهد أربعين ألفاً من الرجال 
مجحتمعین») والواقع ان هذه الاجا طت بالنسبة لفاهيمنا تساۋلات اکر بکٹیر من 
التساؤلات حول اٹیل جزيرة ٠ .«(Paques»‏ ورم هذه التساؤلات فهي تبرهن نا أن 
فينيقيا كانت قد شهدت كمالاً في الفن مصحوباً بقنية عالية في عصر کان لم یزل 
فيه الكلتيون في اوروبا البدائية يدخلون بدايات عصر الحديد ويدفنون موتاهم في قبور 
تحت اكوام من الحجارة أو التراب. 
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القصل التاسع 
المبتكرات النسوبة إلى الفينيقيين 


عدا عن الأبجدية الصوتية تعرى إلى الفينيقيين ابتكارات كثيرة وإسهامات عديدة 
في تطور الخضارة البشرية. 

س اللاحة: 

حققت الملاحة بفضل الفينيقيين انطلاقة جديدة. فقد كانت حتى الألف .الثاني قبل 
الميلاد مقتصرة على الملاحة النهرية التي کان المصريون يقومون بها في نهر النيل خلال 
الزمن الذي وجدت فيه حضارة اميكانيين وشعوب أخحرى في الحوض الشرقي للبحر 
المتو سط . 

بعد الفتتون اة الارائل في العصر القدي» الذين جازفوا بأنفسهم في عرض 
الببحر المتوسط الغربي وتوغلوا في الحيط الأطلسي. 

س الفلك: 

بيدو ان علم الفلك كان مألوفاً بالسبة إليهم. ومن أبرز الشواهد على ذلك أن نجمة 
القطب ق طویا تدعى «النجمة الفينيقية». 


ھچ فن تتا الجا بد والمدن: 


ا ی الفينيشيين فن قطع الجر ونحه من أجل البناءء کما رأینا في 
الشواهد على مهارتهم هر اععماد سليمان على مهندسين وبنائين 
ص المواد الثمينة... اللحلي وفن الصياغة: 


(#) من المابتٽت ان ملاحة السومريين في میاه الخليج aT‏ تعود e‏ من ذلك الزن. حيث وجدت 
منذ أواسط الألف الثالث علاقات تجارية مع مناطق تقع حارج اللخليج _ الحقق ‏ 
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التوراتية ذكر ذلك. فكانوا يشترون المواد الخام» وخاصة الذهب» وينتجون منها 
مختلف التحف للتجارة» وكانت لديهم بصورة خحاصة مهارة في صنع الحلي المفرغة 
التي قد تكون من أوراق الذهب أو من فتائل معدنية. وهذا النوع من الحلي وجد في 
معختلف الاماكن الساحلية التي عرفها الفينيقيون والقرطاجيون. 


© النسيج: 

قتعت منسو جات الفينيقيين القطنية والصوفية بالجودة وصارٽٹ لها شهرة» حتی 
أن رجال ونساء طبقة الأشراف الرومان كانوا يتهافتون على منسوجات صور 
الرائعة. 

البرونز واللخديد: ‏ 

بقی الاعتقاد سائدا زمناً طويلاً بأن الفينيقيين هم الذين ابتكروا معدن البرونز. ولكن 
الواقع هو ان عصر البرونر كان قد سبقهم ببضعة قرون. ولكنهم على الأقل ضمنوا 
لانفسهم استقلاليتهم في حضیر العناصر اللازمة خليطة البرونز. فالنحاس كانوا 
يستوردونه إما من جزيرة قبرص أو من «تارتیشوس 68 = ترشیش في شبه 
جزيرة إيبريا». والقصدير كان يرد بشكل رئيسي من جزر البحار الباردة 
9)»)». وعند دخحول عصر الحدید سعى الفينيقيون لتامين مواقع لانفسهم في 
المناطق المنتجة خامات الحديد مثل جنوب إسبانيا وجنوب غرب سردينيا حيث 
اشتهرت مناجم تلك المنطقة Monte Si‏ بنشاطها المستمر. 

ص الصباغ الأرجواني: 

كانت للصباغ الارجواني أهمية كبيرة لزمن طويل في العالم اليوناني الروماني 
بصورة رئيسية. وكان لهذا اللون ارتباط وثیق بفکرتي السسلطة والثراء. ولم يغقل 
هوميروس ذ كره في الإلياذة ([1×*) وهو يصف شخصية «أندروماك )»And r041e‏ 
بقوله: «تنسج على النول داحل منزلها العالي معطفاً مبطناً أرجواني اللون وتنثر عليه 
رسوما مختلفة...). 


ن الفينيقيين هم الذين أوجدوا الصباغ الأرجواني. وريا كان 
سطورة تقول أن الإله ملقارت نفسه قد اكتشفه بالصدفة عند 
رۇیته انف کلبه وقد اکتسب لوناً أرجوانياً من الأصداف حيث كان يتنزه على 
الشاطئ. وقد دعي هذا النوع من الأصداف «المرثق» أو «أصداف الأرجوان». وقد 
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ذكرها يإسهاب العالم الروماني لييو الأکبر = بليني» في مؤلفه: «التاريخ 
الطبيعي». وقد عثر في أطراف الموانىم الفينيقية على اکوام هائلة من الأصداف» 
وهي دليل الترف والمدة الطويلة التي عاشتها صناعة الصباغ الأرجواني في المدن 
الفينيقية. 

والأصداف التي کان البحارة الفينيقيون يجمعونها ۳ تکن كلها تنقل إلى صور 
و جاراتها فحسب» بل اَن هناگ مرا کز هذه الصناعة أقامها الفينيقيون في مناطقی 
أخحری من سواحل المتوسط. ویبدو انهم أستطاعوا دة طويلة کتمان سر له 
الصناعة وبالتالي احتكا ر الإنتاج. إلا أن هناك معلومات عامة دؤنها بعض الكتاب 
من ذلك العصر بُفهم منها آنه لم یکن يستخرج من كل صدفة سوى بضع قطرات 
RSE CEES‏ و کان الفينيقيون يعرفون تماما موقع هذه 
الغدة في القوقعة. .ومن امجدیر ذ کره و في الواقع أن الأصداف التي عثر عليها وجدت 
مثقو به م جانيها. ولابد أن هذا کانت تستخرج منه الدة اللمينة مپاشرة. 
وللحصول على الصباغ الأرجواني الجميل كانوا يت ركون الخلاصة الغدية تتعفن في 
الشمس. ولذلك بروی آن االراة اط الان ا و اة هر کف 

تشوبه رائحة كريهة 


© هل اخترع الفينيقيون الزجاج؟... 

کان «بلیتیوس الأ کبر = بليني» في مؤلفه الآنف الذكر هو الذي نسب إلى 
الفينيقيين احتراع الرجاج. وروی في ذلك أن بعض ا الساحل الفينيقي نزلوا 
مرة على الشاطئ ليطبخوا وجبة طعام لهم. ولا لم يجدواأحجاراً يصنعون مها موقداً - 
کما هو معروف في ایامنا هذه ۔ يقال انهم استخدموا بضع کتل من کربونات 
الصوديوم التي كانت في حمولتهم. وعند احتلاطها مع رمال الشاطئ وتعرضها رارة 
النار حولت إلى مادة مائعة. وبعدما بردت هذه المادة يقال أن مانتج منها كان هو 
الزجاج. 

لقد کان لهذه الأسطورة تأي ٹیر ظاهر في حینه) ور في أُذهان بعض الكتاب 


إلقدماء | .د د يقول سترابون اوا مايدعم هذه الفكرة پان الساحل الشهير أ الذي يحتوي 
على رمال صالحة تماما للزجاج هو تلك المنطقة بين عكا وبين صور. كما نجد روايات 
مشابهة عند كل من «تاكيتوس و»امه1) - في القرن الثاني الميلادي - و«إيسيدوروس 
ئ - في القرن السابح اليلادي. 
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ات 


أما علم الآثار فلا يقدم لنا سوی القليل من الأشياء التي تؤيد هذا الزعم. إذ توجد 
فى متحف بيروث مطرة زجاجية ذات مقبضين. وتعود واي ال 1000 قبل اليلاد. 
كما توجد في متاحف أحرى في العالم» وخاصة في اللوفر» مطرات أخرى مسطحة 
ذات طابع فينيقي» بعضها بمقابض والبعض من دونها» ور شواهد وأضحة على 
تحسين الشفافية في صنع الزجاج. ولكن قلما نجد زجاجاً شفافاً بالفعل قبل العصر 
الروماني. 

الواقع أن هناك أدوات eT‏ وكانت العجينة الزجاجية 
كثيفة استفيد منها في صنع آثار فنية حقيقية كانت تكتسب درجات مختلفة من 
الألوان بفضل بعض الماح | a‏ ع المؤكد أن صناعةالزجاج كانت سائدة خلال 
الألنى الثاني في بلاد الرافدين”“. وفي المتحف البريطاني يمكننا مشاهدة العديد من 
الألراح الفخارية التي كانت في مکبة آشور بانيبال الشهيرة في نينوى» والتي تحمل 
نصوصاً مسمارية تتعلق بتعليمات عن طريقة صنع الزجاج. 


راذا فتشنا في الصوص التوراتية وجدنا أن الرجاج لم يذ كر سوى مرة وا حدة فى 


3 


سر ایرب )28: 17( غندما E)‏ سحكمة الرجل ألوقور پالڏذهب وأ «ز کو کیت) أي 
٠‏ ما یدل اه کان في ذلك الزمن مادة نادرة ولمينة و صعت ا ا 


مكن الاعتقاد أن الرجاج بشكله القدم كان في البدء نوعاً من الخزف تشكل 
بالصدفة من امتزاج رماد القلويات من مواقد اخزافین ن الرمل الصؤان. وکان في 
البذء عدم الشفافيةء واقتصرت الغائدة منه زمناً طویل على ا بعضس ۽ الحلي 
والأدوات امنرلية والتحف والقوارير. وهذه القوارير التي کانت غالبا أشبه بالجرار 
الصغيرة» يعتقد أنها كانت تصنع على هيكل من الرمل المتكتل ثم تحرق وبعد أن 
eS‏ 


وات ااا عندهم. ص ر أفريقيا وحوض ا 


(ه) غلب الأبحاث تجمع على أن اكتشاف صناعة الزجاج كان أصلاً في بلاد الرافدين خلال الألفى 
الثالث. و استناداً للدراسات الحديدة يرجح ان آهل الرافدين أعطوا | سر هذه الصناعة إلى المصريين الذين 
نقلوها بدورهم إلى الفينيقيين فيما بعد. قارن لذلك: مطل Nia usa‏ في کتاب: 

.Die Phoenizier, Hamburg 1988, p 474 
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الغربي بوسائل الزينة الزجاجية الرخحيصة التي سبقت قكزة ة الحليٍ المزيفة. ايء 
الذي لابد من ذ کره هو أن صبتاعة الزجاج» التي يفيخر الشرق الآدنى پایجادها» قد 
عمل الفينيقيون على تطويرها. وإليهم يعود الفضل في ابتكار طريقة النفخ في صنع 
الأوان الزجاجية» التي اعتیرت و في وه الصناعة. و کان ذلك في القرن الثاني 
أو الأول قبل الميلاد ويكننا ن نسلّم بأن ورشات الرجاج الفينيقية أو السورية 
عموماً كانت عند بداية العصر الروماني في مقدمة الورشات الأخحرى في العالم 
كافة. 


استطاع الفينيقيون في البداية عن طريق النفخ بواسطة قصبة صنع أسطوانات 
زجاجية مفرغة تمكنوا أن يصنعوا منها الزجاجات والقوارير والمطرات وغیرهاء وکانت 
تزحرف أحياناً حلال تعریضها للحرارة بحبال زجاجية صغيرة تسمح بترتيب الألوان 
والرسوم الترينية. هذا وإن أرباب الصناعة الزجاجية المعاصرين لم يقوموا بشيء آخر 
حلافاً لذلك. 


۵ استخراج لياه العذبة من البحر: 

إنها صبناعة حديثة للغايةء آل وهي صتاعة في البحار بالقرب من السواحل»› 
والتي کان الفینيقیون روادها قبل ثلاثین فا 

os‏ کولب د اسه کرد ر 
اا إلى ا کا ا ات 

وکان أن سکان إحدى هذه الجزر وهي أرواد لاحظوا هنا وهتاك فوراناً غرياً 
E E‏ 
أعماق قليلة. وتوصلوا ا استغلال صله المياه بیت قعع برونزي کبیر مقلوب 
فوق التبح ووصل القمع بانیوب طري من اجلد مدهون بالزقت من أجل الكتامة 
ومرفوع حتى سطح الماء بحيث يعباً منه الماء العذب في أوعية للنقل. e‏ 
ذلك على جزيرة أرواد فیحسبپ ہل وجدت شذه الينابيح على طول الساحل 
الفينيقي. وهكذا أحرز الفينيقيون قفزة حضارية في هذا امجال وکل انحالات 
الأخرى» يایجاد تقنيات جديدة و تحسين التقنيات الموجودة. ٠‏ ومن ذلك مالم ون 
معروفاً حتى أيامنا هذه. 
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وقد ثبعت الأجيال اللاحقة من الفينيقيين الذين استقروا في أفريقيا وبالتحديد 
قرطاجة» وجود ذهنية مبدعة وفكر حلاق» إذ أتقنوا فنون الزراعة واعتنوا بها بحيث 
حققت انطلاقة رائعة في الحوض الغربي للبحر المتوسط حوالي القرن الخامس قبل 
اليلاد. 

وبشكل عام كانت إسهامات الفينيقيين فى مجالاث تقدم البشرية كبيرةء لاسيما 
وان وسيلة نقل الفكر والحضارة كانت بين أيديهب» آله وهي الأبحدة البسطة. 
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الفصل العاشر 
أساطير وخرافات وحقائق 
عن الامتداد الفينيقي 


في استعراض أسباب التوسع الفينيقي تطالعنا أسطورتان خرافيتان هما: اخعطاف 
جوبیتر لأورباء ومغامرات قدموس»› ذلك البئاء اللشيط الذي بنی i‏ على سواحل 
ال ارم 
وقد حاولت وصح عوذج توضيحي لسلالة قدموس شفیق اورباً وابن أجينور 
. مۇسىس صور وملكها الاول: 
آجينور ملك صور ومؤسسها 


فرع فرع ٠‏ بولیدور ا احتطفها 
المقيمين المقيمين لابداكوس في على 
في 2 ا کنعان ساحل 
جزر کیلیکیا لایوس صور 
تراقیا ل 
اش 
الإغريقي 
في طيبة 


8 أسطورة وربا وقدموس: 
کانت وربا الجميلة أبنة آجينور ملك ضور احتملقها ذات يوم جوبیتر بعد أن حۆل 
نفسه إلى ثور ومضى بها عبر البحر حتى أقصى الغرب. آمر آجینور ولده قدموس ان 

TS‏ فانطلق قدموس وبرفقته کل 
من أمه تیليفاسا وأخويه تاسوس وکیلیکس» ولم يبق عند الأب سوی فوینیکس 
(فينيق) الذي يثل فكرة بلاد كنعان (فينيقيا). ا أن بيحث تيليفاسا وأبناثها عن أوربا 
کان دول جدوی» فماتت تيليفاسا من الحرن. ما أولادها الفلاثة فلم يجرۇوا على 
العودة إلى صور من دون أختهم بعد تحظير والدهم والقسم الذي أذاه. 

فاتجه تاسوس إلى جزر تراقيا» وأسس كيليكس في الشمال السوري مستعمرات 
کیلیکیا. اما قدموس فقد مكکث في ارش اليونانية ليصبح وتنا غابد وعدن 
و للأبجدية التي ابتکرها الفينيقيون واتخذها اليونان. وفي ذلك یقول هیرودوت 
ص 58): 

« كان الفينيقيون الذين رافقوا قدموس إلى بلاد اليونان وأقاموا فيها قد أدخاوا معهم 
الكثير من المعارف من بينها تلك الأحرف التي كانت برأيي مجهولة سابقاً في ٤‏ 
البلاد. و استخدمت في البداية بنفس E‏ الفينيقيرن» ولکن جرور الزعن تطورت 
هذه کک ما يناسب اللغة واتخذت أشكالاً آحری» وما أن البلاد المجاورة كانت 

محتلة من قبل الأيونيين فقد اعتمد هؤلاء تلك الأحرف التي علّمهم إ إياها الفينيقيون»› 

أدخلوا عليها بعض التغييرات البسيطة. ر يعثرفون عن طيب حاطرء و كما 
يقتضي الإنصاف» بان هذه الأحرف قد سمیٽت بالأحرف الفينيقية لان الفينيقيين هم 
الذين أدحلوها إلى بلاد اليونان... )0 

نفهم من ذلك أن حكاية قدموس الأسطورية انطلقت من فكرة احتطاف وريا. 
ونستطيع اَن لسثشف من حلالها بعض المبادىء الفينيقية ا التي لاترال تعيش 
في وجدان لبنان اليو ألا وهي حب التوسع أو الانتشار على أساس فكرة خدمة 
الوطنء؛ او 0 التضامن العائلي الذي مایزال حتی يو مهنا هذا. . وسئلشير إلى فكرة 
اسا اح في هذا الصدد وهي: فكرة إلحصاب الحضارة الإغريقية بالإسهام 


اة الذي عله قله 


(#) والجدير بالذ كر عدا عن ذلك أنه حتى لفظة ال «ألف بيت» الكنعانية أي: «الألف باء» أو «الأبجدية) 


لم يحاول اليونان إيجاد بديل كلي لها بل استخدموها كما هي بلفظ «وهااة٠إم!4»‏ وهر الذي 
انتقل إلى مختلف لغات العالم بشكل «اءطامطماه» إلى اليوم - الحقق ۔ 
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إن هیرودوت» أُشهر المؤرشين الإغريق» هو الذي ث٠ ٠‏ .س بهذا النوع من الأبرّة 
الأنسانية. كما يعزى إليه تأسيس مدينة طيبه فى ta‏ . ویرید هیرودوت تأ کید 
ذلك عندما يقول بهذا الصدد 11 ص 59»: 


. .. كما رأيت بنفسي في طبه بجنطقة بيوتيا - 4 مزه٠٠‏ - حروفاً قدموسية في 


معبد أبولون منقوشة على ركائز. وهي سبيهة جدا ب اة وعلى إحدى 
هذه الركائر نقراً هذا النقش: 

- اهداني امفیتریون صہoرإانطمصۂھ‏ کتاہا لدی + :+ ر ال یرعoeطم[٥٣‏ ۔ وریا 
کے د حذ| إأة د 1 ل oH ETT ETE N o‏ 0 
ر انھں: ای رمن 3يوس ابن ااك E‏ 
E‏ 

© أسطورة الثور: 


العنصر البارز في هذه الحكاية الأأسطورية هو تققْص جوييتر بشکل ور ليقوم 
با حتطاف وربا والظاهر ان کبیر آلهة الإغريق اتخذ شكل الثور ا 
مقدسة. وکانت عبادته مشهورة في جزرة کریت ثم اشرت في کل أنحاء اجر 
المتوسط. وقد وجدث فضا عن ذلك إشارة الثور على طول حط الرحلة التي قمت 
بها للوصول إلى الطرق الساحلية الفينيقية. كما يجب أن نشیر بالذ كر إلى أنه إلى 
جانب الثالوٹث الإلهي الذي عبده ا کانت للثور مكانة هامة ربا قبل الألهة 
الصغرى. ونما یرمز للامتداد د الفينيقي ا هیرا کلس الذي هو الرمز الرغريقي ل 
ملقارت» والذي ذهب غرباً للح عj .«Hesperidesaı>‏ 


ص أعمدة هرقل: 

إن أسطورة هيراكلس ملقارت - الذي قهر المضيقق بين البحر المتوسط وبين احيط 
الأطلسي قد تحمل إ إذاً معني حفياً بالغ الأهمية. ذلك أن إسناد ان مایسمی اة 
eT‏ الساحلية TT E E‏ يعنی أن هذه 


E هذه کک فط ألسيادة. كانت تحمي المنفذ إلى‎ e 


الذري. 
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القصدير. هذا الطريق الذي اشتهرت عليه موانىء کان ولھ باتجاه الْغرب 8 غروب 
الشمس - قبرص ورودس و کریت. 

® الفينيقيون والأطالسة: 

اج وفي منتصبف الطريق بار الخرافة والحقيقة» : تواجه الفينيقيو ك الأطالسة 
قبل 3000 سنة. إن شواهد الحضارة الأطلسية eT‏ في 
خرب القارة الأفرو أوربية. فمن الشمال إلى الجنوب نجد: معابد «(معدعطع«ه8) وجزر 
«شيلّي yااSci»‏ وصفوف ال «كرنك عCa۲14٣»‏ و «وندنموC)‏ المنقوشة 
ونصب (ععناوG»‏ احجرية و مسلات «نخيلة) قي المغرب» و«زونزاما عص20«24» في 
جرر كناري و(بییر - لیر في La Pierre - Lyre de Kaffrine jı‏ في السنغال» 
وآلاف المواقع المغليشية“ العروفة. وتبرهن هذه الآثار على الروحانية وا-لحضارة الخاصة 
بحوض شمالي الأطلسي والتي كان سبب زوالها انتشار الفينيقيون. ولكن من احتمل 
أن الفينيقيين ر قد توصلوا إلى هذه الأثار العجيية إذ كانت غايتهم معروفة. وهنا 
مكنا الإعتقاد بان الفينيقيين كانوا قد التقوا مع آحر جماعات بشرية تنتمي ا عالم 
لاییکننا أن ند رکه اليوم. 


ی 
زس من گلمة «megalith‏ و الحجارة الضخمة غير المنحوته التي سد مت في أيئية ما قبل التاريخ. 
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الفصل الجادي کشر 
قيرص . أو . حب أفروديت المنسي 


اليلد ا قېرصض پٹ ا ا صور ا جارية على 
اور للجزيرة» الحصول ات کک الضروري 
الجدیدة۵. 1 


و TS‏ کان علی قبرص ان تق وا 


وان ا انحاس کان تہ اسما ها میذ یال 1000 قا اللاو وق 
ر Cd‏ استنمار ها منك LUG‏ أطيااك. 


(Limassol ٠ ا تدعی‎ ۳ E و«أماڻوس‎ Larnaca 
وشا فشيعا‎ . .(Lapithos و«ثاماسوس 0sییھصھط1» و«إیداليون «i0اهل]» وولابیثو‎ 
غدٹ کل هذه المستمعرات أو المدن دویلات صغيرة مسىتةلة یراس کل مھا فی أُغلب‎ 
الأحيان ملك صغير مستقل.‎ 

® اسطورة أفروديت: 

کان ار قبرص قد عرف من خلال أسطورة آفرودیت التي کا 
سبق أن رين E‏ التسمية اليونانية لعشتروت التي شمیت أيضاً «أفتوريت» تلل 
الفيئيقين. 

إذا كان مولد الربة أفروديت على سواحل قبرص. ويقول الشاعر الإغريقي القديم 
»Hesi09‏ بهذا الصدد: ) 

«من أجل تلقيح زبد البحر قطع كرونوس عضو التذ كير من آبیه ورماه في البحر» 
ی ظهرت بذللف أفروديت. f‏ 
(#) وهو نفس اسم «قرطاجة» الشهيرة التي برد الحديث عنها في الفصل الثاني والعشرين . الحقق . 
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وکثيرون هم الرسامون والنحاتون الذين مثلوا هذه الإالهة وهي تخرج من بين 
الأمواج التي أن نری من خلالها أنواعاً کثیرة من الأصداف البحرية. أما 
هیرودوت فقد أوضح ص جهته اوجه التشابه بين أفروديت القبرصية وعشتروت 
الفينيقية معتمدا على مصدر قبرصي. 


e 


كما أن تلك اللويحات القذ كارية الكثيرة على الألواح الطينية المشوية التي وجدت 
في قبور تعود إلى الألف الغالث قبل الميلادء تُظهر ما يؤيد فکرة هذا النسب وتبرهن 
على تواجد فينيقي في قبرص خلال تلك الأزمنة القدية. 

وأفروديت» تلك الإلهة التي ولدت من الأمواج» أو بالأحرى ومن نطف إله) 
ستعکس فیما بعد في عيني أفلاطرن صورة مزدوجة: صورة آفروديت المسماة 
»Curania»‏ آي: إلهة الحب الطاهر > وصور رة أفروديت المسماة «ونصءل«و۴» أي: إلهة 
لحب المبتذل. es‏ الأسطورة إلى أفروديت العديد من الأزواج والعشاق سواء من 
ذلك من احيتهم حباطاهراً أو 2 ا ومن (هیفایستوس «Hephaistos‏ 
المعروف بالإله الاعرج و «آرس A‏ إله الحرب. وتشرد الأسطورة مواليد هذه العلاقة 
بين ارس وأفروديت كما يلي: 


آفرودیت ۔ آرس 
بریاب هارموني فوپوس دیلوس ایروس اتیروس 
Anteros Eros Deilos Phobos Harmonie Priap‏ 
ورٹ زوجة 


اخدائق قدموس 


وکان من أشهر عشاق أفروديت أستناداً للأسطورة أدوئيس وأنشيس. 

ويزايا شخصيتها الحقدة كانت تثير ا لحب أو الكراهية. ویروی انها كانت السبب 
في نشوب حرب طروادة. وأثناء حصار المدية يقال أنها تمكنت من الهروب عبر 
الشاعل لتلجاً إلى روما. وهناك بدت فجأة بهيغة رصينة متعخذة اسم (فینوس عادم۷) 
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حيث غرفت منذ ذلك الوقت في العالم الروماني بهذا الاسم ولكن اشتهرت باسم 
(Venus Genetrix}‏ أي: فنوس الولود. 


ص باخوس والبغاء المقدس: 

كانت قبرص تشتهر بعبد أفروديت في باحوس. وكان هذا المعبد مكرساً كلياً 
للحب. وكما تقوم بخدمة ذلك 
العبد راهبات نذرن أنفسهن للبغاء المقدس. لقد تطورت ٠.‏ : أفروديت في أماكن 
كثيرة من حوض البحر المتوسط. ومن أشهر معابد أفروديت قبرص تلك التي 
کانت في کل من « کورنٹ طامااهK)‏ و( کیٹیرا ۲۸طارK).‏ 

ویصف لنا ستراہون معبد کورنٹ بأنه صغیر جداً لکنه فائق الشهرة» ويقع في 
وسط القلعة. وکان يوجد في ذلك العبد حوالي عة راهبة متكبات على ممارسة 
العبادة وقد نذرن انفسهن للهوی. وکانت متطاباتهن الكثيرة قد عادت على اعبش 
بموارد هائلة. وما يشير إلى صحة ذلك هو تلك العبارة القدية: «لا ي سمح لکل 
الناس بالذهاب إلى كورنث.. ٠‏ إن جزيرة قبرص التي نراها اليوم تعانى من a‏ 
بسبب الصراعات بين اليونان والأتراكف حري بها أن د ا ا 
الحب. ولکن 8 المۇسف آله تری سوی الهم والمتاعب على وجوه الأربعمائة 
ونحمسة وأربعين آلف يوناني والعة وحمسة آلاف تركي الذين کک سکاتن 


الجريرة الا بالرغم من أن الطييعة قد ساعدت سكان هذه اة اذ حيط بهم 
im N US‏ ا 
شهرة رة 

س النحاس: 


أما بالنسبة لثروات الأرض في قبرص» والتي استشمرت منذ حوالي 6000 سنةء فهي 
لاتزال اليوم على درجة متازة. وتصل صادرات المعدنية المتمغلة بصورة رئيسية 
بالنحاس حتى 8 ملايرن جنيه استرليني في السنة تقريبً 
وريا يكون هذا النحاس الذي اشتهر فى العصر القديم قد أعطى من جهة أخحرى 
سمه إلى ا جزيرة. فكلمة نخاس ترد فی لغات TT‏ وبالإنكليزية 
۰ 
لقد كان لفينيقيا تأ ير كبير في الفن القبرصي. إذ نجد مزهريات وجراراً أكثر 
ضيخامة ذات اعناق وأسعة مصممة بأسلوب فينيقي . اشا الرحرفة فقد استخدم فيها 
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الوت الاس احثر. وهي تشتمل على دوائر مشتركة المركز وإشارات شمسية 
وأضسحة. وتذ كرنا هذه الإشارات لدی میحطتنا الاولى على طریق القصدير بان 
الشمس كانت دوماً بعيدة عن الأغراض الادية وكانت الهدف الأسمى والحامي 
الإلهي للفينيقيين. 


القصل الثاني عشر 
رودس - أو ۔ التمثال الضخم الفقود 


ص جزيرة الزهرر: 

ر جزيرة رودس أجمل و كبر جزر الدودیکانیز. ولا يتجاوز طولها ال 80 
كيلومتراً وعرضها ال 35 كيلومتراً بصورة وسطية وأرض ال جزيرة توفر فيها كل شيء. 
حقولها مغملاة بالورود البرية. وهناك عناقید ضخمة من الورود التي تسّی «(رودل 
.»Rhodon‏ کما جد ھذہ الورود علی شعارها الرسمى 

عنددما اتجه قدموس» رائد الانتشار الثقافي» إلى رودس» کان يحمل معه بلا ٠‏ 
الأبجدية الفينيقية وتصاميم المعابد التي كان يروق له تأسيسها في كل مكان تقر 
على طریق رحلته البحرية. وهذا ما يشير إليه نس ديودور الصقلي الذي lL‏ 

في هذا العصر کان و پبتعد عن فصر وف ٻناته وقد بلغ ا 
لیندوس. حدٿ هلا بعد ُن رسا و رودس ناء بحثه ت اوربا بأمر 


من أبيه ا ملك آجينور. وهبت عليه أثناء سيره عاصفة هوجاي فنذر أن يني بعد 
انقضائها معبداً في نيبتون. وهكذا شيد هذا المعبد في جزيرة رودس وترك بعض 
الفينيقيين ليقو مها على الحلمته. وقد احتاط ھۇلاء م احليين 


قدموس القرايين لللهة مینرفا i‏ بین ما قدمه حوض جمیل 
بالاسلوب E‏ جاءت 
فينيقيا إلى اليوناك... 
لا من ذلك أن قدموس وجد في رودس سکاتاً منفتحین وحضارة قدعة. 
هناك قصص حرافية ا سوی الحتلين الأرائل جزيرة رود س والذين تطلی 
ale‏ تة (Telekine)‏ أو «عفاريت النار» حيث يقال نهم برعوا في السيطرة على 
الادة والفنوك. 
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ومن هذه e‏ ا ما تاه ا العمالقة کک ا بعد 


مدن بأسمائهم وهي: ا س 10sویali¥¢‏ „ وس (Kamiros‏ - 
«لیندوس (Lindos‏ . ومدينة «ليندوس) لاتزال موجودة. وما e‏ ذ الاهتمام ان ذلك 
البروز الجبلي الشرف على البلدة والبحر لم ترل فوقه تلك الأنقاض الهامة عبد مینرفا 
الذي تشر ف أعمدته على حليج واسح مياهه ساكنة وصافية» ومن امحتمل آنه کان 
مرفاً للسفن الفينيقية. 

ا ا رودس وميناؤها في سنة 408 قبل الميلاد بعد أن أحذت المدن القدية 
الثاث عهداً على نقسها أن تبني عأاصمة وأحدة في أقصى فال أ-جزيرة مقابل 
سواحل آسيا الصغرى. 

ص التمثال العملاق: 

بعد معة سنة من المقاومة العنيدة ضد سيطرة السوريين والانعصار الكبير الأول فى 
تاریخها شیدت رودس عند مدحل مینائها تمثال رودس الشهير لتخليد هذه 
الذ كرى. 

e‏ لبرونزية الضخمة التي e‏ 31 ترا عند مدحل ا 
منق ر جتان» وقد e‏ قدماه على نهايتي الرصيفين اللذين 
يسدان المراً المحصن جاه البحرء وهکذا کان على السفن أن م من پين ساقيه 
لتد خحل المرفا. کان هذا المتال مکوسا لاله الشمس» أب الجزيرة» و کان يئل 
«هلیرس 8 وقد صنعه نخأات ومعماري مشهور من مدينة «ليندوس») 
یدعی («خحاریس esإaطC).‏ 

e‏ هزة أرضية توازن التمثال الذي انهار بصورة محزنة سادا 


وهکذا ذ ذهبت واحدة من عجائب الدنيا السبع"“ التي قام باحصائها و 
البيزنطي. وقد نصح كاهن (دلفي ULE a NS DEIR‏ 


a e O E ga û ET 


ززه بان 

(1) للذ کير: هله العجائب السبع كانت: 1 الحدائق المعلقة في بابل. 2 - أهرامات مصر عند مفيس. 3 
- تمشال جوبيثر في أولبيا. 4 ۔ تمثال رودس. 5 - منارة الاسكندرية. 6 - معبد ديانا في إفسوس. 7 
الحكية في ٣٣14ا‏ 
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یت رکوا حلام التمثال الذي بقي على حاله طيلة ثمانية قرون. وفي سنة 654 ميلادية 
قررالعرب الفخلص من هذه البقايا المرتبطة بالماضي» قباعوا حطام القمغال ك تاجر 
يهودي قادم من مدينة -حمصس» فقام بنقلها إلى داحل سوریا. . وهن هناگ ذهب حطام 
ذلك التمثال الذي يمثل «هليوس عمذاع» الرودسي عير الصحارى محملاً على 
تسعمائة جمل إلى جهة غير معروفة. 

انتقلت رودس في غضون ذلك من النظام اليوتاني إلى النظام الروماني فالبيزنطي 
محتفظة بحكم ذاتي كبير وبقيت على تفاهمها مع الشرقين واهتمامها بالاأشياء 
الشرقية. ورجا کان ذلك مما سهل قدوم العرب إليها. > ورغم ن الرودسيين عرقوا مع 
العرب أياماً عسيرة فقد عرفوا في نفس الوقت فترات من الرفاهية. 


® فرسان رودس: 

في سنة 1310 ميلادية وقح حدٹ هام کاد أن يۇر 0 بالغاً في رو آ9 
وهر قدوم ر € تابعة القديس يو حا الأوسيتارتون 

كان الفرسان يأتون رسمياً إلى رودس بقيادة «السيد الكبير» بصفتهم مدافعين عن 
العالم المسيحي أمام المد الإسلامي۔ 

وکان هۇلاء الفرسان مقسمین E‏ أصولهم الي سبح جنسیات وذلك 1 
للغات الا كثر انتشارا بينهم: فرنسا - آلمانيا ‏ انكلترا - آفیرینیا ۴عve۲‏ ں۸ (إقلیم في 
فرنسا) ۔ آسبانیا ۔ إیطالیا - بروفانس ۲٥۷٥۸٥١‏ (إقليم آخر في فرنسا). 

وکانت قد خحصصت اهم فتادق شبيهة بالنوادي»ء أا الأسياد فکانوا 


يسكنون قصراً كبيراً لاتزال أبراجه وأسواره التي رمها الإيطاليون تشرف على 


المديدة. 
کن تشبث الفرسان بالبقاء في رودس والصراع ضد الغارات التركية المتلاحقة 
لا ا عدم a‏ بالعودة اى 2 ضباب e‏ مقاطعاتهم الأوربية بعد أن 


الشديدة الصرامة قد قد لانت مام مقتضيات کک من عهود 
القاسية عم الرحاء والبساطة شيعا فشيعاً. 
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ویبدو ان »Claude Derven»‏ حاول في كتابه المسمى «رودس والدودیکانیز» أن 
يصف بدقة طبيعة الفترة الأحيرة لفرسان رودس: 


... كم من العجارب قام بها انجازفون بأرواحهم» أولفك الخالدون!... إذ 

ان بموتون شباباً. وحياة الحرب الداثمة 1 وبحرا تقتضي شجاعة من 

دون تخاذل وصحة من حديد» إذا .. يقال اَن نذور النظام الثلاثة: الإطاعة 

والفقر والطهارة» مقترنة بثلاثة اشياء معحلددة: الإطاعة (علی المائدة ( والفقر (في 
السرير) والطهارة رفي الكنيسة)...» 

بعد ا وسقوط عام 1480 ميلادي بقیت رودس مع مجموعة جزر 

الدوديكانيز أربعة قرون ونيف سحت السيطرة التر كية. وفي نهاية الحرب العالية 

الأول كل الررطالون محا ارك ودد ان امات الرتب العايا في النظام 

الفاشي قد تذوقوا سشکل حاص سحر تلك الجزر التي EY‏ أجزاء صغيرة ة رائعة من 

الشيال الشرقي. 


وإن اک سا يرضي أُذواق ھۇلاء الغرباء شر ما پو جد من کنائس ومواقع 


عسكر ية ومسارح وأماكن ساحاية وفادق قيخمة) وقد سیطر على هذا کله مظهر 
الاحتلاط الغريب فجمع شيا من فون القرون الوسطى وشيعاً من زجاج الکنائس 
کک وأعمالا فنية تركية مبعثرة هنا وهناكف والكل يسبح في اسلوب الأبهة 
الموسولينية 
کن الاحتلال الإيطالي كانت له عموماً بعض الفائدة بالسبة -جزيرة رودس. فقد 
صح خن الرودسيين الذي سجنه الإيطاليون عدة مرات بسبب أفکاره 
ولقد E‏ ِد جعلوا من رودس ماهي عليه في اقل 
من عشرين عاما. انظر إلى هذه الطرق المعبدة وهذه ال کک 
مدينة في بلاد اليونان فيها شبكة شوارع بهذا الجمال. يالهم من بنائين!... ما 
TT‏ ان د اة a‏ قربة مقة اوخحمسسين سنة ضد 


لاحظ ا u‏ لدینا) aT‏ السياسة 
والتجارة طيلة ستة أشهر من السنة...» #. 


لكن الأثار الفينيقية لم تزل موجودة في جزيرة رودس وخاصة في «ياليسيوس 
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ەsiوزاھ۷)‏ حیث اکتشفت في ذلك اكان المرتفع من اجزيرة دعائم معبد «نبتون 
(Neptun‏ الذي بناه قدموس» رإلى جوار هذه الدجائم iL‏ توجد أبئية د 
أرثوذ كسي عمل الإيطاليون على ترميمه بعناية. 

ومن هذه الهضبة العالية التي تملڈها آشجار الصنوبر والبلوط وتعخللها حفر 
دائرية ردم بعضها» يتجلى الإنطباع عن روحانية قوية ورفاهية في العيش مرتبطة 
بالملذات الجسدية. وإن هذا الارتباط بين الروحانية والشهوانية ده في المعتقدات 
الفينيقية. 


تقغير الديانات لكن حرمة الأمكنة تبقى على الزمن. 

فوق مرتفعات «یالیسیوس sەiواه)‏ تقوم في معين من کل سنة شعائر 
موسم حځ ارثوذ کسي كبير» حيث يغادر الئاس شيباً وشباناً منازهم الصغيرة 
البيضاء في میلف المناطق› ليقو موا بالطو اف هناك وراء الرايات والإيقونات وهم 
ینشدوك. 

وفي فترة بعد الظهرء وتحت الظلالء يعدّون وجبات طعام شهية مروية بخمر 
«ليندوس ءهلصذا) الذي يثمل بسرعة. 

ٹم يقبل الليل حيث يلاقي الأهالي صعوبة في إعادة e‏ البنات 
المتفرقين هنا وهناك في الأيكات حول الأماكن المقدسة. أما قصة هذا الحج فتعود إلى 
العهد البيزنطي وتروى كما يلي: 

کان أحد سكان رودس الأثرياء قد مر ذات يوم بحالة مر ن اليأس. فصعد إلى 2 
«ياليسيوس» متخطياً أنقاض المعابد وحاول أن يرمي بنفسه من فوق الأسوار. ولکن 
ظهرت له إذ ذاك عذراء بلباسها الأييض وأمرته أن يرجع عما نوى عليه. ففعل. وعرفاناً 
منه بذلك جاء من معبد ورشليم بصورة للعذراء وعاش حتى آخر أيامه في ذلك اكان 
(فوق الهضبة) في فقر وتعبد. | 

وقد سميت العذراء: «عذراء الفضائل كافة». وشید فرسان الأوسبيتارية ر في 
عام 1306 پتکالیف عالية وذلكف بقصد التكفير عن اعمال العف. أا إيقونة ألعذرأء 
فقد حملت من هناك ونقلها سيد الفرسان إلى مالطا أثناء السيطرة التركية بقصد 
إبعادها عن تلك الهضبة المقدسة التي قرر السلطان سليمان الكبير أن يقيم فوقها بیتاً 
للدعارة. وفيما بعد جردت الإيقونة من حليها من قبل جنود ابليون. ثم انتهت بطريقة 

لا نعرفها بين يدي القيصر بول الثاني. وعندما طالب بها سكان رودس بين الحربين 
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العاليتين أعلمهم السوفييت في سنة 1924 بأن الإيقونة الثمينة قد احتفت خلال فترة 
من الفوضى ما بين مؤيدي الثورة ومعاكسيهاء لكنهم أرسلوا للرودسين نسخة مطابقة 
لها وضعت مكان الإيقونة المفقودة. 

ومن الجدير بالذ كر أن رودسيي القرن العشرين قد اتخذوا تلك الهضبة الفينيقية 
مكاناً للعبادةء ون المواكب تحرس هذه النسخة التي صنعت للعذراء في 0.۸.8.8 
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الفصل الثالث عشر 
جزيرة ڪريت 
من نيران مینوس إلى عنب فایستوس 


تعد جزيرة كريت النقطة التي تھا ل ماين وربا والشرق الأدنى وأفريقيا. ويلغ 


طولها 260 کیلومتراً وعرضها 60 e‏ ولا تيعد سواحلها الجنوبية أكثر من 400 
ميلا عن موقع Kyrene‏ القديمة على ساحل ليبيا الحالية. وتمتد على طول الجريرة 
سلسلة جبلية يبلغ أعلى ارتفاع لها في الوسط حيث جبل إيدا الذي يصل إلى 2458 
متراً والذي مازالت منحدراته تخلف صدی حکايات حرافية. 

وقد کتب هومیروس نفسه بعض الحکایات عن کریت ووصفها بأنها كانت منذ 
0 سنة: (. . أرضاً جميلة بقدر ما هي غنية» منزوية في البحرء وفيها كثافة لاتحصى 

من الرجال» وتسعون مدينة...» من امؤكد أن الفينيقيين كانوا يقيمون علاقات تجارية 
مع ملوك السلالة المينوسية› ولايد انهم کانوا يتنقلون على طول الساحل الجنوبي» وربا 
کانوا يحطون رحالهم في «فایستوس (Phaistos‏ التي کان موقعها قدياً على الساحل 
ا جنوبي» أما اليوم فقد توسعت با تجاه الداحل بضعة کیلومترات. . وهي مدينة قدبمة جا 
وكان فيها حد قصور السلالة المينوسية الذي يعتبر أقل جمالاً من القصر الرئيسي في 
« کثوسوس و0وو0ص×» و کان يقع في الشمال بالقرب من «هیراکلیون 0۸نا kھإم1])‏ 
الحالية. هذه السلالة الالكة التي يلفها بعضصض الغموض کانت قد سیطرت»› أو فرضت 
نفوذهاء على الحوض الشرقي للبحر المتوسط مايين القرن العشرين والقرن الخامس عشر 
قبل الميلاد. ولكن يبدو أن تلك الفترة قد تخللتها كوارث غير واضحة لنا تماماً. وكان 
ذلك حوالي 1750 قبل الميلادء إذا أحذنا بعين الاعتبار آثار الدمار العنيف التي بقيت 
في قصور السلالة المينوسية في مدينتي «كنوسوس» و «فايستوس». وذلك في طبقة 
الركام الأثري التي ترجع إلى ذلك التاريخ. 

وعلى ما يبدو أن هذا الدمار الذي ريا سببته هزة أرضيةء اثار نشاطاً وهمة كبيرة 
لدى سكان الجريرة إذ غدت القصور بعد ترميمها أكثر فخامة من ذي قبل. 

لابد أن جزيرة كريت قد عرفت في عصر السلالة المينوسية حضارة مزدهرة خحاصة 
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بها. ولم يكن سكانها يعبدون آلهة الإغريق أو غيرهم ولا الشمس» بل عبدوا الثور 

ونشروا هذه العبادة في کل شرقي الجر المتوسط. كما وجدت هذه العبادة بعض 
الإقبال في أفريقيا وآسيا. ومن الحتمل ان يکون الفينيقيون قد ساعدوا في نشرها. وقد 
ت ركت بعض آثارها على جانبي أعمدة هرقل وفي أسبائيا وا مغرب وحتى في سردينيا 

E 
انحطاطها. فغي متحف «هیرا کلیون ۸٥نا جهإه1]) تنطبق على القاعات الأكثر‎ 
حدالة سمات عصر الاتصال مع الفينيقيين الذي سمي - عصر الاستشر اق إذ شد‎ 
على المزهريات إشارات شمسية ورسوماً ذات مواضيع عرف بها الفينيقيون» حيث‎ 
يحتمل أنهم أدخلوها إلى كريت عن طريق نشاطاتهم التجارية. في مدينة «فايستوس»‎ 
)00۷0 - حالفني الحظ بز يارة القصر وحقل التنقيبات الحيط به بمرافقة الأستاذ (إع1‎ 
الذي يدير الأعمال الي باشرت بها المدرسة الإيطالية للاثار في هذه الأماكن وبكثير‎ 
ن ا‎ 

من الؤكد أنه يوجد تحت قصر الفترة المينوسية طبقات أثرية متعددة لمنشآت أو 
قصور من فترات أقدم. 

ليست لقصر «فايستوس» قياسات القصور الفرعونية ولا عظمتهاء بل بمکن وصفه 
يانه منزل فخم لتاجر ثري دون ترف زائد» بمخازن عديدة من أجل تخزين النعجات 
والحاصیل من دانحل بلاد غنية وبضائع ترد من سواحل مختلفة من البحر الأبيض 
اا 

كان شعار ملوك السلالة امينوسية و ذات حدین. وقد بنوا إلى جائب قصرهم 
تلك المتاهة الشهيرة التي لم يكن لأحد أن يستطيع اعروج منها أبداً. وذلك لاستبعاد 
الزائرين غير المرغوب فيهم. 

في جزيرة كريت إذاً تولدت من هذا الإرتباط بين الملكية والألوهيةء وبعبارة أحرى» 
بين مينوس والثور» تولدت فكرة تلك الكائنات الخرافية التي دعيت بال «مينوتور 


. (Minotauros 


وفي عهد الملوك الينوسيين كان السكان في «فايستوس» و «كنوسوس» يعيشون 
نمطا عظيماً راقياً من الحيات إذا أحذنا بعين الاعتبار الأشياء الشمينة التي عثر عليها في 
التنميہاتٹ الأثرية کالحلي وامجوهرات وعدا 2 ذلك تلك الرسوم الجدارية التي نمثل 
السيدات الأنيقات لذلك العصر. والغريب أن مانراه في تلك الجداريات قريب جداً 


ا 
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من تلك الأزياء التي انتشرت في أوربا انتشاراً واسعاً حوالي سنة 1900: خصر مشدود 
دا و طويلة حتى القدمين» فضفضة على الأوراك أكمام منتفخةء والفرق 
الوحيد هو أن الصدر ضمن مقورة كبيرة تجعله عارياً حارج الثوب. إن النساء التي 
رسمت على تلك اللوحات الجدارية توحي كيرا بشكل من أشكال الموضة سماه 
علماء الآثار «الباريسي». 

ومازلنا نرى فلاحات كريت في أيامنا هذه بتلك التنورة الطويلة جداًء والقدٌ 
امشوق وتقويرة معتدلة في الصدّارة يظهر منها قليل من الصدرء هذا إن لم تكن 


الكنيسة إل رثوذ كسية برهن على وضع خحمار قطني ول في يام الأعياد 
بشالات من الحریر۔ 


من أجمل ذكرياتي عن كريت تلك الأيام التي انقضت مع فلاحین وفلاحات فوق 
منحدرات جيل «إیدا» لیس ll‏ عن (فایستوس) خلال فترة قطاف العنب. ذلك 
العنب الشهير اسم «السلطاني» والخالي من البذور هو الي صنح ثروة اجزيرة» ويتم 
قطافه بعناية كبيرة» ا حبة» ثم يغسل وینظف في اخراص لاع وأخيرا يعد 
للتجفيف» فينشر على الأرض مباشرة على شكل شرائط طريلة تكتسب ألواناً تتدرج 
من الأحضر إلى اللون العنبري الغامق تبعاً لترايد العناية. ويشاهد الناظر كيف أن بعض 
الهضاب قد اکتست تماما بهذه الشرائط اللونة. 
إن عاصمة كريت «هيراكليون «هناجهإه1ا» شبيهة بكل المدن اپونانية الصغيرة. 
ولكن ما أدهشني هو العدد الهائل من السياح والتجار وموظفي فدق لاني الأصلء 
تعدثت إلى الكثير من هؤلاء. و ل ع يحملون جنسية يونانية لكن 
با لجنسية الالمانية. وعلمت أن غلبهم کانوا قد اكتشفوا جزيرة کریت 
ناء القيام بالمغامرات الجريئة في الجولات الجوية للحرب العالية الثانية. 
e e‏ هو ما إحدى اليالي 
الغقيلة الحملة با جنود a‏ وکان ظا ارات الشراعية بعد ذللى أن 
وتهبط فوق الهضاب اجرداء العالية. 
والواقع أن أي جيش آخر من الجيوش المشا ركة في الحرب» وحتى عند الإتزال في 
النورماندي» لم يستخدم هذه التقنية التي جربت في جزيرة كريت بهذا النجاح الكبير. 
ولم يعرف إطلاقاً ما هو الهدف الذي كان يرمي إليه هتلر عندما أمر بالقيام بھذه 
العملية ا مذ كورة. إذ أن هذه الحملة الأمانية على كريت بشكل إنزال سريع بقيت عماياً 
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حتى نهاية الحرب مشلولة الحركة عاطلة عن العمل في تلك الجنة التي تغنى بها 
هوميروس. وتلك الإقامة التي لاتنسى في جزيرة كريت لم تكن لتحرك الرغبة لديم 
في رؤية ة ألمانيا ما بعد الحرب دولة مەجرو حة ممزفة. وقد جاء بعض الأّلان ممن لا علاقة 
لھم بالعمليات العسكرية بقصد الاستقرار في کریت» لکن الخبر الثير الذي نشرته 
. صحف تلك الفترة عن العملية الجوية الشهيرة e‏ 
تبدو لئا جزيرة کریت أشبه بدرع كبير يحمي بلاد اليونان القارية وجزر بحر إيجة 
وع ذلك كان الفينيقيون يتطلعون للإبحار بعد من هذه العتية. 
ويقدم «ف. لینورماند ۴. 4صaصإه«ما»‏ في مؤلفه المسمى: «أسطورة قدموس 
والمدشآت الفينيقية في بلاد اليونان» الإيضاحات التالية: 
. انطلاقاً من كريت بعد ذلك إلى مناطق نقوذهم ومرا ٠‏ 
2 کان آُپناء کنعان يتوغلون في بحر إيجة وعلى السواحل اليونانية... 
کانت اخجرر الأولى التي أقاموا عليها مرا كزهم التجارية ومنشاتهم هي : 
«(رودس os‏ dەطR)‏ ۔ (تیر ھ۲٥ »٣‏ ۔ «میلوس وہ1 )M‏ ۔ ١‏ کیٹیرا ۲4٥1ا‏ رK».‏ و کان 


يوجد في «تيرا» على ماييدو في القرن الرابح قبل الميلاد معبد مكرس ل «فینیكس 
جنصعمط۴» الذي يثل الفينيقيين. وفي «ميلوس» كان الفينيقيون ببادلون الكبريت 
وحجر الشبٌ اللذين تشتهر بهما أرض ال جزيرة بالمزهريات ال جميلة التي عثر على بعض 
منها في نهاية القرن الماضي بالقرب من جزيرة الآلهة. أا جزیرة, ( کیثیرا) فکانتٹ قد 
اشتهرت عبد عشتروت (أفروديت). وکانت صناعة الصباع الأرجواني قد تر کزت 
فیھا من أجل O‏ سواق » اليونانية التى ي لم تعد صور لوحدها تستطيع سدها. 

إن ما علینا تذ کره دائماً هو أن كل هذه الأماكن المستكشفة داخحل الجزر وفي البر 
اليوناني بقيت مرتبطة بذ كرى قدموس» الذي كان يتمتع بمكانة سامية عند الإغريق» إذ 
کان بمثابة إله ومواطن ا في أن وأحد. ومن هنا يتضح لنا قدموس ہو جهیه: الو جه 
رل قدموس المۇسس› أت الستعمرات الفينيقية وراعيها في بلاد اليونان» والوجه 
الاخحرء ر الله الشاب الق الذي يئل بالنسبة للدیانات السورية تولد الطبيعة 


الدائم 9 جددها. 


لیس هناك ما یؤکد أن قدموس کان قد وصل | إلى أبعد من بلاد اليونان. ولکن مع 
ذلك وجذدت بالقرب من البحر الأدرياتي على ساحل دال ماسيا منشاًة قد ية يتوقع أن 
قیامها منسوب إلى قدموس. 
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القصل الرا ابع عسشر 
من إبيدوروس.. المدينة المندثرة 
إلى دوبرونيك 


في ال جرء ال جنوبي من ساحل دلاسيا يحتملِ أن یکون قدموس-قد أسس مدينة 
ساحلية تدعی «إبیدوروس 8٥u۲اھل1م8)‏ وأخر ى أقل أهمية وتدعى «بوتوي عه†»ا8). 
Ey‏ المعلومات الحوفرة لدينا لاتقدم تحديداً واضحاً لموقع «إبيدوروس». وكل ما 
كان متوقعاً بهذا الصدد أنه من الممكن العثور على آثار منها في مکانِ ما بين الحدود 
الألبانية و «(دوبرونيك «Dubrovnik‏ تحت بضعة أمتار من سطح الماءء حيث أن هناك 
حكاية متناقاة قديمة جداً تقول ان الساحل في تلك المنطقة قد غمره ماء البحر إثر 
زلزال شدید ولحفس في الارضش. 


وهناك اسطورة أخرى کانت تربط بين ا «اراجوس «Raguse‏ وبùı‏ انهدام 
«إبيدوروس» الفينيقية التي ابتلعها البحر. ورا تكون أشياء كثيرة قد علقت بكل ما 
يکن ان يطفو على سطح الما کالاحشاب وغيرها وانساقت مع التيار إلى أن جنحت 
دا فوق جزيرة صخرية صعغيرة تشکلت متها بعض الأكوا ( وهکذا وجذدت 
«راجوس موںعهR)‏ التي نسميها اليو م ادو بروlيdك „(Dubrovnik‏ 
إن الإهعمام الكبير الذي أبداه اليوغوسلاف للأبحاث التي أقوم بها قد شجعني لان 
آقترح على عدد کبیر من الأشخاص المنقبين إجراء تحريات دقيقة فوق الأرض وتحت 
سطح ا لاء والبحث في الوثائق التي تكاد تكون مجهولة عن مدينة «إبيدوروس). 
على بعد 18 کیلومترا جثوب «دوبرونيك) في خليج محاط بجزر صخرية صغيرة 
آشبه بطاولات منحنية» وج على عمق بتراوح بين امترين والثمانية امتار اکواماً 
هائلة من اللحجارة المربعة وأنقاض سور طويل أو متراس قدمم أو حافة رصيف. 
استغرقت لاله آسابيع متواصلة في البہحٹ والغوص حتی عققت من وجود 
E‏ وکان یجب أحذ ل الاحتياطات واستخدام كافة الوسائل التقنية الهامة 
من أجل القيام بتجریفات حذرة هادئة وتنقيبات ت لاء في هذه النطقة. 


كانت عناصر البناء مرئية تماما فى مياه الساحل الدلاسى الصافية والعروف أن ذلك 
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الساحل واحد من أكثر السواحل صفاءٌ في العالم. ويتطابتق الكان تماماً مع ما جاءِ في 
الحكايات اليو لوجية التي تصف قدوم قدموس وزوجته «هارمرنيا ونومصءه)» إلى 
سواحل «إیللیریا وا۲و111) وفی هذا المكان يقال أن قدموس اس بıأورgس Epidauros‏ ¢ 
و«بوتوي eهاں8»‏ التي تحققتُ بسهولة من أنها هي «بودفا ورل ں8» الخحالية. 

وتتابح الأسطورة ان قدموس بعد بناء هاتين المدينتين الساحليتين قد حارب اهل 

«إياليريا ( وأن الإيلليريين توجوه ملکاً. کا تقول الا في مکان آخر أن إبناً 

لقدموس ولد في هذه الأماكن ویدعی (Ilyrion‏ وقد ارضحته أفعی. 

أستناداً e‏ يفترض إذاً ن کک «إيلليريون» ابن قدموس الفينيقي هو السلف 
الأول لشعب السلافيين على ساحل دلاسيا. لكن الحكاية الأسطورية تحاول عدم إبراز 
الأصل الأجنبي ل «إيلليريون» هذا عندما تقول إن أفعى قامت يإرضاعه» معتبرة بذلك 
أن الأفعىِ بمثابة العنصر احلي أو الأهلي) الذي يعطي ا «إیللیریون) صفة محلية. عدا 
عن أن الأسطورة تقول أن قدموس وهارموني تحولا حيرا إلى ثعبانين ون مآثرهما 
کانث قد انتھت هیا ٩‏ 

ولکن في المياه الصافية للساحل الدلاسي مابين «سيفي ستيفان صوطمء)؟ زه؟» و 
«بودفا ۷aیں8)‏ بالتحدید توجد جزیرتان صغیرتان توحیان با۔اط الموج للشعبان» وقد 
یکونان» لي الدلائل المرثية والحسوسة لخلود قدموس «أب الكتابة) وزوجته 
هارموني ۳“ 

بعد القدموسيين حاولت مختلف القوى من أقاليم ساحلية كثيرة فيما سبق العصر 
الهلستي» حاولت الاستقرار في «إيلليريا «زءرا11». ويرد عند ديودور الصقلي ذكر كل 
خن «التالاسو کراتیین) الذين کانوا يسيطرون على البحرء و«الليديرن» و«التراقيين» 
و«الرودسيين») و(الفريجيين) و(القبرصيين) و«الفينيقيين) و«الحصرين) و«اللاسبيين») 
و«الف و کيین) و(النا کسیرن» e‏ ید بونیین)» وقول أنهم كلهم ٻعٹوا برجالهم 


n 
- من الجدير بالذدكر أن الأفعى كانت لها صفة القدسية في غلب الحضارات القدية في العالم - احقق‎ )#( 
مناك آمثلة ل می من مختافش الحضارات القدجة واحقب التاريخية تین ميل الإنسان للربط بين‎ (e) 
۰ K أشكال طبوغرافية معينة توحي بشيء ما وبين أحداث حكايات أسطورية وجعل هذه أساساً لتلك‎ 
- العکس 2 المحقق‎ 
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من الممكن إذاً أن يكون قدموس» الملك الفينيقي» هو باعث الإزدهار الأول في 
ا الدلاسي» ذلك الازدهار الذي تجلی بتطور «راجوس (Raguse‏ التي 
أصبحت شیعاً فشیعاً مدينة بيزنطية ثرية مسيطرة على مدخل البحر الأدرياتي 
ومحافظة على علاقات غالباً ما تكون صعبة مع الشعوب السلافية على الساحل 
الدلاسي. 

والواقع ان کل من الجانبين كان بحاجة للآحر. فسكان جزيرة (eوuعےR)‏ م 
ك ا اليش من دون الياه العذبة وقمح وخحضار وفاكهة الفلاحين 
اليلليريين. کما ان فلا-حي الساحل من جهتهم لم یکونوا يستطيعو ن . أستیرأد أو 
تار أي شي ء من دول ميناء «Raguse)‏ الذي کان يسیطر على المداحل البحرية 
في الأدرياتي. 

وذات يوم تغلبت الحكمة على الصراعاث والمنافسات عندما قرر ممثلو الجانبين 
الائتهاء من هذا الوضع بتوحيد مصالح سكان الأرض الخصبة مع مصالح القاطنين 
على الجزيرة الصغيرة. وشيغاً فشيعاً نشأت مدينة على الساحل في الجهة المقابلة -جزيرة 
«راجوس» سكنها السلافيون وقرر وجهاء المدينتين ردم ذلك راع البحري الذي 
يفصل بينهما وطلبوا من کل سکان المديتتين ان يساهموا في ذلك بالقاءِ اي شيء من 
الردميات في البحر إلى أن يتم سد هذا الذراع ويجف. 

وتقول الأمنظررة انه بني مکان فراع الببحر هذا شارع دوبرونيك الكبير»ء وهو 
شارع عریض ومبلط بأحجار الرمر ومحاط بالواجهات الأنيقة لنازله التي تعود 
إلى القرن الثامن عشر والتي أعيد بناؤها إثر زلزال كان قد دمر المديدة. 

حتی وان كانت هذه القصبة التي ودبت في وثائی ى المدينة أسطورية تماما فهذا ا 

يهم كيرا | إذ أن أساطير الشعوب غالباً ماتعکس أمانيها وفلسفاتها. وهکذا کان 
2 ¿ الأول في دوبرونيك مكاناً للحكمة والتسامح وروح الوفاق. وهذه الخصال التي 

فينيقية بالأصل. من الحتمل جداً أن تكون الميراث الذي حفظه أولعك الذين بقوا 


على قید الحياة من مذينة E‏ التي فضلا عن ذلك» یطیب 


الحية نیا *, د ۳ اأ ؛ ۽ اأحف . سڪ س الإحاء ماد م 


ضمن نطاق المدينة القدية المحصنة التي لا الوصول إليها إلا المشاة. 
احتفظت «(دوبرونيكڭ) من المديدة البيزنطية «راجوس) بکنائس وأديرة وأروقة مقبية 
وطرق وشوارع صغيرة مباطة بالرحام» وفي ا الواسعة ينتصسب تمغال ر 
«رولاند 4صھاهR»‏ کذکری للصراع ضد الأتراك العثمانين. وقد شرح لي أحد 
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السكان أن «رولاند» قد کرم بهذا التمثال كتجسيد للمقاومة ضد الغراة الأتراك الذين 
انتشروا باسم الاسلام في کی فن مناطق البحر المتوسط. على الرغم من أن 
TT‏ لم تصبح لها شهرة «فينيسيا» - البندقية - فقد كانت تضارعها 
بنفوذها الفعلي» كما توجد قرابة روحية عميقة بين المدينتين رغم المنافسات التي لامفه 
منها. وكان الوارنة في دوبرونيك وقضاة البندقية يحتلون عماياً نفس الوظائف 
ویتمتعوك بنقس الصلاحيات كقضاة ة أوائل.. 

وللتمة بسحر دوبرونيك بشکل آفضل؛ ا يها في شهر قوز أو آب 
خلال الفعرة التى يشام فيها المهرجان | ا الق وتران اما 


ا ی لقره سی ب فیها SG i‏ السنوئي. فوف ٣‏ کک والاسوارء ha‏ 


دهالیز القصورء ودانحل ارو قة الأديرة تقام کل مساء ا ورقصات الباليه 
وعروض الأويرا والمسرحيات. وهناك علمت أن مسرحية «البخيل» كان قد كتبها 
أديب من دوبرونيك قبل أن يستوحي منها «موليير» بثلائين سنةء وأن مسرحية 
«حلاق إشبیلیه» تسمى في يوغوسلافيا «(kھەزن8‏ نkوازاه8»‏ - أي بعنوان مترجم 
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القفصل الخامس عشر 
COsoylla dj Pcharybde joe‏ 
وأجمل كيلو متر ق العالم 


بعدما ذكر في الفصل السابق من مواقع على ساحل الأدرياتى كان الطريق 
الساحلي للفينيقيين يقترب من جنوب شبه الجزيرة الإيطالية لدى الاتجاه إلى مصادر 
القصدير. ومن امحتمل نهم کانوا یتجنبون حلیج «تارنت »14e11‏ ویتابعون حاذاة 
الطرف ا جنوي للمدينة «كالابريا) آي «تحت نعل الجزمة الإيطالية) وحتى راس توزع 


الرياح. 

وقد أوضح لي الصيادون الكالابريون أنه N‏ النقطة من الساحل كان 
و ك تیار ان يتفقان مء طا ا الک ENS SN‏ 
ر ل مح خحطي سير بحريرن مالوفین: الاول اقرب ما يكن من الساحل 


وينفذ إلى مضيق «مشينا aدووم»‏ أما الأحر فيتجه إلى الجنوب الغربي وينتهي على 
الساحل الشرقي لصقلية. وصلت خلال بضع ساعات إلى خليج مزدوج كبير بين 
«سیراکوز کنااهإر؟» و «اوغسطا 4ع تقطعه في الوسط شبه جزيرة e‏ مع 
الساحل برقعة رملية ضيقة يمر فوقها طريق للمركبات. وكانت هناك لافتة تشير إلى 
اسم الإله «مخنيسي MER‏ وقد علمت فيما بعد أن إسمه القدم كان «تابسوس 


.(T hapsos 


© مقبرة كبيرة من العصر البرونزي: 
٠‏ شواطیء «تابسوس (Thapsos‏ الصخرية مقبرة کبیرة ذات حجرات وأسعة 
في الصخر بشكل جذاب. ومن الواضح أنها تعود إلى زمن قديم جدا. ومداخل 
٠‏ الدفن نجه وار والأمر ا هو أن e‏ من هذه القبور يتصل مح 
الشاطىء بخندق صغیر) وکأنه کان القصبد بذك تسھیل هروب المتوفى ا الحر. 
وقد اعتقد البعض أن ذلك كان عبارة عن شبكة من الأقنية لها دور عملى رما كان 
تصریف میاه الامطار. 


() انظر الفقرة الأحيرة من هذا الفصل. 
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عثر في هذه الْقَبرة على مواد جتائرية من العصر البرونزي»› (الاخض مشابك 
أثواب وحلقات محفوظة في معحف سيراكوز بصقلية. وقد عبر عالم الآثار الإيطالي 
Bernabo Brea)»‏ uigiاL»‏ عن رأیە في هذه القبور ومحتوياتها وأو ضح أن هذه الأشياء 
البرونزية المكتشفة وجدت في الشرق من صقلية» وهله الشابك بالذات لھا طراز 
قريب من مواد كان مصدرها الحوض الغريي للبحر المتوسط وبالتحديد ورشات جنوبي 
آ ا 

ېدو تلك القبور في «تابسوس» ذاتٹ تهنية ميحلية لحالصة» وربا تکون دلیل 
على حضارة مزدهرة نسبياً قامت سابقاً في هذا الجزء من صقلية خلال عصر 
البرونز. 

أرلك اش الذين ٠‏ لأمراتم ورا بهذه روع والذين المعادكء 

من القرن الثالت عشر قل اليلاد المناطق ا من لري اني أعطوها ّ 


صقل ۴ gSikelia‏ إن إل لدلائل ال 4 ثرية على تواجد إأف: في اراد E‏ | ل 


و لابد انهم عرفوا سواحلها ومارسوا فيها ا اذا أن الحلي والأشياء 
البرونرية التي وجدت في القبور قد استوردت فلا من جنوب اسبانيا (کما أ 
بالذكر آنفاً) فلا نستطيع أن نتصور وجود مستوردين آخرين في ذلك الزمن سوى 
البخارة والتجار الفينيقيين. وإذا كان البرونز قد ضع في شرق صقلية فإنه لابد من 
وجود جار يۇمنون النحاس E,‏ وهذا يعني بالتالي الفينيقيين انهه الوحيدون 
الذين کانوا في ذلك العصر محتکرین لجار هة القصدير› حیٹث استطاعوا دة طويلة 
كتمان سر أماكن وجوده» هذا بصرف النظر عن تفوقهم في اللاحة البحرية على 
جيرانهم. 
© دلائل على الوجود الفينيقي في شرق صقاية: 


کان مادۇنه «ت وکیدیدس 1نف رط۲» في القرن الخامس قبل ايلاد بهذا الصدد 
بمثابة الأدلة المطلويةء إ علده: 


2 صغير هة ا لهاء وذلك e‏ سياد المجارة 2 
كانوا يمارسونها مع صقلية. لكنهم عندما رأوا جماعات كبيرة من الإغريق قأتي إلى 
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الجزيرة تخلوا عن قسم كبير من الأماكن التي كانوا قد حلوا فيها وتجمعوا في أماكن 
آحری فسکنوا في «موتيي 4Me‏ و«بانررم »Panor me‏ وسو لو یس a‏ إلى 
جوار إليمس ٠٠وا‏ وتحالفوا مع سكان هذه المواقع اعتقاداً منهم أن هذه الجهة هي 
أقرب مايكون بين صقلية وقرطاجة. أولئك هم الغرباء الذين سكنوا صقلية وأقاموا 
منشات فیها...) 


Thukydides VI, 2 

إذاً فلا عجب في ا إذا علمنا أن الفينيقيين قد نزلوا في صقلية قبل الإأغريق» ثم 
ا قية لدى قدوم الإغريق ليتجمعوا و فى الجهة الغربية المقابلة لقرطاجة. 
هذا وقد جاءِ عند دیودور الصقلي أيضاً ا هذه المعلومات التي دونها 
.)Thukydides‏ كما انه لاعجب في الأمر أن الاثار التي تشير إلى الحضور الأول 
للفينيقيين في هذا اجزء م الجزيرة کانت قليلة لأن أغلب س التجارية التي کانوا 
پحضروتها تعتبر تاا استهلا كية كالاقمشة والعطور والأصبغة أو الواد الأولية التي 
يمتصها الرنتاج امحلي. 

وعن ألو كد أن الإغريق عاشواً في انسجام جید وتفاهم الفيئيقيين دة طويلة» 
وان الفينيقيين لم يلاقوا عداءٌ فعایاً في هذا الجرء من العالم إلا مع الرومان. 

قدم المستوطنون الإغريق پأعداد كبيرة ! إلى صقلية» و ذلك حوالي القرن الئان قبل 
الميلاد وأسسوا بشكل حاص مدينة «سیراکوز (Syrakus‏ وليس هناك في المصادر 
القدية دک لأية مقاومة من , الفينيقيين» بل الأرجح نهم تعايشوا مع الوسط الإغريقي. 


ورغم تجمعهم بصورة عامة في غرب الجريرة فلا يستبعد أن تکون. ٠‏ بعض جماعات 
القتجار منهم قد استططلاعت الاستمرار في أعمالها في صبقلية اليونانية. 


@ سیراکوز (وںkuھاSy):‏ 
عند استغذاني من باحث الاثار الإأيطالي (Luigi Bernabo Brea)‏ الآنف الذكر 
بالإنصراف قال لي غامراً: عندما تاز عتبة المتحف توقف في موقع «دومو 


)Duomo‏ فھو ا أجمل المواقع ق العالم.. 
والواقع أن (دومو Duomo‏ مکان له شکل شبه شبه مستطیل محاط کلیا ا الا 


التاريخية من نماذج وأزمنة مختلفةء ذكن مجموعها يولد انطياعاً غريباً من الأصالة 
والإنسجام. 
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هناك أولاً المتحف نفسه والذي يدعى «0ءء80» ويقع في: (zz0ھاه"‏ 
0اBenven).‏ شید هذا التحف في القرن الثامن عشر في عهد مملكة 
مه والصقليتين» هذه المملكة التي انتهت في عام 1860 مع سقوط «باليرمو 
«Palermo‏ . 


بالقرب من المعحف» أو إل (80-0) يو جد فندق الدينة الذي بني في سسنة 
170. 


وفي ال جهة المقابلة توجد الكنيسة»ء التي توحي للناظر بأنها بنيت فوق قاعدة 
(أو مصطبة) تعود لزمن أقدم. وللوصول إلى المستوى الذي تقع عليه الكنيسة 
علينا أن تعد عشرين درجة. والواقع أن هذه القاعدة تحت کک لت 
سوى قاعدة معبد أثينا التي أنشعت في القرن الخامس قبل اليلاد من قبل الإغريق 
سکان سیراکوز تكرياً لأ كبر إلهة في وطنهم. وقد بقي معيد أثينا أحد عشر قرناً 
و بعد انهیاره رفعت أنقاضه وبتيت الكئيسة فوق قواعده التينة في عام 650 


ميلادي۔ آما واجهتها إلالية فتعو د ا ستة 1645. وهي ذات اسلوب بارو کي 
اُسباني. 

ھ القدیس برض »Saint Paul)‏ في معبد أثينا: 

هناك اعتقاد أن القديس بولس وقف في هذا المكان فوق درجات معبد أثينا عندما 
كان بيش بامسيحية في سنة 61 إذ أنه بعد قضاء مدة في جزيرة مالطه توقف في 
سيراكوز أثناء عودته إلى روما. وهذا ما يرد وصفه في أعمال الرسل (الإصحاح الثامن 
والحشرين) كما يلي: 

8 بعد اة اهر ركا الجر فرق دسفينة كانت فد ق الشاء : 
الجزيرة..... رسونا في سيراكوز ومكنا فيها ثلاثة أيام... ومن هناك ذهبنا بمحاذاة 
الساحل حتی ریجیوم....). 


i 


Reggio gı) @‏ : 
غرفت هذه المدينة باحتلفات پسرطة ي شکل الإسي د کان قد ما ((ريجيوم 


Rءععا0 وقبل ذلك «ریجیون 00نطعRe) ا اليوم فيقال: «ر يجيو کلہریا‎ »Regium 
وفي هذا اكان يبدو مضیق مشینا وکأنه نهر کما ان ساحل صقلية‎ .)Kaاْbri4‎ 


وشبح «إتنا 4گ یبدوان قریین. 
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کان بانتظاري في فاریجيو) بعضصض معارفي؛ فأحذوني في نزهة إلى جلو لبا المديدة 
فوق ذلك الطريق الساحلي الطويل الذي أطلق {Gabriele D, Annunzio)» ale‏ 


تسمية «أجمل كيلومتر في العالم» بالدسبة لعصره. 


وهناك م رکب کبیر حدیث يعمل على نقل الناس رالالیات من کل ال جنسیات بین 
ریجیو ومشینا. وبوله صندوق (۲10هاعه٥5M).‏ هذا وان حركة العبور من جاتب 
إلى آخر تقطع خليج «مضيق) مشينا في أضيق نقطة منه» حيث يحتمل انها كانت 
أيضاً ا في القرن الثالث عشر ق. م جماعات ال «وuاںا8»‏ في قدومهم من إيطاليا 
إلى صقلية. 


:Scylla yij Charybde ja ® 


کان المضيق منذ القدم مشهوراً ومخيغاً بسبب زوبعة (Charybde»‏ التي كانت 
تأحذ السفن أو بالأحرى تقذف بها إلى صخور «وااره8» واستناداً لما قاله سکان تلك 
المتطقة كان ذلك الإعصار لم ل ا حتى منعصف القرن التاسع عشر» لكنه 
توقضف»› أو احتف e‏ صیاح ال الأيام الجميلة. وها ظاهرة لا غرابة 
فيهاء إِذ أن تلك الأمكنة التي تکثر فيها الانهدامات الجيولوجية أو الصدوع المقعرة 
لایزال فيها س الأرض وقاع البحر يتعرضان أبعض الهزات أو التحر كات العنيفة. 
وهنا لا يستبعد أن قاع البحر في تلك المنطقة كان فيه أحد هذه العوارض الأنهدامية 
وكان سبباً لاضطرابات عنيفة في المياهء ونه حصل فيه فيه تحول وأصبح مستوياً ا 


وكان ما أثار دهشتي هو رؤية نماذج بطاقات بحرية حديثة نسبياً وعليها ما يرمز إلى 
ذلك الإعصار الشهير. وقد آكد لي أحد معارفي من أبحروا غالباً في زوارق شراعية 
ى تلل الطريق» انهم کانوا حلال إبحارهم هناك یشعروك دائماً با هو لیس 
بالأعاصير ولا بالزوابع ونما بجا يشبه الاطمات العنيفة التي تغير تجاه الزوارق» غا 
يضطرون معه لضبط البوصلة بدقة : 


بالقرب من تلك الناحية تنتصب على ساحل, کلبریا صخرة «و!اارSc»‏ الكبيرة. 
وفوق هذه الضخخرة قلعة قدجة تستخدم في هذه الأيام «نرلاً للشہاب) كما تستضيیف 


أسوارها واسطحتها جماعات من الطلاب الاسكندنافيين الذين ينكبون على تلك 
الظاهرة الحديئة المعروفه بعبادة الشمس. 
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وإلى الاعلى قليلاً يوجد بروز صخري مرتفع فوق مضیق مشینا ينتصب فوقه برج 
كبير للأسلاك الكهربائية وهو ابر برج رأيته على الإطلاق. يحمل اُسلاکاً ذات توتر 
عال» فإايطاليا القرن العشرين لم تنس سکان صقلية» بل انها تزودهم ملایین الفولملات 
من الطاقة الكهربائية. 
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الفصل السادس عشر 
قي الجزر الإيولية 
۔ خفان وریاح وسټج ‏ 


مدذ القرن الثالث عشر وحتى القرن القامن قبل ايلاد کان مضيږ ق مسينا هو الطريى 


الذي أعداد الفينيقيون اتباعه بسهولة» حیٹ کانوا بعل ان يصبحوا هذ في البحر التيراني 
ينطلقون غرباً با تجاه منابح القصدير. 


ولکن منذ سنة 720 قبل اليلاد كان الإغريق بعد غزوهم ارجم »Reggio‏ 
ومشينا قد ات لهم السيادة المللقة على المضيق والناحية ألجنوبية e‏ 
صقلية. والأرجح انه منذ ذلك توقفت السفن الفينيقية استخدام مضيق 
مسینا بعد أن صارت لها قواعد ارتکاز في غربي صقاية وصار تحت تصرفها ميناء 
قرطاجة الكبير (و كان عمر مدينة قرطاجة قد أصبح قرابة التسعين عاماً). ولکن ك 
الشمال من مضيق مسينا بقيت ا جزر الإيولية تعتبر محطة استراحة ونقطة استدلال. 


وقد سمي هلا الإرخبيل في بعضشس الأحيان باسم ا جزيرة فيه وهي «ليباري 
(Lipari‏ . ویشتمل | إجمالاً على عشرين جزيرة ة بعضها عدم الأهمية. وبعضها مأهولة 
بالسكان ولها أهمية (Vuleano» ~ (Panarea) - (Salina) - (Filicudi) :Je‏ - 
Lipari) - (Stromboli)‏ وفي هذه الأحيرة ة توجد العاصمة التي تحمل أيضاً اسم 
«لپباري) 2 وهذا الأرخل ارق تعن مجموعة م المرتفعات دات مشا بر کاني» وهر 
يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الشمال من ساحل صقاية وحوالي 100 كيلومترا 
إلى الغرب من إيطاليا. 

ا E‏ ا و 


2 


ا ماما أا - جزيرة (11اەطاصەStr)‏ فماز ال کانها را مذ ونم e‏ نا 
هلا ومازال يقذف بالحمم ویخط السا ليلا بشهبه. وجزيرة (سترومبولي 
iاStrombo)‏ عرفت قدماً باسم لتنا Etna‏ أيضاً. وكانت هي وجزيرة لتنا الل 
تفيدان كمنارتين على الطرق الساحلية. 


3 
E & 
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يبقى أن نعرف لاذا دعيت جزر هذا الأرخبيل بالجرر الإيولية؟... هذا الاسم احمل 
بنسمات بەحرية... 


ما كتبه ديودور الصقلي أن الإغريق عندما أبحروا في هذا الأرخبيل في عام 580 
قبل الميلاد وجدوا أمامهم جزراً شبه خالية ولا تسكنها إلا بعض العائلات البائسة التي 
كانت تزعم بأنهاتنحدر من سلالة (عا0ع). 


© عند منابع السبج: 

كانت الجزر الايولية هذه قد عرفت مبذ الألف اثالث قبل الميلاد ما يدعى 
با لحضارة النيوليتية (العصر الحجري الحديث) حيث تشير إليها بعض المكتشفات الأثرية 
ومن ذلك دعائم امازل ذات الشكل الإهليلجي التي كانت قد بنيت على شكل 
تجمعات متلاصقة من الممكن أنها سبقت الاستيطان الأول في روما على ضفاف التيبر 
بحوالي أل 2000 سئة. 

ولكن كيف السبيل إلى تفسير ذلك العصر الحضاري النيوليتي ثم هذا 
الأنحطاط؟.. إنه لابد في ذلك من العودة ا عصر الجر المصقول» ا ذلك العهد 
الذي ترتكز فيه الحضارة على علاقة الحجارة فيما بينهاء حيث كان تطويع وصقل 
الحجارة الناعمة يتطلب حجارة أكثر صلابة. 

هذا وتذحر الجزر الايولية بجمیع آنواع الحجارة» ومن ذلك: حجر الغرانيت والحجر 
الرملي والحجارة البركائية والخفان الاسود وحاصة حجارة السبج» هذه الحجارة 
البلورية السمراء والسوداء التي لها صلابة تقارب صلابة الماس. ونستطيع أن نرى 
بوضوح على منحدرات براكين «ليباري نومزا القدية وبين سيلين من حجارة 
الحفان ذات اللون الأسمر الشاحب» أكواماً كبيرة من حجارة السبج التي كانت تفيد 
قدياً في صنع أشياء ولوازم منزلية هامة كالعلب والحلي والأحتام والرايا وشفرات 
الحلاقة والنصال الختلفة كالسكاكين ثم لوازم الصيد والحرب كالنطافات ورؤوس 
السهام والرماح. 

كانت حجارة السبج المادة الأولية الأكثر رواجاً حتى العصر البرونزي ولابد أن 
عادة استخدامها ومفهوم القيمة المتعلقة باسمها قد بقيا كما هما حتى نهاية العصر 
البرونري» أي حتى القرن الثاني عشر قبل الميلادء ثم انتشر الحديد الذي ألغى عملي 
وہشکل نهائي استخدام هذه الاشياء من حجارة السبج. 

وجدت ال جزر الايولية نفسها ضحية تطور تاريخي تجلى بانتشار حضارات أخرى 
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إذا اسعمر الكريتيون واليكانيون بتوسيع منشآتهم من جهة والفينيقيون بدشر وتوسيع 
EA‏ هنا وهناك من جهة أحرى. ولكن يبدو أن هناك عاملاً آحر غير 
طبيعي کان قد عجل بانحطاطها 
من الو كد أن «ليباري اعدم ا» وهي الأكثر أهمية بين هذه الجزر قد لاقت في 

وار القرن الحادي عشر قبل الميلاد تدا عنيفاً إن کان ناتجاً عن حرب أو 
عن حريق. وآثار النيران واضحة في كل مكان جرت فيه التنقيبات في طبقة الركام 
الموازية أذئاكف الزمن. بعد ذلك الراب الذي سبپه الحریق ثتالت»› 2 قرول» 
غارات الإتروريين التي كان يصاحبها نهب ماعند سكان الجزر. 

أما بالنسبة لأولفمك البؤساء الذين بقوا يعيشون في تلك الجزو فيمكن القول أن 
قدوم اليونان سنة 580 قبل الميلاد كان إنقاذاً کک نرا اة فة حضارة 
جديدة وازدهار الزراعة والقوانين التي وضعتها « اليونان الكبرى» وما دعي ب «السلام 
الروماني» والمصير الذي تبع» ولو بشكل ضغيل» مصير صقلية. 

ص الفينيقيون في ليباري نهم1ا: 

لكي أتحقق فيما | إذا كان الفينيقيون قد مكثوا في الجر الإيولية لفترة طويلة نسبياً 
قصدتٹ مرة أحری ذلك الرجل الذي کر حیاته ابات الآئار في هذه الملقة 
وهو ألعالم Bernab0 8rea(‏ uigiا).‏ ومن حسن الحظ آني وجدته إذ 
بحملة تنقيبات في جزيرة «ليباري أهص1) أثناء إقامتي في مجموعة الجر الإ 

کک اني صادفت في ليباري مديرة المتحف الأثري للجزر الإيو ية( وهي فرنسية 
الأصل جذابة ورياضية وتدعى «مادلين كافاليير». وقد تبناها سكان الجزيرة وطليتوا 
اسمها يشکل طریف إذ صاروا يلفظونه « کافالییري) وبذلك ضموها ك عائلة (ماEo)‏ 
الكبيرة. 

صرح البأحث الأثر ¢ (Luigi Bernabo Brea)‏ قائ - ليست هناك موجودات 
أثرية تؤ كد وجود الفينيقيين في الجر الإيولية - لكنه أضاف موضحاً: 


Ah | 1 es‏ اب ا 


(1) وهولاء الیونان کانوا بالواقع من 5٥۵نصK»‏ ومن رودس وحاولوا تأسیس مستعمرة في «ليليبيوم 
ibaeumاLi»‏ (وهي Marsala‏ الالية في غريي صقلية). ولكنهم بعد ان هزموا في معركة مع 
القرطاجيرن وفقدوا قائدهم تحولوا عن تلك التاحية وفي الطريق توقفوا في «ليباري أ٣هماا»‏ حيث 
استقبلهم السكان استقبال المنقدين إذ كانرا يعيشون في غم دائم |[ ر کل غارة يقوم بھا التروريون. 

)2 المحف الأ ثري للجرر الايولية يقح في نطاق قلعة ليباري ويشرف على المدينة احالية. وهو ذو مكائة 
رفيعة فيما يخص تاريخ ال جزر الإيولية وماقبل تاريخها 
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سوی آثار قليلة جداً. 1 کانوا ا عدم e‏ غالبا 
للتدليل على مرورهم وتواجدهم هنا وهناك بترك آثار فنية صنعها غيرهم لكنها تقلت 
بواسطتهم» وهذا ما يزيد في تعقيد الموضوع» کانوا یرسون بسفنهم لفترة قصيرة جد 
SS E‏ هیوب رلا ور 
ا اسيج خلال عصر توسمهم الکیر ا الغرب بين القرنين الثالث 
عشر والتاسع قبل ايلاد - والواقح انه لولا ذلا م استسلعنا 0 وجو قنية 
Gy‏ ا ا 
الوطني في بيروت. 


© من الحقب الحضارية القدمة: 


i Nal 


ساعد ت التنفيبات التي جرت في وسط قلعة ليباري على تكوين فكرة عن الحقب 
الحضارية السابقة للعصر الهلنستي بحوالي ال 2000 سنة | ك جانب اللحضارة النيوليثية. 
وقد دعيت هذه الحقب إالحضارı: «Ausonio DY, «(Millazzese)y (Capo Graziano)‏ 
”م )[[ .‘Ausonio‏ 

ولم تكن الطبقات الأثرية الإغريقية والرومانية 2 لتضفي على آثار ليياري 
أهمية بالغة. وما جدر مشاهدته من هذه الأثار: أسقفية : سقفية من القرن الغالث»› کک 
القرن الرابع» وأبراج من العصر الوسيط› وكنيسة من القرن الحادي عشر وکنائس 
س TS‏ قد ممة حيث توج 
e‏ ا أن دز آنفسهہ a‏ في نفس الأمكبة ما پين ا ر 
1950. 


أما قلعة ليبارى فاستخدامها إلا اس ال 
پباز ی اشخب 


 * TT الک‎ 1 e 
ن هو احتواء الخئوز الا نريه اي‎ 


إحدىی وعشرین قاعة یٹکون منھا متحف لياري. في e‏ 
مني ستاو ا التي لاتنفك اح الأرخجيل ل العاتية تهددها لإتهيار اردت أا 
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بمسبأعدة صديق من ليياري کان مزوداً ببعض الأدوات. وقبل ُن آلحذ ا حجر لى 
باریس حاولت في غرفتي بالقندق انتراع بعض النصال أو الشظايا القاطعة ملك ولكن 
نجاحي في ذلك کان ا 


@ حجارة الخقان: 
اشتهرت ليباري أيضا e la‏ 


1 Her | Ta 1 


TT‏ خان فتجعله صاس×ءحسا المح ر كة. 

والواقع انه نما يلفت النظر تلك اناجم الموجودة في المرتفعات اجبلية والتي تبدو 
بذلك وكأنها مغطاة بطبقة من الثلج. وكذلك على وجه البحر الشديد الزرقة نرى بقعا 
بيضاء ليست سوى تجمعات كريات هذه الحجارة الحفيقة التي لايستفاد منها تجارياً 
لصغرها وهي من مهملات التصنيف وحتى عند السباحة يرى الرء هذه الكريات 


الصغيرة الخفيفة حيط به على وجه لاء ولم يكن يخط ببالي ن هذه الحجارة البيضاء 
کانت کک وقد دهشت عندما علمت أن الخفان 


0 سترومر لي :Strom boli‏ 
كانت التجارة بين جزر أرخبيل ليباري حتى قبل قرابة الخمسين سنة تتم بواسطة 
مرا کب شراعية قوم بنقل برامیل الخمر وأکیاس الحبوب والبطيخ والمسافرين. وقد یل 

ان آخر الذين بقوا من أصحاب هذه المراكب البسيطة هلكوا أعيراً على ساحل من 
الرمل الأسود في جزيرة سترومبولي ناهط«ه»)ا؟. 

ما اليوم في فيتم التنقل بين ليباري وسترومبولي في سفن صغيرة هادئة فولكلورية إلى 
حل ما أو ا تلك المراكب الحديثة السريعة التي تقفز فوق ال اء وتستخدم في 
الترلج المائي» والتي تملا تقريبا كل أنحاء البحر المتوسط منذ ضع سنوات. والواقف 
على سطح أحد هذه المراكب يخيل إليه كأنه فوق جناح 

ويمكننا بسرعة أن نكتشف سحر الجزيرة إذا نظرنا من خلال نافذة ارکب ذات 
الزجاج الواقي. وما هي إلا بضع عشرات من الدقائق حتى نهتدي إلى عالم آخر دون 
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هزات المراكب» وسط البيغة اليالية لجزيرة سترومبولي التي یسپطر عایها ہر کانها الدائم 
الغليان» حجارة من الحمم السوداء ذات أشكال مختلفة أثرت فيها الرياح وأمو 
البحرء وحصی ملساء سوداي» ورمل مرد 


يشغل البر كان نفسه حوالي نصف الشمال الشرقي من الجزيرة. اما اجزء الاح 
حیٹ تترا کم طبقات الرماد البركاني وتراب الحمم فیشکل هضبة ذات حصو بة 
مدهشة تزرع فيها الكرمة بصورة رئيسية. 

كان قرويو سترومبولي يعيشون في بحبوحة مصدرها كرمتهم والئمر المشهور الذي 
کانوا ینتجونه منها. غیر أن هؤلاء القرويين هاجروا حلال الئمسين سنة اة أا 
بیوتهم المهجورة فقد زال ملاطهاء وعلى الأبواب لافتات کت عليها بیخط سيء 
عبارات تدعو للفضول مثل: «العائلة بأكملها في سان فرانسيسكو» على العنوان... 
کا وکا ا او «بامکانکم الزيارةء اطلبوا المغتاح من الخوري..٠....‏ الخ.. 

لكن الحقول مازالت تررع والكروم لم تهمل» ويقوم على العناية بها بعض سكان 
الجزيرة المسنون من الذين لم يهاجروا. 

لدی رؤیتی للمنازل المتصدعة بشدة اعتقدت أن و أرضية کانت سیب هذه 
الهجرة الجماعيةء لكن الواقع كان غير ذلك» وهو أن ظهور السفن ذات المحرك 
وانتشارها الكبير في بداية القرن العشرين جعل الاستمرار مستحيلا بالسبة لزارعى 
الكرمةء | د أن حمرهم الذي کان باع پسعر مرتفع 2 ي جزر الأرخبيل الإيولي 
نظراً لنقله في الروارق الشراعية البسيطة» وجد نفسه فجأة مام النافسة القوية للخمر 
الصناعى الذي نله السفن الحديثة پکمیات کیره و يسرعة وتکالیف قليلة» وبال لعالى 
باع ا زهيدة بالمقارنة مع الخمر احلي. ۱ 

إل أن هناك عدداً قلیلاً من متذوقي الجمالء > منم لان وأمير كان وبعض الفرنسيين»› 
مأخوذون بفكرة امعرفة العالم) وجدوا في بساطة هذه المنازل» حيث يعيش المرء حافي 
القدمين› ملاذاً ll‏ لطالبي الاستجمام وراسحة القلب. 

و بطاقات الزيارة العلقة على الأبواب النخرة 1 تشیر إلى نقاط انطل<ق هذه الهجرة 
کما توي مو جرا لار بعض الأشخاص» د نشاهد مغل 


(جوك... ف.. . ×.. يويورك»... «الد کتور ا 2 
«لقد اشتروا کوخ أحلامهم ب 50000 أو 100000 ليرا ووضعوا ا E‏ عند 
أسفل الجدران الكل وهم يدعول جيرانهم لشرب الخمر الل وقضاء السهرة في 
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أحواض النمر القدية التي حرأت إلى حتام ياباني». وملخص ذلك أنهم اكتشفوا من 
جديد وبطريقتهم الحاصة تلك الجريرة المستديرة الغيفة» جزيرة البحارة القدماء ای 
كان البعض يسميها «الجريرة العائمة) إذ كانوا يعتقدون انپا كانت جاثمة على 
منحدرات صخرة ة خحفان تحيط بها. وكان الكنعانيون يسمونها «الجزيرة التي تنجرف». 
وفي زمن الأوديشة كانت جزيرة سترومبولي تعتبر «مرسى الغرباء» ومسكن «عاهع) 
التي توجه الرياح. 

ويروي 2 اليوناني «ardء8‏ ءtoء۷i)‏ الذي تبع اثر «(عوورا» مغامرات هذا 
الستكشف المخابر في سترومبولي: 

«يزعم سكان الجزيرة أن البركان يثور حيث بهد وانه را ا للرياح. 
فإذا كانت الرياح أتية الشمال جعلت مزاج 2 وأما إ إِذا كانت الرياح قادمة من 
الجنوب اُثارته وجعلته يجأر. أا Ulysse‏ فأثداء قدومه من بلاد وممما)ر × دفعته الرياح 
القادمة من الشمال ووجد في البداية مإاه8 بهيعة ساحرة» فاستقبلته ولاطفته وتمسكت 
به۔ وما أن أبدی موورال رغبته بالرحیل حتی ت رکته 8٥16‏ یبحر واعطته في قربة ريحاً 
شمالية مواتيةء وهي الريح التي تدفع الناس والمراکب باتجاه الوطن... ابحر عورالا 
تسعة أيام بلياليها. وفي اليوم العاشر عندما صار يلمح أرض الوطن فتح مرافقوه القربة 
وفجاًة انعکست الرياح وساقت المر كب إالصغير iحg Berard, p210- = (...Eole‏ 
All‏ 

فهل سيفكر سكان سترومبولي المهاجرون في يوم ما بفتح القربة ل عندها 
ال رياح اللعكوسة نحو بلاد 80e‏ ثانية؟.... 
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القصل السابع عشر 
الفينيقيون ي: 
«بوزولي.. ۴0u‏ و«ایشیا... دنط‌یآ» ورکابري... 211 &» 


قبل أن يأتي الإغريق ويؤسسوا مدينة نابولي «وiاممةء۸»‏ - على ساحل إيطاليا 
الغريي كان الفينيقيون قد استقروا إلى الشمال منها في خليج محمي جيداً من الرياح 
حيث توجد اليوم «بوڙولي P0201‏ لیس بعیداً عن مناجم الكبريت المعروفة باسم 
حقول .«Phiegreen?‏ . وتذحر هذه الغطقة بالكبرد يت الطبيعي الذي يعتبر مادة أولية 
مطلوبة کشیرا مدذ العصر القديم. 

وقد تم الكشف عن مقبرة واسعة جدأً من التراث الشرقي على جانبي ا-خط 
الخحديدي ناپولي روما وعلى مسافة قصيرة من ناuzz0ه۲.‏ 

© بوزولي «ناه#ع»ه۲».. مدشأة قدية العهد: 

E e e 
الزوارق فوق رمال الشاطيء» ثم جروف من الصخر اللين كمكان لدفن الموتى»‎ 
وكميات كبيرة من الكبريت الذي لابد أنه كان بياع بسعر زهيد. وأما في جوار‎ 
اكان فوجدت جماعات من الفلاحين التى رما كانت تعيش حياة هانعة فى قرية‎ 
حصبة. ورا أمكن القول أن هؤلاء السكان كانوا يتصفون منذ 3000 سنة بلطف‎ 
وبشاشة سكان نابولي الخحاليين. كما أن منشأة الفينيقيين «اه 2اه ۴» كانت في العصر‎ 
الروماني موجودة وكانت تدعى «هناه8) حيث كان لهذه التسمية حيدذاك مدلول‎ 
حاص هو: «ال ركز التجاري المؤجر». وفي هذه التسمية ومدلولها يكمن السر الرئيسي‎ 
لنجاح التواجد الفينيقي في العالم. إن مصطلح «مركز تجاري مؤجر» ينطوي على‎ 
غياب المطامع الإقليمية ويدل في رأيي على حضور ذ كي حاذق ومتواضع في الوقت‎ 
تفا ها ف 0ا اذا وا جه با الاثار فة كة للرصول إل اللات امرس‎ 
للمنشات الفينيقية.‎ 

وهذا ال «م ركز التجاري المؤجر» لابد أنه كان يحتوي على مخزن أو عدة مخازن 
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كافية لاستیعاب مختلف اللوازم» ثم بعض المنازل المبنية على الطراز احلي تسکنها 
عاثلات الدراء الوكلاء والموظفين. 


مكل القول ال فينيقيي «ناهععںه) لم یکونوا يختلفون في شيء عن فينيقيي 
الموانىء العديدة الأخرى» فلابد أنهم کانوا يعتبروك ملین محليين أو وکلاءِ أو مدراء 
فروع ا مهاجرين بالعنی ا في «بوزولي» انو یشترون 
بکل آنواع البضائع النادرة الآتة من e‏ سواحل البحر ال 


ومن المؤكد بصورة قاطعة أن فينيقيي «بوزولي» كانوا قد حققوا كل مرابحهم 
بصورة سلمية بحتة من جارتهم» و کانوا قل جحوا في البقاء مخلصیين لوطندهم i.‏ 
نحمسة قرون بعد استيلاء اللإسكندر الكبير على مدينة صور والساحل الفيتيقي. 


@ هل هناك به ببیت الال؟... 

تما يجدر الحديث عنه وثيقة ذات أهمية بالغةء هى عبارة عن رسالةء والأ صح 
عريضة» ة على ک من 2 ةه إلى مجلس (برلان) مدينة صور» صور 
نكس لکنها حصات استقلال 1 کبیر» وهذا ا يبرهن عليه نص 

قد كت من رة الرحة ابره لعهية E‏ 
محف الاثار جمديدة نابولي. الكتابة فيها يو نانية اا مرسومة بشکا ید ع 
أن تقد العرائض الإدارية الرسمية المكتوبة بشكل متقن في ذلك العصر کان عملا بلا 
طائل. 

يبدا ذلك ممقدمة مدهشة؛ 


N wê ir 


وللمدن الأحرى واا اراي على . إلى الموظفين وال ا 


بة...) 


بلي بعد ذلك مباشرة طلب يتمس تخفيض الضرية التي ونيا بالشکل 
الماسب والممكن حمله» والسبب في ذلك أن روما التي تزاید نفوذها أكثر فأ کثر 
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فهم يطليون إذاً الإعفاء من الضريبة السنوية المقدمة إلى صور والبالغة 100000 
ديناراً رومانياً (أي ما يعادل اليوم حوالي 140000 فرنك فرنسي). إن مشكلة الضريبة 
التي جاءت بها هذه الرسالة هي من الامور المعاصرة» وهي في هذه الأيام مشكلة رعايا 
السلطات الاستعمارية القدية التي ترغب بالبقاء في البلد الذى. أقامت فیه. 

و اا طالب أصحات الرسالة باعانة مالية من أجل آماکن 

ثم اخحتعمت الرسالة كما يلي: 

«إنتا إذاً نتوجه إليكم.. إن مصيرنا متعلق بكم.. اهتموا بالقضية..» 

کتبت هذه الرسالة في بوزولي في اليوم السادس قبل مطلع شهر آب. في عهد 
قنصلية کل من «غالوس» و«فلا کوس کورنیلیا نوس» - 

کتبها «لاخحیس») وشلا ابنه «جاتوبوس» - 

من خلال بعض الإشارات الزمنية الموجودة في الرسالة أمكن وضع تاريخ دقيق لها 
وهو 23 نوز سلة 174 ميلادية. 

وما الرد على هذه الرسالة فان أيضاً مذهلاًء حيث جاء على شكل محضر صادر 
عن مجلس الشعب في صور بتاريخ مواقف ل 8 تشرين الاول من نفس السدة(174 
ميلادية). 

من اللاحظ إذا أن ا المجلس في صور کان ا عى المراسلات الرسميةء 
لان رسالة 23 موز لابد ان وصولها استغرق حتی بداية شه الول تقریباًء وذلك ضمن 
أفضل شرو ط متوفرة ة للنقل في ذلك العصر. في ذلك الجواب توضیح أن حكومة صسور 
توافق على إعفاء رعاياها في بورّولي من الضربية السنوية المترتبة عليهم» لكنها ترفض 
تقد الإعانة الالية امطلوبة في الرسالة من أجل نفقة نفقة أماكن العيادة مذ كرة إ إياهم بالروح 
الوطنية التي يعتر بها الصوريون. 

وهنا نلاحظ أن البداً الذي يقول بعدم إلزام الإنسان بدفع الضريبة مرتین کان 
يؤحذ به إذاً منذ ثمانية عشر قرفا وليس وليد عصرنا هذا. کی لاطا لول 2ة 
أيضاً تطرح فكرة الحصول على إعانة مالية ثقافية من الدولة. 
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@ حياة مشرقة: 

لابد أن الحياة في منطقة بوزولي ناهععده قبل حوالي ألفي سنة كانت ناضرة 
هره حیٿ کانت عتد ماين نابو لي ومدينة «وعدصدا۳) القديية منازل عديدة. ولابد 
أن أصحابها الاثرياء من الإغريق أولا ثم من الرومان فيما بعد كانوا يقيمون علاقات 
مع رجال الخازن الفينيقية تتعدى منهج الاعمال التجارية البحتة. 

ولا كان للفينيقيين احتكاك جيد مع الطبقة الأرستقراطية من خلال النجاح الباهر 
لعجارة الكماليات والتحف النفيسة» فلابد أنهم كانوا يترددون على حمامات «إيشيا 
Ischia‏ القدية المنحوته مباشرة في الصخر والتي يعو د وجودها ا ما قبل الروماك. 
وللتعرف على هذه الحمامات» التى كنت أظن أنها هجرت تماماء اتجهت إلى محطة 
حديثة صيفية فوق إيشيا. 

@ إیشيا (aنIsch»:‏ 

نجد في هذه المنطقة حوالي الحة فندق وشاطعاً يغص بالسياح. غير أن اكثر مايدعو 
للتأمل هو تلك الخلجان الموحشة في منطقة «إيشيا» ثم ما يدعى: (إءل ميعiط٣C‏ 
0ع وهي كنيسة بحرية رائعة في ساحة «إيشيا» ذات ملاط أبيض صلب 
وصلہان كبيرة صنعت من الخشب الاسود. 

على المنحدر الغربي يمكن للزوارق الرسو على شاطىء رملي صغير والدحول من ثم 
إلى اجزيرة عبر واد ضيق حيث نصادف لافتة معوجة مدهونة بريشة حشنة وعليها 


a أ‎ 


سهم يشير لى .(Bagni Antichi?‏ 

أستغرقت في الصعود ما يقارب الخمس عشرة دقيقة. وعند منعطف فى ذلك 
الوادي بين جرفين صخريرن متقاريين وجدت نفسي فجأةٌ محاطاً بياقة من الحستاوات 
الإيطاليات في لباس السباحة المسمى بكيني وعلى رؤوسهن قبعات مبرقشة. وكن 
يخ رجن لتو من حجرات الحمام. وذلك الحمام عبارة عن حجیرات محفورة في 
الصخر. والماء الساحن يتدفق من قلب الصخور ويصل إلى كل من هذه الحجيرات 
البسيطة عبر شبكة معقدة من القنوات الصغيرة. 

عندثلي اغتدمت الفرصة وأحذت أنا أيضاً حماماً في هذه المنشأة الفريدة من نوعها 
في العالم. ويکفي ن ترفع ستارا رثا لكي تخرج من الحجيرة وتصبح في العراء مباشرة 
وتحت أشعة الشمس لتأحذ حماما شمسياً. وقد وجدت بعدها صعوبة في التعرف ثانية 
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على ا اللإيطاليات قت پىشى ر 8 م اکتسیتٹ اونا ادا ا وقد كدت لي 
إحداهن انها منڏ جاءت إل هیا نسیت E‏ الأوجاع من روماتیزم و غیره. 


@ کابري... :)Capri(‏ 
کانت کابري (Capris‏ في العصر القدم بمثابة منملقة استجمام فهي ا جزيرة التي 
کان يقضي فيها الأشراف الرومان عطاعهم. ولابد أيضاً أن رجال الأعمال أو الوكلاء 

أو القادة کک كانوا بمضون فيها بعض الوقت في ذلك الرمن. 
«Scala Phoenieia) Jl la o‏ آي: السلّم الفينيقي . هکذا سمي من 
للك الزمن. وموقعه غير بعيد عن «علĞ۲41 LÎ Mains‏ بمتد على منحدر ثم 
ب الالء لي لكر را ال ست على رر ت في 
Aci)‏ في نفس المكان الذي بنى فيه (1eطاہMu )4×e1‏ بيت 
.San Michele»‏ ومن الواضح أن تسمية هذا السلّم ت «السلّم الفينيقي» سببها ما أن 


يکون مقاولون ومتعهدون فينيقيون قد بنوه لمصلحة جهة أخرىء ا 


1 غ 
الوصول لى قر إقامة خحاص بم . 


فهل کان ل )Axe1 Munthe»‏ مؤسس «سان میشیل» ياترى أسلاف فينيقيون؟... 


وعلی کل حال فان تلك الروح التجارية الدولية الكبيرة والتا-جحة التي يتمتعم بها 
سکان «کابري ١امڄ)»‏ إن هي إلا روح فينيقية خحالصة. 
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الفصل الثامن حشر 
قادس... منشاة فينيفيه 
مقابل مماسگةه «ضر شیش (Tartessos‏ الأسطو E‏ يه 


«.. يقال أن الفينيقيين الأوائل الذين اوا عن طریق البحر إلى dh Tartess0s‏ جابوا 
منها مقابل الزيت والبضائع الخاصة التي كانت بحوزتهم حمولة من الفضة هي أكثر 
ما استطاعوا نقله منها عبر البحر... كما صهروا ذ کک ذاته من الفضة كل 
الأدوات التي تستعمل عادة على السفن حتى المراسى 


, Timee 


تابع الفينيقيون غزوهم السلمي للبحار متقدمین اثر فأ کثر باتجاه غروب الي 
او اراي (غربي ! يطلاليا) اتطلقوا نحو ألغرب منذ القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد. وکانوا ل شعب SE‏ في العالم وصلٍ في ذلك الزعن حتی المحيمل 
ا هذا ٠‏ ال ا ا ا ا 
a‏ ) کما سبق ان رأینا) هم ساس أسطورة أعمدة هرقل» وهي مصیقی 
جبل طارق الحالي - والتي کانوا يصلونها (اعتباراً من الساحل الفينيقي) خلال 
اسبو عن فقط إذا كانت الرياح مواتية. وإذا کان العلقس سیا حلال الرحلة كانوا 
yS‏ 
TT‏ ممردینيا يا وفي «(إيبيزا hia‏ ور أن هذه کک البسيطة 


فى القرن الثاني عشر قبل ايلاد توصل الفينيقيون لایس تلك القاعدة التي 


أعطو: ها اسم «قادس» على ساحل أسبانيا الغربيِ والتي عرفت بالأسبانية بلفظ «zزفو١»‏ 
وبالفرنسية بافظ .(Cadix)‏ وکا Rl‏ بالأصل على جزيرة صسعیر 6 بل أكثر من 


(#) مابين أواسط .القرن الرابع ومنعصف القرن الثالث قبل الميلاد. 
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مغة كيلومتر إلى الشمال الغربي من جبل طارق. وكانت قدياً تفصل هذه ال جزيرة عن 
البر مياه قليلة العمق تشكل ملجاً بحرياً متازاً. إلا أن هذه الجزيرة تحولت ll‏ 
إلى شبه جزيرة وصارت تتصل مع بلدة «سان فرناندو ملص و۴۴۲۵ 54۸ على الساحل 
e‏ 


اليلاد. ومن اوک ا هذا کک ا کان باللسبة أصناعة 
الفينيقيين. ریدو أن ذلك E I‏ طرق المعادن حيث 
“1I |‏ 


کان يأتي التحاس والقفضة و السلاسل احجيليةه القريبة» کا و چ مناك الرصاص 
الذي من اخری» تم الذهب کک Sk‏ کان أفريقيا. 


املح في سان رناندو ll‏ مستشمره ٠‏ والواقع ان 
ضروري ية لحفظ الأسماك. .9 قد کد ي عالم الاثار الأسباني Julio Martinez Santa)‏ 
»01aa‏ شيا من هذا القبيل بقوله: 


«في كل مكان من جنوب أسبانيا توجد ملاحات قدية. وهناك احتمال كبر أن 
يكون قد وجد معمل فينيقي -حفظ الأسماك. إن الملح في العصر القديم كان له دور 
الستودعات البردة في أيامنا هذه. ..«. (Timee» ù lS‏ الذي ورد ذكره في اول هذا 
الفصل يحدثا عن ثروات قادس العدنية ويضيف على ذلك: 

«بعد أربعة يام من الإأبحار في قادس كان الفينيقيون يصطادون أسماك الطون 
الكبيرة التي كانت توجد ف أقصى الجرر في منطقة تكثر فيها نباتات الأسل 
والسرجس. وقد كانت هذه الأسماك تحفظ وترسل إلى قرطاجة حيث يعاد تصديرها 
أو تستهلك محاياً إذ أنها كانت من السلع الغذائية المطلوبة جداً...) 

إن هذا النص بالاضافة إلى توضیحه النشاطات الفينيقية في قادس بين لنا أن 
الأسماك كانت تصدر إلى قرطاجة وأن قادس التي اسسها الصوريون قد اصبحت 
على الأرجح شيا فشيعاً تابعة لقرطاجة (أو مستعمرة قرطاجية). كما أن من بين 
المكتشفات الأثري ية مايدعو للإعتقاد أن قادس کانت لها علاقات مع صيدون. إذ عثر 
على أحد التوابيت الحجرية المعروفة بأنها صيدونية وقد صنع على طراز تلك التوابيت 
التي وجدت في صيدون» وربا في نفس الحقبة التاريخية راي القرن السادس ار 
ا لخامس فيل الميلاد). > وهي معرو ية r‏ في متحفی بالیرمو وقد ذکرنا فيما ان 
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هذه التوابيت ذات هيكل مصري وشكل إنساني ويثل الغطاء فيها صورة المتوفى التي 
رسمت بطريقة يونانية قدية وواقعية. 
والتابوت الذي وجد في قادس يشل عجوزاً من النبلاء يحمل قلباً فوق صدره. 
وغير معروف ماهو المقصود بذلك ولكن من الممكن أن هذا القلب كان يرمز إلى 
شيء بخص د کک 
البحرية الأسيانية ٠‏ وفي أحيائها الضيقة U IE e‏ فوق م طط 
المدينة الفينيقية القديمة لازالت تشن عائلات قديمة من اتات السقن في منازل 
مثوأضعة ذات أبواب ثقيلة ومعتمة ومسرة بالنحاس. 
ومن يتل كاتدرائية قادس بروعة آشکالها وتكاليفها العالية يوحي إليه ذلك بنتائج 
عزو الجنوبية وېتصور المغامرين الأسبان في قادس والكنوز التي جاۇوا بها م 


ماوراء الأطلسي. 
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تر شسیش... 08عإے٣'‏ 


تسلسل الأحداث العام 


قبل الميلاد. 
0 نقطة انطلاق الحضارة الجديدة في شبه جريرة إيبيريا. 
20: عصر بناء الأثار الغليثية في الغرب الأفرو آوروبي. 
0: التأسيس المفترض لدينة ترشيش (افتراض: ۸ع ااuطء8).‏ 
110: تأسيس الفينيقيين لمدينة قادس. 
القرن السابع: عهد «أر جنتو نيوس 10٥0م‏ ھع:A»‏ ملك ترشیش. 
669: بفضل «أرجتتونيوس» استعادت ترشيش استقلالها عن الصوريين. 
550: رحلة هميلكون الكبير الذي أرسلته قرطاجة باتجاه الشمال إلى منابع 


العنبر. 
بداية القرن الخامس: استيلاء قرطاجة على مملكة ترشيش. 


348: استيلاء قرطاجة على مدينة ترشيش نفسها (العاصمة) 

260: قرطاجة تمارس الحصار الكامل على منطقة أعمدة هرقل. 

206: الغزو الروماني لكل من قادس وترشيش - نهاية السيادة الفينيقية في 
شبه الجزيرة الإيبيرية - تحول مملكة ترشيش الاسطورية إلى مقاطعة 
رومانية 

195: انتقام الرومان بتدمير ترشيش بالكامل وإزالة اسمها ثم إنشاء معسكر 


‰5 اخربي (وصار یدعی )[۲٥‏ في مقاطعة (عندھاe‏ لإ .»٣‏ 
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E OT ET TT CG E 


مملكه تر شیش ر0sءsع)۲ه]):‏ 


عندما دمرت هذه المدينة (أو المملكة) ضاعت أسرارها معهاء وبقيت من ذلك 
تصورات عن غناها وتوقعاتِ انها کانت في الجهة القابلة -جزيرة قادس 
الصغيرة. ولم تزل ترشيش تعتبر لغزاً بالسبة لباحفي الآثار حيث أن ذکرها في 
النصوص القديمة كمصدر للثروات يوحي بأهمیتها للفينيقيينء› من دون آي 
توضيح إن كانت ملكة واسعة أو مجرد مدينة. كما يفهم من بعض هذه النصوص ۰ 
ان ملو کا کبارا قد حکموها إذ أن اسم واحد منهم على الأقل ذكره الكتاب 
القدماء. ا کک خد هؤلاء الوك خلال حديثه عن رحلة 
ال «ف و کیین»" إلى ترشيش »ى 


TT‏ إلى ترشيش» حيث دعاهم املك 
أرجنتونيوس للبقاء. ولا كانوا مهددين من قبل الميديين فقد دخلوا إلى الملك يحملون 
هدية. فأعطاهم أرجتتونيوس الدنانير الفضية اللازمة لبناء سور كبير من الحجارة...) 

وما تحب الإشارة إليه أن هذه الرحلة كانت على الأرجح خلال زمن الانطلاقة 
ا ر ي غربي البحر المتوسط حوالي سنة 580 قبل الميلاد. وهذا يتيح لنا 
الاعتقاد أن عهد املك أرجنتونيوس الذي دام أكثر من مئة عام كان ما بين 650 و 550 
قبل الميلاد. كما يكن الافتراض من خلال هذا النص أيضاً أن أرجنتونيوس عندما 
عامل الفو كيين باحترام ودعاهم للبقاء في مملكته رما قصد اكتساب عناصبر حليفة كي 
لایقی 2 تجاه الفينيقيين. لكن قصة هيرودوت من جهة أخحرى توضح لنا أن ال 
«فوکيين») عادوا إلى بلدهم ليواجهوا الهجمات تي کانت تهددهم. 

هذا وإن الأحبار المحعلقة بترشيش تستند أيضاً إ إلى قصة أحرى جاءت عند 


A‏ د دو کک 8 ا ا“ رمش ف نة اضط ت أن alr‏ ا + اا دوا 
هیرۉدر یقول فیھا ان So E aE EE‏ 


رياح معا كسة» وأنها پاعت حمولتها فی ظروف استشنائية خا وعند العودة ا 

(ه) نسبة لمدينة «ف و كايا هنهم طع» إحدى المدن الايونية الشمالية على الساحل الغربي لآسيا الصغرى. 
كانت مديبة تجارية هامة نافست الفينيقيون. واستطاع الف وكيون تأسيس بعض المستعمرات في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط منها مرسيليا جتوبي فرنسا - الحقق ۔ 
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«ساموس ی0دصه؟» » اقتطع قبطان السفينة ستة عشر بالحة من الربح الذي حققته هذه 
الرحلة وصنح مزهرية عملاقة a‏ مين يبلغ ارتفاعها مترین وترتكز على اة 
تماثيل برونزية ضخمة وقدمها قرباناً للالهة. 


هذه القصص الغريبة تستند بالتأكيد إلى نظريات أرادت آن ترى في ترشيش أكثر 


من مركز تجاري أو مملكة صغيرة (من مالك المدن) وحاولت ت ولو بشکل غیر مباشر 
د بال a‏ ا 
i‏ تکون له علاقة ١‏ لك الملكة الأطلررة شيره" هذا lT‏ 
الحتمال حدوت تلاطم عنیف وكير لأمواج البحر او زلزال علیب تبعه انغمار النمطقة 
مياه الحيط. 

لد أُردت أن أضع i‏ لمواصلة الببحث في هذا و فقصدت العديد من 
علماء وکل الذين تعرفت إليهم في هذه الماقة وقد أظهروا E‏ واهتماماً 
بذلك. ١‏ در کت هن لال هذه الاتصالات أنه بعد انقضاء ستة وعشرين قرناً على زمن 
اض کان ل دوسا هذه 2 كيرا بمسألة ترشیش وبعضهم 
يعتقدون ا ملفُات سرية. و في القرى ا من يعتقدون أن لدیهم ا 


یریدول البوح بھها. وتجولت برفقة مرشدین متطوعين في کک النطقة الريفية الممتدة ما 
پين: (Puerta de Santa - Maria), «Jerez de la Frontera)» 4 fGuadalguivir)‏ 


.San Fernando‏ أي تجولت في كل أطراف خليج قادس الحالي. 
کما e‏ كثيرة وخرائب في أماكن متعددة وبالأحص جداراً هاثلاً على 
ضفة نهر (عاeاولdوںي)‏ الذي يصب في خليج قادس. وبعد دراسة دقيقة بدى هذا 
الجدار وهذه الأنقاض الجحاورة وکأنھا من العصر الروماني. هذا ولا يستبعد أن 
نهر (eteاوdوBu»‏ قد لعب دور ا في تصريف المعادن خلال عصر ترشيش 
أد ركت بعد هذه المرحلة أن الببحث كان شاقاً للغاية حاصة لأن كل المنطفة الوأقعة 
بين نهري givir‏ ]ھل )G ad a1 eاع(ر »G ua‏ قد تغیرت کلیراً أ من ا کٹثر من ألفي سنة 
قعل الطلمي الذي يتوضع من مياه هذين النهرين. 
(ه) اسم جزيرة أسطورية وصفتها الروايات القدية بأنها كانت جزبرة كبيرة وغنية في الحيط الأطلسي وقد 
غارت في میاه المحيط حلال زمن غير معروف _ الحقق . 
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8 
لر 


لقد طرحت هذ فى الأوساط العلمية فرضیات دد موقع ملكة ترشيش في تقاط 
مختلفة من هذا الملضلع الرباعي الكبير بين المناطق الانفة الذكر. 

يعتقد صديقي lig «(Julio Santa Ollala)‏ الصدد أن ملک تر ترشیش کانت تقع 
شرقاً على مسافة قصيرة من البحر. ويرجح أن تکون مدينة ا التي تبعد 
حوالي 50 کیلومترا عن مضيق قادس الالي بانجاه «عاازءه8» هي تلك العاصمة. 
أضف إلى ذلك أنه عثر في «وززاع]» على کنز مدهش مۇلف من سثة شمعدانات 
كبيرة وجميلة من الذهب. وقبل بضع سنوات اكتشف أيضاً في مکان قريب من 
هذا الوقع ا اج غرف تحت أسم « کنر ماماصھإھC)»‏ وذلك أثناء قيام جمعية 
«حمائم إشبيليه» بأعمالها. واشتمل هذا الكنز على مجموعتين: تضم الأول واقية 
للصدر وسوارين وثماني صفائحِ معدنية زام مفصلي» وكل ذلك من الذهب ب وبلغ 
وزنها بالاجمال كيلوغراماً واحداً. وضمت الجموعة الثانية واقية للصدر أيضاً وعقدا 
وثماني صفائح معدنية كتلك السابقة وهذه الحلي بمجموعها م التراث الشرقي 
القديم. 

عدا عن ذلك عثر على ىز آخر أقل أهمية في uca r(‏ ہ64). إذا وصلنا بین 
النقاط الثلاث لهذه الركتشافات حصالنا على خط مستند إلى سلسلة الجبال ال جنوبية 
الشرقية ومواز لنهر .(Guadalguivir)‏ . من المؤكد إِذاً أنه قد وجد في تلك النواحي 
م رکز سکاني ازدهرت فيه أو حوله الحياة الاقتصادية والفنية. وهذه التحف الرائعة التي 
تقدمها هذه الأرض ترتحا وکأنها E‏ ى مضض) هي من الذهب المصمثٹ 
وقد صنعت بدقة بالغة. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الكنوز ماهي إلا سلع استوردتها 
قادس ٍ الفينيقية» لكن الزخحارف الترينيية التي تحملها هذه ا حلي تتعلق بفن يحمل 
مهرما خاصا رغم طابعه الشرقي بشکل عام. ولقد بذل الباحثون جهداً کبیا بقصد 
وضع تاریخ معقول هذه الكنوز فلم يكن ذلك مكنا | إلا بشكل تقريبي» فحددوه بین 
القرنين 2 قبل الميلاد. كيف نفسر الزوال ر «التلاشي» شبه الكلي 
لمملكة تر ؟... يعتقد العالم ùÎ «Pena Basurto)»‏ الترشيشبين بين اروا في عام 197 
قبل TT‏ الذين كانوا قد جعلوا من أنفسهم ا البلد باحتلالهم قادس 
وجنوب آسبانيا منذ عام 206 قبل الميلاد. وريا تكون المقاومة التي كان راسها 
(i0صta1]»‏ قد سحقت في عام 195 1 وبال الرومان في تخریب المديدة المدمرة حتى 
أزالوا كل معالمها عن وجه الأرض وبطل استخدام اسمها. وأقامت روما في ضواحي 
المدينة بعد زوالها معسكراً دعي ب (۵5إع)) وصار یسمی فیما بعد (۲۵2ع3). ا 
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من التدمير الكلي والعمل البسيء -اركة توطٌ ضع الطمي في نهري (زvنںع‏ !ھل »Gu2‏ 
و«ete Gada‏ فقد بقیت في مکان مالس بعیداً عن ك «zعءع31)‏ البقايا المدفونة 
لمملكة غرببة أو على الأقل لمدينة لابد أنها كانت واسعة ومزدهرة كمدينة قرطاجة 
ومنذورة مثلها للصير مأساوي. 

ولابد من البحث الدقیق والتنقیب بشکل متبصر كما جرى في قرطاجة وهنا 
یکمن الدور الهام للأجيال الجديدة من علماء الأثار. ولابد نهم سیجدول ذات 
رم موقع ترشیش» وسیمکنهم فقط أن يخبرونا إن 2 مملكة 


TET 2l 


قار رجنتو یوس) - ترشیش = هي نفسها #اتلانتيس وناموااه» ثلك اجريرة / المملكة 
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الفصل التاسع عشر 
بریطانیا 


#4 


القصدير والفينيقيون 


من ال ؤكد حتى الآن إن كان الفينيقيون خلال سعيهم وراء القصدير باتجاه 
الشمال ة قد اترا محملة لهم في بریطانيا. 
ففي الواقع أنه ليس هناك أي اكتشاف أثري حتى الآن يساعد على إثبات الحضور 
الفينيقي› بالرغم من رواية قدبة جداً بهذا الصدد کان يۇ کد صحتها de .G)‏ 
)Vaudoncourt‏ في القرن التاسع عشر. (و يبدو أن الباحثين في القرن العشرين صاروا 


اثر تحفظاً). 
O N E O AT‏ إن كانت هناك منطقة يمكن أن یکون قد نر ل 
ا e‏ ب SE‏ الش ول غ i aS a‏ ج ٣‏ 2 
الفينيقيون فهي بالأحرى مضيق ««ةططءهM»‏ (الناحية السماة حالياً 
TT‏ 


من المعروف أن بعض اللغويين من القرن التاسع عشر حاولوا أن يثبتوا ن الفينيقيين 
کانوا في الواقع جالية من بلاد الغال» وهي جزء من (Vannes)‏ في عصر کانت فيه 
مدينة 4 عاصمة» و حيث كان ال «5ه6 ۷81 أحد الاتحادات القبلية الأكثر 
نشاطاً في بلاد الغال. 


ویری هؤلاء اللغويون أن كلمة (8) - (8) ٩‏ - (۴) ۶۴ هي نفس كلمة -(8) ۷ 
(۴) آ - (5) × كما تلفظ باللهجة الإغريقية أو بالسامية والتي مجدها في كلمة 
.)Venete«‏ وهذا قود إلى الإستنتاج ڊأًİù: (Phenicien» - (Venetien» - (Venete)‏ - 


«Phenicie» - (Venetie‏ هي ألفاظ کک ر بة. في هذه الفرضية استبعاد لکل 
ما هو مخالف للصواب: کااہ «الفيئيسيين fVanneta‏ حو الشرفق شاسیښش ۽ سور 


(التي قد تکون تحریفاً لکلمة ursه])‏ رالا على القرابات اللغوية الفقهية. 


على ل حال لابد من د بعض الأعمال في منطقة وجود (Venetes» I‏ 
القدماء حول مضيق .Morbihan)‏ 
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@ آماکن «اسحج»: 

ول مایجدر ذکره هو الاثار ا ا ی ا الغرفة 
الجتائزية ئزية ة E E‏ 
رسوم غامش كدوائر معحدة المركر (لانعرف إن كانت ترمز إلى شموس) 
ومنحنيات (لاتعرف إن كانت تعبر عن أفاع أو أنهاں بالاضافة إلى شكال سنابل 
وصفوف الكرنك الهائلة التي تظهر من خلال الضباب في صباحات الشتاء في 
السهول البريطانية. 


هذا الخليط من اا ٳن دل على شيء فهو یدل على انه کان يوجد في 
الألف الثالث والألف الثاني مکان مرتفع اماد في هذا الموقع» إنه بمثابة مخجة 


هذا احج کان أيضاً ذا شهرة واسعة في العصر الفينيقي. ولکن یجب أن نشير هنا 
إلى أن نصب الحجارة المغليثية الكبيرة یفترضصس انه یعود ى حوالي 2700 قبل اليلادء 
وأن الغينيقيين لم يتوغلوا في الحيط الأطلسي إلا بعد حمسة عشر قرناً أو أكثر من هذا 
اتأريخ. 

من الممكن الاعتقاد أن أماكن الحج هذه التي تعود إلى العصر الحجري» قد بقيت 
مقصودة حتى مابعد العصر الذي شهد ازدهارها. 

إن الأمثلة على أماكن التعبد المرتفعة التي احتفت بأكملها قليلة فإن م 
بالواقع هو تعاقب الاعتقادات والعبادات وتغير الكثير منهاء لكن الأماكن تبقى 


2 e E 
تسات القدسية.‎ 


فالعبادات التي كان يارسها الناس الذين أنشأوا ال «منهير ٣نطم0»‏ - ذلك 
النصب حجري العمودي العالي - رغم أنها ضعفت وتراجعت فقد بقيت معروفة حتى 
العهد الروماني» ولم يحدث حینذاك آي تدمیر لاماگن العبأدة» وکل ما هنالك أنه 
ادحل عليها الطابع الروماني» ومن الأمغلة على ذلك بعض النقوش الرومانية على 
الاخان القائمة في بریطانیا. 

ولذى ظهور الديائة المسيحية نلاحظ أنه بدلا من محاربة المعتقدات القدية المتعلقة 
پ «احجارة المنهير» قد أبقت على بعضها كاتخاذ بعض أحجار النهير العمودية في 
بعض الأماكن وتحويلها إلى أجران للماء المقدس» مثل مناطق (وع0udeع8).‏ 
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ومن جهة أخرى فإن التقليد القديم مواسم احج التي كانت تقام في «٥4٣ء4٥»‏ أو 
في (۲"۵0ءK»‏ قد بقي. . إذ أنه بالقرب من هذه إلأما كن في Sainte Anne»‏ 
(Auray‏ تمع جماهير غفيرة في كل سنة فيما یدعی «مكان الغفرة». وإن استمرار 
هذه الظاهرة في اللكان نفسه يجعانا نستنتج أن حشوداً کبیرة cT‏ 
ضفاف خلج («4ط1ااM0)‏ في العصر الذي يكن ان يكون الفينيقيون قد جاؤوا 
فيه إلى هذه المنطقة. 


والواقع أنه ليس من الخطل أن نعتقد أن البحارة الفينيقيء ”صر استكشافاتهم 
البحرية في اجر القديم مابين القرنين الثاني عشر والخامس قبل اليلاد قد جاؤوا ر 
هذه الأنحاء من أجل تجنب فترة كان فيها اجو سيعاً ولاإفادة من مستوى الماء الحمي 
جيدا» حيث كان بمقدورهم إصلاح السفن وإنجاز صفقات تارية مع العديد من 
الحجاج. وهكذا كانت أماكن الحج تجتذب التجار والبحارة. 


اتصف ال «فينيسيون sعاعصء۷»‏ بمهارة كبيرة في الإبحار بالسفن الشراعية 
کک اللسالمة والمبطنة أيضاً بشجاعة كبيرةفى مقاومة الغراة. وهذه كلها صفات 
مع الفينيقيين. 


وقد أفصح قيصر عن هذا الرأي في كتابه الثالثء المذ كرات التاريخية عن الحرب 
الغالثة ما معناه: 


«إن هذا الشعب - الفينيسيين - هو أقوى شعب في كل هذا الساحل. فهو 
يملك أكبر عدد من السفن التي كان يستغلها للتجارة مع بريطانيا. وهو يتفوق 
على باقي الشعوب بعلمه وجربته في الإأبحار. کما یحتل الموانىء القليلة 
الموجودة هذا البحر الهائج الخيف. ویحصل على الجرية من كل الذين 
پبحرول في هذه الياه...) 
ثم يضيف بهذا الصدد: 


م 
إ... کان عندهم داتما 0 کر ا وان طبيعة البلا کانت ا 


الكثير من الثقة. و کانوا يعرفوك أن الطرقات ا مد البحر بواسطة 
الخلجان. إن كل مدن هذا الساحل تقريياً كانت تقع في أطراف ألسنة 


الأراضي الساحلية (الرؤوس) وفوق بروزات صخرية ولم يكن لها منافذ لا 
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للمشاة عندما يكون البحر عالياً (الأمر الذي یحدث مرتین کل آربع وعشرین 
ساعة ولا حتى للسفن في حالة الجزر لأنها تصطدم بالقاع. عندما كان 
الفينيسيون يحسون بالخطر والقنوط كانوا يجمعون كل من سفن 
وينقلون إليها كل ثرواتهم ثم ينسحبون إلى الأماكن امجاورة... 

هنا تماما يكمن فن المقاومة الذي كان يارس في صور وي صيدون. بعد ذلك جاء 
عند قيصر وصف دقيق للغاية عن السفن الفينيسي لفينيسية القوية التي تتشابه حتى ليلتبس الأمر 
مع سفن (08ع4ہ81) التي مازال مکنا رؤيتها في مضيJj .(Morbihan)‏ 


ففي ذلك يقول قيصر ما معناه: 

. لقد صنعت سفن الأعداء - الفيئيسيين - أنفسهم بالطريقة التالية: 
اطھا طاح اکر بکتر س فاس سفت بیت لم یکوترا خوت اماک 
الاه الضحلة وحالات الجزر. وکانت جاجئها مرتفعة جد وکواثلها اا 
بشكل ملائم لقوة الأمواج والعواصف. كانت السفن بأكملها قد صنعت من 
حشب البلوط لكي تتحملِ أية صدمة أو أعباء. وتبلغ ثخانة: العوارض قدما 
وأحدة وهي معلقة بواسطة أوتاد حديدية بحجم الإبهام. 

أا اما المراسي فهي مثبتة بواسطة سلاسل ا من ابال ولها جلود 
بدلا من الأشرعة وقطع جلدية رفيعة ة وطرية إذ کان يقصها الكتان أو نهم لم 
يعرفوا استخدامه» وإن یگن من احتمل جا أنهم اعتقدوا بأنه ليس من السهل 
قيادة سفن تقيلة کهذه بواسطة اأشرعتنا عبر زوابع البحر وریاحه العاصقة. 
وعندما كان أسطولنا يراجه سفباً كهذه كانت ميزته الوحيدة إمكانية او 
پسرعة ومرونة ا ذلك کان لصالح سفن الأعداء التي تعتبر موافقة 
ومهيأًة بشکل أفضل لطبيعة ذا البحر وقوة عواصفه. والواقع اَن سفنتا 
بقواطعها لم يكن لها أي تأثير عليها إذ كانت من التانة وارتفاع الهیکل بحيث 
es‏ الرماة وفي الوقت نفسه كان من المتعذر اصطيادها. ا 
إلى ذلك أ د إن هيت عاعمفة كانت تلك السفن تسعسلم لها إذ كانت قء 


Ce MT. I «|‏ نه بلا و اة اة ك 
E‏ سپپر ". و تان مکنها إن 7 gaa‏ 18 ي کی ص ا ا ی في 


الجزر ل a‏ أو غيرها. في الوقت الذي تكون فيه 


لقد اتی قیصر بنفسه کي يربح بالصدفة» وبعد معارك طويلة» معركة 
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)Morbiha‏ البحرية التي وضعت عملياً نهاية للحروب الغالية. كانت الرياح تھب 
فجاة والهدوء یخیم» وکان الأسطول الفينيسي (البندقي) ساکناً وقوياً يشر ف 
بصواريه على صدور السفن الرومانية. 

إن الوصف الذي دونه يوليوس قیصر للسفن البندقية (الفينيسية) يتطابق مع وصف 
السفن الفينيقية المعروف من مصادر أخحرى. 

بامکاننا إا أن نتخیل وجود «ترابط)... 

ي القصدير: 

إن أكثر مادة أولية کانت تهم الفينيقيين ويشغلهم الببحث عنها هي القصدير. 


لقد ت وجود حامات القصدير بالقرب من {Vannes}‏ «. ولكن من المرحج اَن 
مناجمه اليوم لم تعد سهلة الاستشمار كما كانت اشا وذلك پسېب تراجع مستوی 


السواحل. 
يوجد القصدير في باطن الأرضش في مختلفة وخحاصة في (1۸ا65”٥۴)»‏ حيٹث 
ن اند مع المواد العامة معها من جو Jı.‏ ر شالف آل قاع الى - 
BE ASE‏ جوف وی کک ار ل 


مصب ا . وعلى مقر بة من ذلك وبين ر J,‏ الشاطىء الذهبي لاترال 
نوجد جزیئات من القصدير ات بھا الأمواج. 

وفي سجلات مصلحة المناجم في تلك الولاية نجد عدداً من التصاريح القانونية 
لاحت عن القصدير في هذه النطقة. ولکن من عير لمو كد وجود کمیات وافرة 
بالفعل في ««iاوههه۴).‏ وقد يکو ن هناك احتياطي من الخامات في جهات آخرى 
مجاورة. إذ کان یو جد منجم هام في le (Creuse)‏ عن منجم استثمر منذ أزمنة 
قدبمة وحثى سنة 1914. 

کما نشاهد حفرا اة ردمٿثت جزئياً وقنوات عميقة بقيت على حالها حتى 
اليوم رغم عوامل الزمن ومو النباتات. وقد أجريت تحریات أ ثرية هامة في هذه 
کک استطعنا من خلالها تكوين فكرة عن المراحل التي كان يمر بها إنتاج 
لقصدير. 


1 یتم غسل الخامات (الر عند j‏ أحواض للحفظ. 
من با ملا حطلة آنه حتی عام 1859 کان يو جد خد قبور ما قبل التاريخ 
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(المسمى دلن) فوق أكمة مشرفة على المنجم بأكمله» لكن هذا النصب اختفى رور 
الزمن. 

إن نقل حامات القصدير إلى فينيسيا (البندقية) لم يكن يئير أية مشكلة حيث أن 
طرق المواصلات البرية كانت سهلة وعريضة. 

ما آصبح روا حتی الآن أن مضیق «Morbihan)‏ م يکن في العصر القديم 
منبعاً هاماً للقصدير ولكنه كان على الأقل مكاناً للتخزين. هناك شيء آخر يعتبره 
بعضش علماء الاثار دلیا على الصلة العميقة بن «فينيسيا») وجارة القصديرء 1 
وهو: 


@ حجارة أل «ونaاCal»:‏ 


هناك مثات عديدة من قطع الحلي المصنوعةمن هذه الحجارة وجدت بالقرب 
من سواحل خلج )اMorbiha»‏ وخاصة في القبور المغليثية. ولقد فتشت عن 
تع ریف دقیق ومناسب لهذه اسجارة الثمينة التي تفید في صتاعة العقود والأقراط 


فو جدت أن اجا 2 صقي شو الذي دونه عالم 1 ا اطبیعیات j}‏ بلینیوس. . . {Pliniüs‏ 


.. إن حجارة ة ال «ونهااو۳» ذات لون أحضر شاحب وسماكة ملحوظة لكنها 
بالثقوب والأوساخ.. . تحت هذه الحجارة لإعطائها الشكل المناسب. وهي 
سهلة الكسر.. وأجملها TT‏ ا ا 
یکون 0 للونها سهلا بملامسة ب اریت أ کک السائلة والخمور.. وبالعكس فإن 
اما 0 الاثار الح )Louis Sire‏ فبعتقد أن جي حجار ة نآ «(Callais)‏ التي 
نجدها في وريا الغربية وتلك التي توجد في بريطانيا وباعداد لا غصی» وأحجار آعری 
وجدت في الأثار المغليثية في آسبانیاء لاکن أن تکون قد جاءت من الشرق» وهي 
کک إذ أن هذه کک کانت تو جد على الأرجح کمادة حام 
ویعتقد آثاریون ون أن منبع -حجارة ال «Calais»‏ کان مıطةة (Morbihan)‏ 
نفسها» وان الطبقات التي تحويها لم يتم التعرف عليها بعد. ومع ذلك فإن وجود هذه 
الحجارة في موربيهان وفي أسيانيا نما يثبت مرة أخحرى أنه كانت هناك مبادلات عبر 
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الطريق البحري حتى قبل الفينيقيين بين هاتين المنطقتين الأطلسيتين. من الصعب أن 
نتصور أن هؤلاء الرواد لم يستفيدوا لدى إقامتهم في قادس من الطرق البحرية المفتوحة 
والمعروفة منذ عهد بعيد. 

هناك إذاً مجموعة من الإفتراضات ربا يكون بعضها مطابقاً تماما لفكرة وجود 
علاقات (أو قرابة) بين الفينيقيين والفينيسيين رالبنادقة). ولكن بانتظار أن جد الأجيال 
الجديدة من الباحثين الدلائل الملموسة على التواجد الفینیقی فی بریطانیا فإنی رى من 
الحكمة أن أتبنى أفكار العالم الكبير Louis Sire‏ الذي کتب: 1 

«يمكتنا التسليم بأن الفينيقيين قد استشمروا الساحل الغربي لأوربا بمساعدة السفن 
والبحارة الإيبيريين..) 

وبذلك نصل إلى مبدأً المساعدات البحرية وملاحة المساحلات الإيبيرية الفينيسية 
التي أمنت بشكل كلي أو جزئي نقل القصدير حتى قادسء ذلك الم ركز الكبير لحشد 
البضائع الفينيقية. 

قد یکون إِذا خلج Ka «Morbihan»‏ خر للتجميع» حیث يفترض أنه عدا عن 
القصدير احلي كان يتجمع القصدير الوأرد من (عةإاءا«هM»‏ ومن مناجم 
«(esاCornouai1»‏ البريطانية المشهورة منذ زمن قدع جا 


E e 2 لقد کان‎ 

قیصر. وفي اراقع د يروي انه عندما اجثاحت (ھ۸))11) بلاد الغال في عام 2 452 
اثر ت ا اتحاه هجرتهم») LL‏ مسیرتهم E LL‏ والجنوب َ من 
إلى أن جاء اليوم الذي خاصرهم فيه اللومبارديون في سهل ال )۴٠«‏ فلم يجدوا 
حينذاك ارا آخحر سوی اللجوء إلى جزر البحيرة الشاطئية الي ت تقع في أقصى البحر 


@ وماذا عن السفينة «فينيسيا»؟.. 


لقد بذل الفينيسيون جهوداً كبيرة حتى صنعوا «سفينة ذات مرساة حملت اسمهم 
«(iseصe¥»‏ زمنا طویلا جدا. 


135 


في أقل من قرنين بنى أحفاد الفينيسيين «صيدون» جديدة أو «صور» جديدة ۔ 
البندقية - ونجحوا في التخلص من الامبراطورية البيزنطية وتشكيل حكومة مستقلة. وقد 
أقخذ الرؤساء المنتخبون منهم لقب «القاضي الاول» - eچdo‏ = 

ومن الجدير بالذ كر أن القضاة اتخذوا كرينة للرأس تدل على العظمة تلك القلنسوة 
المثنية إلى الأمام والشبيهة بالقانسوة الفينيقية. فهل كان هذا التشبه ياترى بمحض 
الصدفة؟... 
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الفصل الهشرون 
الفينيقيون وإنكلررا 


في أحر هذه الرحلة البحرية الطويلة وبعدما فکرت ملياً وضو غ القصدير «الهدف 
الكببر للفينيقين» دفعني e‏ إلى إنكلترا. على الرغم من أن العلماء 


إل یطاني بلول جا 


yT TS‏ بريطانيا المعظمی . لكن؟.. 
لا يقولون بهذا الصدد: «نعم... لكن...» بل يقولون: «لا... لكن...) 
® التصرص: 


على الرغم مما يقوله العلماء البريطانيون توجد بالواقع تصوص صريحة بهذا الصدد 
للكتاب القدماء. 


يؤكد سترابون على العلاقات التجارية قائلاً رفي الجزء 111 ص 176): 

« کان فينيقيو قادس يتبادلون التجارة مع ال sعلامازووة)‏ - ». ونعني ا 
بتسمية (desامااووه٣»‏ مجموعة الجزر الجنوبية الغربية من إنكلترا وبتعبير أخحر 
مجموعة جزر «سيللي.. رلازءS)‏ التي تسمى بالعامية الفرنسية «sعuع,ناإه8S).‏ 

وما تسمية «esاإم)إووو)»‏ نفسها فقد اشتقت مباشرة من الكلمة اتی تعنی 
«ركاز أو فازات القصدير». ومازال الختصون بعلم المعادن في أيامنا هذه رطلقون 
اسم es‏ لنإمازویوC‏ على كتل الفلز الحاوية على القصدير. 

اما الشاعر اللاتيني «أفيبنو س وuدعز4)‏ الذي تأر بالرواية المفقودة عن مسافر من 

سيليا من القرن السادس قبل الميلادء فقد صرح في تاب ù »Ora maritima» J|‏ 
الترشيشيين والقرطاجيين کانوا يتاجرون با تجاه الشمال على بعد يساوي البعد عن 
.)0streymnids(‏ ومن المعروف أن ال «وعفنصصرهء)و0) تنطبق على الجرر الختلفة 
في بریطانیا وفي «Finistere)‏ وتعني هذه الكلمة باليونانية زر احار. وقبیل العصر 
آي من اللفظة اليونانية (8٥٣ءااووه×).‏ في حين كانت في سوريا عموماً تستخدم لفظة 

«قسطيطيريون» بالارامية وريا بالكنعائية بشكل مشابه - الحتق - 
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الملسيحي كان ديودور الصقلي» الذي عاصر أوغسطس يلم بالموضوع بشكل أفضل إذ 
یقول (۷ ص 2): 
«إن سكان هذه الذروة من بریطانیا٥‏ التي ٹسمی Belerion‏ © جدیرون 
بالققدير خسن ضیافتهم› و اسیا علاقاتهم الشجار الغرباء ولطريقة 
حياتهم المتحضرة. إن السكان يستخرجون القصدير بمهارة فائقة من 
الأرض التي يحرونها. والارض تكون صخرية لكنها تحوي في عروتها الترابية 
على الركاز الذي يستخرج منها مسحوقاً نقياً بعد ذلك تم تعبثته في قوالب. 
ثم يأحذون هذه القوالب الى جزيرة متصلة ببريطانيا تسمى , kts‏ ذلك لأن 
الا التي تفصلها عن الساحل تجف من الاء في وقت ال جزر الأقصى. وهكذا 
بامکاتهم ا الى هذا المكان كميات كبيرة من القصدير محملة على 
عربات نقل صغيرة.. 
وبالحقيقة كان يجب جه إلى «sعeاانوuمnصإه۳)‏ والتحقق على ا ض الواقع من 
هذه الأمكنة. 


ص الفينيقيرن في مدينة «لوندر sع0ndr.):‏ 

بقي لي إذا أن أجد في مدينة لوندر الشهيرة دعائم قوية بالقرب من ۲.5.6 جدیرة 
بان تحمل بحئي محمل الجد وتقودني نحو الأرض الغنية بالقصدیرء وأيضاً نحو منجم 
فشال. 

وجدتث هناك ا في غاية الأطف. ولست في الواقع ان فكرة السعي وراء 
القصدير الفينيقي فی القرن العشرين لم تید لحد غريبة ولا مستهجنة» انها فكرة 
وحشب. کما قیل ا باه في القاعة ت الكبيرة ن ‘Royal Exchange)‏ کانت اتوجد 
لوسحة هامة بالنسبة للبحٹ الذي أقوم به. وهذه اللوحة التي تعثبر a‏ ر کان 
قد قام ہرسمها فنان ٳنکليزري من القرن التاسع تمسر وغثل بعض الفينيقيين پرتدون 
أفخر الثياب وهم ينزلون م السفينة م بضائعهم في وسط الانکليز سبه التو حشين 
والذين يرتدول جلود الخیرانات. 

وحيث وجد فينيقيون في قلب مدينة لوندر وجدت أيضاً المهارة. 

وبعد یومین وجدت نفسي في أقصی شبه جزیرة (sعاانuaممإه۳)»‏ مقابل «جبل 
(1) بجحب يجب أن نفهم هنا من كلمة ‘Bretagne‏ بریطانیا - أو بعبار5 أحرى: بريطانيا العظمی -. 
)2( هذه النطقة مح الد الأقصى من شيه جjeيرة .{Cornouaille§)‏ 
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القڏıس‏ eيخJıll (Mont Saint - Michel» Jil ill «St. Michael's Mount‏ 
اموجود في فرنساء لكنه - أقل عظمةٌ ‏ على حد تعبير صديق بريطاني. 

يدو شبه مؤکد أن هذه امنطقة التي تصبح جزيرة عند أقصى الد وتعود شبه جزيرة 
عند أقصی الجژر» هي نفسها جريرة (وناا» التي تحدث عدها ديودور الصقلي (في 
افص الآنف الذكر). وعلى كل حال فقد بلغنا بذلك جنة الباحئين عن القصدير. 

إن السكان في الطر ف الأقصى لشبه جزيرة es(‏ ان u‏ مه۳ لدیهم انطیاع 
بان تحت أقدامهم کنزا معروفاً منذ أقدم العصور. 

في كل مكان تقريباً نجد حفراً قدية وآثاراً لمسابك أيضاً قدية ومازالت تنتصب 
مداحن لا تحصى لناجم مهجورة. 

بالواقع کان يوجد في شبه جزيرة (1e5انههه۲ه٣)‏ حوالي عام 1850 ميلادي 


حوالي اة من المناجم تعج بالعمل والنشاط» و کان يعمل فيها إ ا SE‏ آلفاً من 
العمال يديرو نها بطر يقة EY‏ آلية بواسطة البيخار الذي کان احتراعاً حدیاً حينذاك. 


و عام 1860 ۾ 1870 اي خلا ا ا E SE‏ 
r‏ ص ت تة ف 0 AiR F‏ اا ر ٤ک bermi‏ آ ہدیا سے Eo‏ 


للقصدير في أمير كا اجنو بية ھا کل هاه الاجم تقر 
® منجم حدیٹ للقصدير: 


من كل تلك المناجم المذ كورة آنفاً لم يبق سوی ع (Geevor)‏ ي %- Saint‏ 
الذي ببعد بضعة كيلومترات عن «عءدوعمء۲). أردت أن أرى وأعرذ ف کل 


شي ءِ ۽ في مجم lİa «(Geevor)‏ الذي جددت جو تهیزاثه. وقد قیل د أن تکالہ لف هذا 
التجديد التي ا الاستشمارات السابقة قد بلغت 5 ملایین جنيه استرليني. 
وعلمت أن إنتاج مقدار 60 . 65 طناً من القصدير يعطلب 6000 طناً من الفلزات إلخام 
التي تسحق وتغسل بالتتابع (باستهلاك 70 طناً من الاء في الدقيقة) ثم سحب وتغربل 
وتغسل من جدید وتصفئ»› ا توضع في أکیاس يحوي الواحد منها 45 کیلوغراماً 
بشكل بودرة سوداء يساوي الكيلوغرام منها 21 شلن. ثم ترسل إلى السباك الذي 
يرسلها فيما بعد إلى المصنع. 
من هنا يتضح أن اسعار مادة القصدير باهظة. 


0 تقع ۴٥٣2418‏ في أقصی ا من AoE‏ 0 ا نفس س الوقت صسفیر EE‏ 
أحيرة لفط السكلك الحديدية البريطانية. 
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وإكراماً لذ كرى الفينيقيين أهداني مدير المنجم وعاءَ صغيراً مملوءاً بيودرة 
فى العصر القديم کان القصدير مطلوباً اکثر من الذهب» حیٹث کان ید حل في 
صناعة البرونز. ام في تر کیب الكثير ٣ن‏ ا المعدنية اللحديدذة اي 
3 وتجارة القصدير في ا الحالي هو الأساليب الحديثة التي تلف کلیاً عن 
الطرق القدية. 
@ عند منابع القصدير القدية: 
كانت صناعة القصدير مزدهرة في شبه جزيرة »Co ۲۸01411 ]e8(‏ في الألف الثاني 
قبل الميلاد. وللحصول عليه کان يتم الكشط على منحدر الشواطىء الصخرية. أا 
تقنية حفر آبار المناجم فلم تظهر إلا فيما بعد. كانت قطع الفاز تسحق مباشرة على 


ا مسا۔حات تعفقت رور الزمن تحت تأثير قوة ضر بات الدقات ونتجت 
. ذلاف ا ا کر E‏ لے : نھا ما عصلة r‏ 2 ببعط ها اأرحط بو پوایہ رة جداول 
a E‏ 


فوق الهضاب المشرفة على الساحل توجد أنقاض قديمة يطلشون عليها تسمية 
.)st1e5(‏ ولکنها بالواقع ليست قلاعاً ونما مجرد أطلال لمسابك قديمة كان القصدير 
فيها يصب في قوالب۔ وعلى مقربة من هذه الأنقاض وجدت بعض السبائاك 
المطمورةء التي يكن أن يتطايق شكلها مع تلك القوالب التي تحدث عدها ديودور 
الصقلي. کا عثر في تلك الانخاء على بعصضس القطع ألنقديةء وأحدة منها نومیدیه من 
القرن الثاني قبل ايلاد وأحرى قبرصية من القرن الأول قبل ايلاد والكثير منها اا 
من بلاد الغال» وعثر کذلك على ثور برونزي صغیر› ساد الاعتقاد طویلاٌ ا عمل 
فينيقي» اما في اعتقادي فهو عمل e‏ 

عدا عن ذلك تم اكتشاف غريب من نوعه في جثوة (مدفن) فوق هضبة صخرية 
مواجهة -جزر «سيللي رالزه5» القريبة. إذ عثر في هذا المدفن على بعض أدوات الزينة 
الصبنوعة من الخزف المزحرف الأزرق والأخحضر والاسمء وهو الذي عرف من حيث 
مادته وشکله في مصر خلال عهد الأسرة السابعة عشرةء الأمر الذي يدعو للاعتقاد 
بوجود علاقات ومبادلات بین «يeاانەuمصإه٤»‏ وبلدان شرقي المتوسط منذ زمن 


مبکر. 
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جزر سيللي (واازء5»: 

بعد كل ماتقدم تبقى مسألة يجب حلها: لاذا يتحدث الكتاب القدماء عن جزر 
)Cassiterides(‏ بينما يوجد القصدير فى (sءعاانوuممإه٣)‏ ولیس فی جزر 
«yااSe؟.. ٠ ٤‏ 


لقد بحشتٌ عبثاً في هذه الجر عن حفريات قدية أو حدية. رتا يوجد آثار من 
البودرة أو ذرات القصدير في رمال بعض خلجان هذه الجزر الصغيرة e‏ 
مات وأربعين سجزيرة. . وهي کلھا رأثعة الجمال لکنها مهجورة ومۇثرة» وأربع منها فط 
مأهولة بالسکان. 

اذا صخ أن الفينيقيين قد وصلوا فعلاً حتى هذه الأماكن a‏ أمر مرجح فللاید 
أنهم قد استفادوا من هذه الجرر الخالية في تخزين بتي ته قله اة ر 
الشجارة. 

إن تسمية (desنإمtاووو»‏ كانت ولابد تشمل بلا ييز مجموعة مناطق الحيط 
الأطلسي الشمالية -حیت کان و القصدير قبل العصر الروماني. وبالإضافة إلى ذلا 
فإن جزر «سيللي راازه؟») ر ارا ا ل جزيرة (sعاانوuمصإہC)‏ کاتت تعتبر 


£ 


E O O Oa E ا ادا‎ TT 
bi rT oc a E r rT ا كن للتعبد وينظر إليها كاجزاء صغيرة ما اک ا‎ 


كانوا متقدمين كثيراً على برابرة القارة. 
ویتحد (Pomponius Mela)‏ عن جريرة منها كانت توجد فيها تسح 
ja “«Demetrios) la‏ جهته فلم رک یری في جزر «Scilly‏ سوی بعض 
السكان القلائل الذين كانوا يشتهرون بقداسة كبيرة. 
وما بالنسبة للكاتيين في إيرلندا القدجة فکانت جزر ااا تعتبر بمثابة الكان الذي 
جد فيه الأبطال والخلود وکل أنواع اللذات. إن هلم القصص ألتي يرویها 
والمۇرخحون وتلك الأساطير لقحرض الخیال أكثر إا ما تذ کرناها لدی جولنا في بقح 
لار تي على کک e‏ ر هتاك 2 في 
)( جغرافي روماني أااة ص اساتاء عاش في آثقرن الأول ايلادي»› وضع کتاباً في وصق إلبلدان 
معظمه عن الناطق السا-حلية. 
(م): من القرن الرابع قبل الميلاد. كان رجل دولة في أثينا وخطيباً وفيلسوفاً - الحقق - 
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الْقبب الترابية محمولة ہو اسطلة بلاطات حجر یه 4 منظمة بشکل تاج. والمرجح اَن ذه 
الجزر کانت بمشابة الأماكن المرتفعة للعبادات القدبمة» آي بمثابة «بانتیوك) حیث کانوا 
يدفنون أصحاب المراتب الدينية العليا والشخصيات الملكية. 
وهذه الحجرات ال جنائزية ترتبط بالدموذج الذي غرف في إيرلندا أكثر ما ترتبط 
بطراز الأثار المغليثية يطانية. أما تاريخها فيقدر بحاي 0 قبل الميلاد. 
E TT‏ 
ا سوی کک ES‏ ا الرتفعة» 
تتمتح زر «سيللي e (Scilly‏ من الرهية ll‏ والجمال یحملان على 
التأمل الصوفي. وقد ا ذلك هذه الأماكن على مر القرون شهرة دينية. 
في جزيرة »Sainte - Marie(‏ المشرفة جلى البحر الهائج توجد مجموعة من 
الضخمة ا (قصر العمالقة» منشأها ياه الغموض» تضفي على المييحط 
من الرهبة eT‏ ويس 8 عن هذه الأنقاض تو جد ااا دائرية كانت 
٠‏ باللغة الكلتية القديمة (طءااا8) ممعنى: ‏ المصخور العالية المكرسة للشمس - وهذه 
التسمية هي التي تم تحريفها في الإنكليزية إلى لفظة «راازهS»‏ الحالية. 
أما هذه الأسطحة الدائرية راو الشمسية) التي يرجح أنها كانت محاطة بأحجار 
کبیرة منتصبةء فهي تتفق بيعض الغرابة مع الوصف الذي جاء عند ديودور الصقلي في 
حدیثه عن جزيرة تقع شمالاً في المناطق كان يسكنها الكلتيون» بالعبارات التالية: 
.. كانت مكرسة لاله کان یعحدث غالبا إلى اتباعه. وکان یوجد سطح 
ّ كبير ومعبد بشكل دائري حيث كان الكهنة ينشدون مدائح الإله...». 
إن ماض كهذاء كثرت فيه الإعتقادات الخرافية والمقابر الكبيرة الحاطة بالأسرار 
والغموض کک الحرافية الدينية» يفسر لاذا بقي سكان جزر «سيللي راازء؟) 
بشکل خاص منغلقین وصوفیین e‏ ہشکل مخیف. 
کل أشكال الأساطير والطقوس الغريبة تحيط بالأزهار ذات اللون الأصفر وأزهار 
إا اربیع وأزهار النرجسء» التى تصنع منھا حتى اليوم أدوية ذاث خوراص ناأجعة» ولکي 
8 الفعالية الكاملة لاہد E a‏ القع بدرا 
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ر الأعلىء اما إذا أرادوا الحصول على مادة لعلاج الجروح وجب عندها ہرم ساق 
الأزهار نحو الأسفل. هتاك أيضاً مشروبات للحب» وهي من تك العسل پحصضر 

في المزارع» وهو معروف أيضاً بين المشروبات الروحية التي تحضر صناعياً. وربا تفسر 
لیا شهرة هذا المشروب لاذا غدٽ جرزر «سيللي) الناحية المفضلة للكثير من رحلات 
الأعراس - الشرعية أو غيرها حت تكم الغلجان اة والأيكات اجذابة ووت 
الصيادين القديمة التي حولت إلى فنادق صغيرة. 

هذا الفردوس الصغير الذي نصل إليه من (ع24,cو٠۴»‏ خحلال عشرين دقيقة بطائرة 
الهليكوبتر كان المكان المفضل لرئيس الوزراء (ويلسون» حيث كان يسكن في منزل 
ريغي متواضع. 

E‏ نبت أن الفينيقيين قد وصاوا ! إلى 
جزر (sعلاrم۳assit)‏ - yااSi‏ - لاستثمار القصدير؟... في اعتقادي أن الفينيقيين في 
جميع الأحوال لم يستفمروا بأنفسهم امناجم ف أأغلب الأحيان لم کا 

TT بل الارجح أن هذه الادة‎ E 
طریق التجارة الساحليةء ولا بد أن البحارة الفينيسيين والريبیريين کانوا يژمنون ا‎ 
کا من هذه التجارة التي کانت تصل حتی قادس بعد أن يرفع الوسطاء القجاريون‎ 
الغاليون السعر النهائى للمادة الأولية بفرض رسوم عبوز ديد ذا مثلما تفعل اليوم‎ 
الشر كات التجارية الكبيرة لتجنب تهافت الوسطاء التجاريين ولوازنة الاسان يفثرض‎ 
ن الفينيقيين قد قاموأء اتطلاقً من قادس» اا عمليات (دورات قصيرة) ومن‎ 
وف إل اح جحل اة اف الامعار‎ 
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الفصل التاسع عشر 
بریطانیا 
القصدير والفينيقيون 


من غير اؤ كد حتی الآن إن کان الفينيقيون خلال سعیهم وراء القصدير با تجاه 
الشمال قد أسسوا محطة لهم في بريطانيا. 


ففي الواقع أنه ليس هناك أي اكتشاف أثري حتى الآن يساعد على إثبات الحضور 
بالرغم من رواية قديمة جداً بهذا الصدد كان يؤكد صحنها «6. عل 
donor‏ في القرن التاسع عشر. (ويدو أن الباحثين في القرن العشرين صاروا 
أكثر تعفطا). 
وعلی کل حال نستطيع القول آنه إن كانت هناك منطقة یکن ان یکون قد نرل 
الفينيقيون فهي بالاحرى مضيق ««aطنطاامM»‏ (الناحية السماة حالياً 
.((Vannetais}‏ 
من المعروف أن بعض اللغويين من القرن التاسع عشر حاولوا أن يثبتوا أن الفينيقيين 
کانوا و في الواقع جالية من بلاد الغال» وهي جزء من (8ع«صدھ۷) في عصر کانت فيه 
مدينة عاصمة» وحيث كان ال «ئ#اعع۷» أحد الاتحادات القبلية الأكثر 
تشاطاً في بلاد الغال. 


ویری هؤلاء اللغويون أن كلمة (8)© - (8) PH )8( - N‏ هي نفس كلمة - (8) ۷ 
N )8( - 1 )E(‏ كما تلفظ ا الإغريقية يقية أو بالسامية والتي جدها في كلمة 
.)Vene9‏ وهذا يقود إلى الإستنتاج ڊi: «Phenicien) - (Venetien» - (Venete)‏ - 
»Phenicie» - (Venetie)‏ ھي ألفاظ متشابهة ومتقاربة. في هذه الفرضية استبعاد لكل 
ما هو مخالف للصواب: كاتجاه «الفينيسيين sااء»«ة۷)‏ نحو الشرق لتأسيس صور 
(التي قد تکون تحريفاً لكلمة والإبقاء على القرابات اللغوية الفقهية. 

علی کل حال لابد من ذکر بعض الأعمال في منطقة وجود أل «sماعرء۷)‏ 
القدماءِ حول مضیj .(‘Morbihan»)‏ 
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@ آماکن «الحج»: 

أول مايجدر ذكره هو الآثار المغليثية التي من أغربها في العالم تلك الغرفة 
الجنائزية في ا جزيرة الصغيرة. وهي عبارة عن جثوة ميلطة بحجارة نقشت عليها 
رسوم غامضة كدوائر متحدة المركز (لانعرف إن كانت ترمز إلى شموس) 
ومنحنيات (لانعرف إن كانت تعبر عن أفاع أو أنهار) بالاضافة إلى أشكال سنابل 
وصفوف الكرنك الهائلة التي تظهر من خلال الضباب في صباحات الشتاء في 
السهول البريطانية. 


هذا الخليط من الرموز | رية ٳن دل على شيءَ فهو يدل على انه کان پوجد في 
r‏ س و 


الأ 
ألالف الثالت والالف الغا ای مکان مرتفع للعبادة في ھرل! الموقع» إن مشاب مخحة 


هذا احج كان أيضاً ذا شهرة واسعة في العصر الفينيقي. ولکن یجب اَن شیر هنا 
إلى ان أن نبب 2 رة المغليثية الكبيرة يفترض آنه 5 ی حوالي ( 2700 ا 
u‏ 

من الممكن الاعتقاد أن أماكن احج هذه التي تعود إلى العصر الحجري» قد بقيت 
مقصودة حتى مابعد العصر الذي شهد ازدهارها. 

إن الأمثلة على أماكن التعبد المرتفعة التي اخحتفت بأكملها قليلةء فإن مايحدث 
بالواقع هو تعاقب الاعتقادات والعبادات وتغير الكثير منهاء لكن الأماكن تبقى 
فة القدسية. 

فالعبادات التي کان بمارسها انان الذين أنشأو! ال ((منهير )»Menhir‏ - ذلك 
اللصب الحجري العمودي العالي ر نها ضعفت وتراجعت فقد بقيت معروفة حتى 
العهد الروماني» ولم یحدث حينذاك آي تدمیر لأماكن العبادة» وکل ما هناك انه 
آدخل عليها الطابع الروماني»› وهن الأمغلة على ذلك بعص النقوش الرومانية على 
الاجا القائمة في بريطانيا. 

ولذى ظهور الديانة المسيحية نلاحظ أنه بدلا من محارية المعتقدات القدية المعلقة 
ب وحجارة المنهير) قد أبقت على بعضها کاتیخاد بعضس أحجار ا العمودية فی 
بعض الأماكن وتحويلها إلى أجران للماء المقدس» مثل مناطق (رءلا0ع8). 
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ومن جهة أحرى فإن التقليد القدم لوا سم احج التي کانت تقام في (٥4٣۲۾))‏ أو 
في «0لھص۲» قد بقي. إذ أنه بالقرب من هذه الأّما كن في Sainte Anne)‏ 
«Auray‏ تمع چماهیر عفيرة في كل سنة فيما یدعی «مكان المغفرة». وإن استمرار 
هذه الظاهرة في المكان نفسه يجعانا نستنتج أن حشوداً ا 
ا (2طزطاءMo)‏ في العصر الذي يكن أن يكون الفينيقيون قد -جاؤوا 
فيه إلى هذه المنطقة. 


والواقع أنه ليس من الخطل أن نعتقد أن البحارة الفينيقير ٠‏ ”صر استكشافاتهم 
البحرية في العصر القدم مابين القرنين الثاني عشر والخامس قبل الميلاد قد جاؤوا إلى 
هذه الأنحاء من أجل تجنب فترة کان فیھا ا لجو سیعاً ولاإفادة من مستوى الاء اححمي 
جیدا یٹ کان دور إصلاح السفن وإنجاز صفقات جارية مع العديد من 
الحجاج. وهكذا كانت أماكن الحج تجتذب التجار والبحارة. 


اتصف ال (فيتيسيون (Venetes‏ بمهارة كبيرة في الإبحار بالسفن الشراعية 
کک السالة والمبطنة أ بشجاعة كبيرةفي مقأومة الْغرأة. وهذه كلها صفات 


مع الفينيقيين. 
ES‏ الرأي فى كتابه الثالث» المذ كرات التاريخية عن الحرب 
الغالخة بجا معناه: ' 
«إن هذا الشعب ‏ الفينيسيين Rs‏ فهو 
ملك Atlas . lC 0 E Î‏ 


Pl gas EE rag Lah‏ السفن التي كان يستغلها للتجارة مح بريطانيا. وهو يتفوق 
على باقي الشعوب بعلمه وتجربته في الإبحار. كما يحتل الموانىء القليلة 
الموجودة على هذا البحر الهائج الخيف. ويحصل على الجزية من كل الذين 
يبحرون في هذه المياه...) 
بهذا الصدد: 
. کان عندهم دائماً آمل کبیر لاسيما وأن طبيعة البلد كانت تلهمهم 


اکر ی ا وکانوا یعرفون أن الطرقات البرية as‏ 
الخلجان. إن كل مدن هذا الساحل تقریباً کانت تقع فى أطراف ألسنة 


الأراضي ا (الرؤوس) وفوق بروزات صخرية و لها منافذ لا 
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للمشاة عندما یکو ن البحر عالياً (الأمر الذي يحدث مرتين كل اربع وعشرین 
ساعة) ولا حتى للسفن في حالة الجرر لأنها تصطدم بالقاع. عندما كان 
الفينيسيون يحسون بالخطر والقنوط کانوا يجمعون كل مالديهم من سفن 
وينقلون إليها كل ثرواتهم ثم يدسحبون إلى الأماكن امجاورة...» 


هتا تماما يكمن فن المقاومة الذي كان يارس في صور وفي صيدون. بعد ذلك جاء 


عند قيصر وصف دقيق للغاية عن السفن الفينيسية القوية التي تتشابه حتى ليلتبس الأمر 
مع سفن (05ع5114» التي مازال پمکننا رۋيتها في مضيj .«(Morbihan)‏ 


ففي ذلك يقول قيصر ما معداه: 


. لقد صنعت سفن الأعداء الف ت أنفسهم بالطريقة العالية: 
E‏ 
المياه الضحلة وحالات الجزر. وکانت جاجغها مرتفعة جدا و کواثلها اشا 
بشکل ملام لقوة الأمواج والعواصف. كانت السفن بأكملها قد صنعت من 
حشب البلوط لكي تتحمل أية صدمة أو أعياء. وتبلغ اة العرارض فدماً 


څ 


e E E‏ ا بوا سط اوتا وة اوو الا رماع 


O a E as a a) 
أما ما المراسي فهي مثبتة بواسطة سلاسل ا من الحبال ولها جلود‎ 
بدلا من الأشرعة وقطع جلدية رفيعة وطرية إذ كان ينقصها الكتان أو نهم لم‎ 
يعرفوا استخدامه» وإن یکن من احتمل جداً انهم اعتقدوا بأنه ليس من السهل‎ 
قيادة سفن ثقيلة كهذه بواسطة اشرعتنا عير زوابع البحر ورياحه العاصفة.‎ 
وعندما كان أسطولنا يواجه سفناً كهذه كانت ميزته الوحيدة إمكانية تجاوزها‎ 
ر ورور ل سوی ذلك کان لصالح سفن الأعداء ي ر موا‎ 
ومهيأة بشكل أفضل لطبيعة هذا البحر وقوة عواصفه. والواقع أن سفننا‎ 
واطھا لم یکن لها أي تأر عليها لذ كانت من العانة وارتفاع الهیکل بحیث‎ 
لا تدمكن منها سهام الرماة وفي الوقت نفسه كان من المتعذر اصطيادها. أضف‎ 
ال ذلك أنه إذا هبت عاصفة كانت تلك السفن تستسلم لها إذ كانت قوة‎ 
احتمالها كبيرة. وکان پمکنها إن و بسلام في المياه الحلة. وحتی في‎ 
و الجزر ى أو غيرها. في الوقت الذي تكون فيه‎ 


لقد اتی قیصر بنفسه يربح بالصدفة» وبعد معارك طويلة» معركة 
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«nطiاإMo)‏ البحرية التي وضعت عماياً نهاية للحروب الغالية. كانت ا تهب 
فجاة» والهدوء يخيم» و کان الأسطول الفينيسي (البندقي) ساکتاً و قویا يشرف 
بصواريه على صدور السفن الرومانية. 

إن الوصف الذي دڙنه يوليوس قيصر للسفن البندقية (الفينيسية) يتطابق مع وصف 
السفن الفينيقية العروف من مصادر أحرى. 

بامکاننا اذ أن نقخیل وود اترأبط)... 


4 
2 القصدير: 


إن أكثر مادة أولية كانت تهم الفينيقيين ويشغلهم البحث عنها هي القصدير. 
لقد ثبت وجود خحامات القصدير بالقرب من (كع«صة۷). ولکن من المرحج أن 
مناجمه اليوم لم تعد سهلة الاستشمار كما کانت ساہقاً وذلك ہسبب تراجع مستوی 


السواحل. 

يوجد القصدير في باطن الأرض في آماکن ميختلفة وخحاصة في 11ای۴6 حیٹ 
تتسر ب حاماته ص المواد إلخجاماة معپا من جوف الأرض هناك ك قاع الببحر عبر 
مصب (عصنھا۷1). من ذلك الكان وبين رمال الشاطىء الذهبي لاتزال 

سجلاآت مصلحة في تلك نجد عدداً من التصاريح القانونية 
لاببحث عن القصدير في هذه النمطقة. ولكن من غير المؤكد وجود کمیات وافرة 
بالفعا . 0 dA, .(Penestin»‏ يکون هناك احتياطي من الخامات في جهات أخری 
مجاورة. اذ کان یو جذ منجم هام في (Creuse}‏ 0 عن منجم a‏ منذ أزمنة 
قدية وحتى سنة 1914. 

كما نشاهد حفراً واسعة ردمت جزئياً وقنوات عميقة بقيت على حالها حتى 
اليوم رغم عوامل الزمن ونمو النباتات. وقد أ تحريات أثرية هامة في هذه 
الأماكن استطعنا من حلالها تكوين فكرة عن المراحل التي كان ير بها إنتاج 
القصصسدير. 

1 - يتم غسل الخامات رال ركاز) عند الشاطىء باستخدام أحواض للحفظ. 

2 - يتم سحقى الخامات بواسطة الهاون والمدقات. 

من الجدير بالا -حظة آنه حتی عام 9 کان یو جد ان قبور ما قبل التاريخ 
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(المسمى دلن) فوق أكمة مشرفة على المنجم بأكمله» لكن هذا النصب اختفى رور 
الزمن. 

إن نقل خامات القصدير إلى فينيسيا (البندة قية) لم يكن يثير أية مشكلة حيث أن 
طرق الواصلات البرية كانت سهلة وعريضة. 

ما أصبح معروفاً حتی الآن أن مضنیق (Morbihan)‏ لم يكن في العصر القدي 
منبعاً هاما للقصدير ولكنه كان على الأقل مكاناً للتخزين. هناك شيء آخر يعتبره 
بعض علماء الأثار وليل على الصلة العميقة بين (فينيسيا» ونجارة القصديرء آل 


وهو 
@ حجارة ال («وزوااجC»:‏ 


هناك معات عديدة من قطع الحلي المصنوعةمن هذه الحجارة وجدت بالقرب 
من سواحل حليج ««2طناإهM»‏ وحاصة في القبور المغليثية. ولقد فتشت عن 
تعریف دقیق ومناسب هذه الحجارة الثمينة التي تید في صبناعة العقو د والأقراط 
فوجدت ان أجل وصفض هو الذي دونه عالم الاعات «بلينيوس... ولاہ1اP»‏ 
ابی 

«... إن حجارة ال «ونوالوت» ذات لون أحضر شاحب وسماكة ملحوظة لكنها 
مليغة ٻالثقوب والاوساخ.. . تحت هذه الحجارة لإعطائها الشكل التاميت وهي 
TT TT‏ تکون لون الزمرد. وبقدر ما TT‏ 


نها ا اأ كات ا وپالىکس OP‏ 


تلك الأتر ا تافظ عل ر بصورة ا .( 

ما عام الاثار الكبير (ا٥زS‏ وزuه[)‏ فیعتقد أن حلي حجارة ال «1 1 التي 
نجدها في أوربا الغربية وتلك التي توج في پريطانيا وباعداد لا تحصی» وأحجار أخحرى 
وجدت في الاأثار المغليثية في ا لاکن أن تکون قد جاءت م الشرق» وهي 
مرتبطة باستشمار القصديرء إذ أن هذه الحجارة كانت توجد على الأرجح کمادة 
في طبقات الأرض الحاوية على القصدير. 


ویعتقد آثاریون آحرون أن منبع -حجارة «(Morbihan) ةةطıم ùl «Callais) J‏ 


نفسها» وان الطبقات التي تحويها لم يتم التعرف عليها بعد. ومع ذلك قان وجود هذه 
الحجارة في موربیهان وفي امانا £ یت مرة أحرى آنه کان هناك مبادلات پر 
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الطريق البحري حتى قبل الفينيقيين بين هاتين المنطقعين الأطلسيتين. من الصعب ان 
نتصور أن ھۇلاء الرواد لم يستفيدوا لدی إقامتهم في قادس مر الطرق البحرية المفتوحة 
والمعروفة منذ عهد بعيد. 


هناك إذاً مجموعة من الإفتراضات ربا يكرون بعضها مطابقاً تماما لفكرة وجود 
علاقات (أو قرابة) بين الفينيقيين والفينيسيين (البنادقة). ولكن بانتظار أن تجد الأجيال 
ا لجديدة من الباحثين الدلائل الملموسة على التواجد الفينيقي في بريطانيا فإني رى من 
الحكمة أن آتبنی آأفکار العالم الكبير (Louis Siret}‏ الذي کت 

يمكننا التسليم بأن الفينيقيين قد استشمروا الساحل الغريي لأوربا بمساعدة السفن 
والببحارة الإيبيريان..» 

و بذلك نصل إلى مبداً المساعدات البحرية وملاحة المساحلات الإييرية الفينيسية 


التي أمنت بشکل کلي او جزئي نقل القصدير حتى قادس» ذلك الم ركز الكبير -لعشد 
البضائع الفينيقية. 


قد یکون إا حلیج Ia «(Morbihan)»‏ آخر التجميع» حیث يفترض آنه عدا عن 


القصدير امحلي كان يتجمع القصدير الوارد من (Montebras)‏ ومن مناجم 
«esا1انuمnإه)‏ البريطانية المشهورة منذ زمن قدي جدا. 
لقد کان التواجد المباشر أو الذي م بواسطة وکلاء كلفهم القادمون من الشرق في 
ابل خلا شقا ظل براود نفوس الفينيسيين زمنا طويلا حت بعد حملة يوليوس 
قيصر. وفي الواقع يروي التاريخ أنه عندما اجتاحت «هاناا۸» بلاد الغال في عام 452 
عدد كبير من الفينيسيرن من موطنهم» ورا كانت هناك بعض العوامل التي 
ت في اتجاه هجرتهم» فقادتهم مسيرتهم الطويلة نحو الشرق وام جنوب الغربي من 
ك أن جاء اليوم الذي خاصرهم فيه اللومبارديون في سهل أل »۴٠(‏ فلم يجدوا 
حينذاك خحياراً آخحر سوى اللجوء إلى جزر البحيرة الشاطعية التي تقع في أقصى البحر 


@ وماذا عن السفينة «فينيسيا»؟.. 


لقد بذل الفينيسيون جهوداً كبيرة حتى صنعوا «سفينة ذات مرساة حملت اسمهم 
)Venise(«‏ زمنا طویلاا جدا. 
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في قل من قرنین بنی أحفاد الفينيسيين «صيدون» جديدة أو (صور» جديدة ۔ 
البندقية ‏ ونجحوا في التخلص من الامبراطورية البيزنطية وتشكيل حكومة مستقلة. وقد 
اتخذ الرؤساء المنتخيون منهم لقب «القاضي الأول» - #عهل .. 

ومن الجدير بالذ كر أن القضاة اتخذوا كزينة للرأس تدل على العظمة تلك القلنسوة 
المغنية إلى الأمام والشبيهة بالقلدسوة الفينيقية. فهل كان هذا التشبه ياترى بمحض 
الصدفة؟... 
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الفصل الحشرون 
الفيئيقيون وانڪلترا 


في آخر هذه الرحلة البحرية الطويلة وبعدما فكرت ملياً موضوع القصدير «الهدف 
الكبير للفينيقيين» دفعني إحساس معين للذهاب إلى إنكلترا. على الرغم من أن العلماء 
البريطانيرن يقولون جازمين: 

- ليس هناك من دليل أثري على مجيء الفينيقيين إلى بريطانيا العظمى ‏ لكن؟... 

هم لا يقولون بهذا الصدد: «نعم... لكن...» بل يقولون: «لا... لكن...» 


س التصرص: 

على الرغم مما يقوله العلماء البريطانيون توجد بالواقع نتصوص صريحة بهذا الصدد 
للكتاب القدماء. 

يۇ كد سترابون على العلاقات التجارية قائلا (في الجزء 111 ص 176): 

«كان فينيقيو قادس يتبادلون التجارة مع ال - 6sلنإماإووه)‏ - ). ونعنى عموماً 
بتسمية «ءءل1إمازووو٣»‏ مجموعة الجزر الجنويية الغربية من إنكلترا وبتعبير أخحر 
مجموعة جزر «سيللي.. راااء؟» التي تسمى بالعامية الفرنسية (sعںuعمنااهS).‏ 

وما تسمية «s#لاإعانووو)‏ نفسها فقد اشتقت مباشرة من الكلمة التى تعنى 
«رکاز او فلزات القصدير)". ومازال الختصون بعلم العادن فی امنا هذه يطلقون 
اسم عل نإعااووو) على كتل الفلز الحاوية على القصدير. 

اما الشاعر اللاتيني «أفيينو س وuدمارA»‏ الذي از بالرواية المفقودة عن مسافر من 
مرسيليا من القرن السادس قبل اليلاد» فقد صرح في کناب | ù (Ora maritima)‏ 
الترشيشيين والقرطاجيين كانوا يتاجرون باتجاه الشمال على بعد يساوي البعد عن 
.0streymnides«‏ ومن المعروف أن ال «وdeنصسرم0st)‏ تبطبق على الجزر اشختلفة 
في بریطانیا وقي ¢Finistere}‏ وتعني هذة الكلمة باليونانية جچزر احار. وقبیل العصر 
)*( آي من اللفظة اليونانية KÎ‏ 

«قسطيطيريون» بالآرامية وريا بالكنعائية بشكل مشابه ‏ الحقق - 
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اللسيحي كان ديودور الصقلي» الذي عاصر أوغسطس يلم با لموضوع بشكل أفضل إذ 
یقول (۷ ص 2): 
«إن سكان هذه الذروة س بریطانیا التي تسمی - آم8 جدیرون 
بالعقدير یسن ضيافتهم» وأيضاً پىسېس علاقاتهم مم الفجار الْغرباء ولطريقة 
حیاتهم التحضرة ل ھۇلاء السکان پستخر جول القصبدير بمهارة فاثقة من 
الأرض تي بحرثونها. و تکون غوي في عروتها الترابية 
نم هذه القواب إلى جر ة متصلة ل ريطا «kis‏ ذلك ن 
كانه ان يەحضروا ٤‏ هذا الکان کمیاٹ ا على 
عربات نقل صخيرة.. 
وبالحقيقة كان يجب جه إلى (e8اانn0uaإه»‏ والتحقق على أر ض الواقع من 
هذه الأمكنة. 
® الفينيقيون في مديدة «لوندر resلم0»:‏ 
بقي لي ذا أن أجد في مدينة لوندر الشهيرة دعائم قوية بالقرب من ۴.5.6 جدیرۃ 
بان تحمل بحثي محمل ال جد وتقودني نحو الأرض الخنية بالقصديرء وأيضاً نحو منچجم 
فغال. 
وجدت هناك اا فى غاية الاطف . ولست في الواقح أن فكرة السعي وراء 
القصدير الفينيقي د في القرن CT‏ عريبة و مستهجنة» | إنها فكرة 
وحشب. کما قیل بأنه في القاعة الكبيرة ل )إ¢عExchan (Royal‏ کانت توجد 
لوحة هامة بالدسبة للبحث الذي أقوم به. وهذه اللو سحة التي ا ا ر کان 
قد قام برسمها فان إنكليزي من القرن التاسع عشر. وتمثل بعض الفينيقيين يرتدون 
والذين پر تدول جلود اخیوانات. 
وحيث وجد فينيقيون في قلب مدينة لوندر وجدت أيضاً المهارة. 
وبعد يومين وجدت نفسي في أقصى شبه جزبرة (e8اانواممإه۳»‏ مقابل «جبل 
)1( يجب ان نفهم هنا من كلمة Bretagne)‏ بريطانيا - أو بعبارة أحرى: - بريطانيا العظمى .. 
(2) تتطابق هذه المنطقة مع الد الأقصى من شب4 ښجıjرة .{Cornouailles)‏ 
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القڏيس «(Mont Saint - Michel) Jlg ill «St. Michael’s Mount Jul‏ 
الموجود في فرنساء لكنه - أقل عظمة . على حد تعبير صديق بريطاني. 
يبدو شبه مؤكد ن هذه المنطقة التي تصبح جزيرة عند أقصى المد وتعود شبه جزيرة 
عند أقصى الجزر»ء هي نفسها جزيرة «ء1)1» التي نحدث عنها ديودور الصقلي (في 
النص الأنف الذ ک)۔ وعلی کل حال فقد بلغا بذلك ية الباحثين عن القصدير. 


إن السكان 2 الطرف الأقصى ش4 -ajeرة (Cornouailles)‏ ديهم أانطياع 


نان یت أقدامهم کنراً معروفاً ما أقدم الخ 
i‏ 


ف کل کات یا ا ی ف ور ابت افده ومارالت ی 
مدان ل تحصی ناجم مهجورة. 

بالواقع کان يوجد في شبه جزيرة (e5اانھںه"إه۳»‏ حوالي عام 1850 ميلادي 
حوالي الحة من امناجم ت تعج بالعمل والنشاطء وكان يعمل فيها إجمالاً خمسون ألفاً من 
العمال يديرونها بطريقة نصف آلية بواسطة البخار الذي كان اختراعاً حديتاً حينذاك. 
وبين عامي 1860 و 1870 أي خلال عقد واحد کک سبب اکتشاف مناجم 
للقصدير في ا الجنوبية هزية كل هذه اناجم تقريا 

® منجم حديث للقصدير: 

من كل تلك المناجم المذكورة آنفاً لم بق سوی منجم (۷0۲عع‌ی) في »- Saint‏ 
ut‏ الذي ييعد بضعة کيلومترات عن «ععد«وعمه٥».‏ أردت أن أرى وأعرف كل 
شيء في E‏ (اGeevo»‏ هذا الذي جددت جهیزاته. وقد قیل لي ان تکاليف هذا 
التجديد التي اضف ا الاستشمارات السابقة قد بلغت 5 ملايين جنيه اسر ليني. 
وعلمت أن إنتاج مقدار 60 - 65 طتاً من القصدير يتطلب 6000 طناً من الفلزات الام 
التي تسحق وتغسل بالتتابج «باستهلاك 0 طا من الاء في الدقيقة) د ٹم تسحب وتغربل 
وتخسل من جديد وتصفيئ» وأخيراً توضع في اياس يحي الواحد منها 45 كيلوغراماً 
با و يساوي الكيلوغرام منها 21 شان. ثم ترسل إلى السباك الذي 
يرسلها فيما بعد إلى المصنع. 

من هنا يتضح أن أسعار مادة القصدير باهظة. 


Penzance a (1)‏ في أقصی الجنوب من sعاانودمدإه).‏ وهي في نفس الوقث ميناء صغير ومحطة 
أخحيرة لفط السكك الحديدية البريطانية. 
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وإکراماً لذ کری الفينيقيين أهداني مدير المنجم وعاءً e‏ ملوءا بیودرة 


فى العصر القديم كان القصدير مطلوياً اکر من الذهب» حيث كان يدخحل في 

صناعة البرونز. وهو يدخل اليوم في ر کیب الکتیر من السبائك المعدنية الحديثة التي 
تستخدم في صناعة اللوازم المنرلية ولوازم البناء. هذا وان ما ساعد على استمرار 
استخراج وتجارة القصدير في الزمن الحالي هو الأساليب الحديثة التي قلف كايا عن 
الطرق القدية. 

@ عند منابع القصدير القدية: 

كانت صناعة القصدير مزدهرة في شبه جزيرة (sع]انةuا0مإه)»‏ في الألف الثاني 
قبل اليلاد. وللحصول عليه كان يتم الكشط على منحدر الشواطىء الصخرية. أما 
تقنية حفر آبار المناجم فلم تظهر إلا فيما بعد. كانت قطع الفاز تسحق مياشرة على 
الصخر فوق مساحات تعمة نعنقت رور الزمن تحت تأثير قوة ضر باٹ الدقات ونتجت 
عن ذلك أحواض كثيرة لاحظت أنها معصلة تقرياً ببعضها البعض بواسطة جداول 
صعير ة. 

فوق الهضاب الشرفة على الساحل توجد أنقاض قدية يطلقون عليها تسمية 
(e8اCast).‏ ولکنها بالواقع ليست قلاعاً ونما مجرد أطلال سابك قدية كان القصدير 
فيها يصب في وعلى مقربة من هذه الأنقاض وجدت بعض السبائك 
المطمورةء التي کن ان یتطابی A‏ كلها کلھا مح تلك القوالب ا a‏ عدها دیودور 
الصقلي. كما عثر في تلك الأنحاء على بعش التعلع اديت ا 
القرن الثاني قبل الميلادء وأحرى قبرصية من القرن الأول قبل الميلاد والكثير منها أصله 
من بلاد الغال» وعثر كذلك على ثور برونزي صغير› ساد الاعتقاد طویلاً انه عمل 
فينيقي» أما في اعتقادي فهو عمل إيبيري من عصر متأخر. 

عدا عن ذلك تم اكتشاف غريب من نوعه في جثوة (مدفن) فوق هضبة صخرية 
مواجهة -جزر «سيللي راااه5» القريبة. إذ عثر في هذا المدفن على بعض أدوات الرينة 
الصنوعة من الخزف اأرخرف الأزرق والأحضر و وهو الذي عرف من حيتت 
مادته وشکله في مقر حلال هل الأسرة السابعة عشرة» الأمر الذي يدعو للاعتقاد 
بوجود علاقات ومبادلات بین !ان مهإه٣»‏ وبلدان شرقي التوسط منذ زمن 


مبکر. 
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® جزر سيللي :4Scilly»‏ 

بعد كل ماتقدم تبقى مسألة يجب حلها: اذا يتحدث الكتاب القدماء عن جزر 
)Cassiteride(‏ بينما يوجد القصدير في (eاانوuمطءه٣)‏ ولیس في جزر 
(yااSci؟..‏ 
و ذرات ا a‏ بعص ا هذه e‏ ا التي E‏ 
مائة وأربعين جزيرة. وهي كلها رائعة الجمال لكنها مهجورة ومؤثرةء وأربع منها فقط 
مأهولة بالسکان. 

إذا صخ أن الفينيقيين قد وصاوا فعلاً حتى هذه الأماكن - وهو أمر مر ججح فللاید 
آنهم قد استفادوا من هذه الجرر الخالية في تخزين بضائعهم تبعاً للتقليد الفينيقي في 
التجارة. 

إن تسمية es‏ لنإمازووه٣»‏ كانت ولابد تشمل بلا تمييز مجموعة مناطق الحيط 
الأطلسي الشمالية -حیث کان پوجل القصدير قبل العصر الروماني. وبالإضافة لى ذلك 
فان جزر «سيللي واازه؟) والرأس الأقصى لشبه جزیرة (esاانھuموءه٥)‏ کانت تعتبر 
أماكن للتعبد وثتظر إليها كأجزاء صغيرة من أرض مبا ركة حيث يرجح أن السكان فيها 
کانوا متقدمین کثیراً على برأبرة القارة. 

ويتحد %¢(Pomponius Mela)‏ عن جريرة منها كانت توجد فيها تسح 
عذراوات متمیزات بساطة سحرية على الرياح والبحار. 

“(Demetrios La‏ من جهته فلم يکن یری في جزر «Scilly‏ سوی پعض 
السكان القلائل الذين کانوا یشتهرون بقداسة كبيرة. 

وأما بالنسبة للكلتيين في إيرلندا القديمة فكانت جزر راازه8 تعتبر بمثابة المكان الذي 
جد فيه الأبطال والخلود وکل أنواع اللذات. إن هذه القصص التي يرويها الرحالة 
والمۇرخحون وتلك ار لتحرض ایال ما تذ كرناها لدی جولنا في بقح 
الأرض ك 
(ه) جغرافي روماتي من أسبانياء عاش في اليلادي» وضع في وصف البلدان 

معظمه عن المناطق الساحلية. 
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القبب الترابية محمولة بواسطة بلاطات حجرية منظمة بشكل تاج. والمرجح أن هذه 
الجرر كانت بثابة الاماكن المرتفعة للعبادات القديةء أي بثابة «بانتيون» حيث كانوا 
يدفنون أصحاب المراتب الدينية العليا والشخصيات اللكية. 

وهذه الحجرات ال جنائزية ترتبط بالنموذج الذي غرف في إيرلندا أكثر ما ترتبط 
بطراز الاأثار المغليثية البريطانية. أما تاريخها فيقدر بحوالي 2000 قبل الميلاد. 

ومن الواضح أن هذه الجزر كان مصيرها الإنحطاط في فترة مابعد العصر المغليثي» 
TT‏ وهذا يكفي لتفسير عدم وجود آثار تذكر. إذ أنه لم ببق 


بالفعل سوی جثوات المدافن وبقايا أثرية بسيطة من أماكن العبادة في المواقع المرتفعةء 


وهذا ا 1 ت التفو ق الظاحر للموتى على الحا ۹ فی تلای اإعستقدات. 


تتمتم جزر «سيللي {Scilly‏ بن وع من الرهبة المسيطرة والجمال ارد يحملان على 
التأمل الصوفي. وقد N‏ ذلك هذه الأماكن على مر القرون سهرة دينية. 
جزيرة (Sainte - Marie)‏ کک عى 2 ا مجموعة من 
من الرهبة ولیس دا عن ذه الأنقاض تو جد a‏ داثرية € 
۰ تدعی باللغة الكلتية القدبمة (طعااSu)‏ بمعنى: الصخور العالية المكرسة للشمس - وهذه 
التسمية هي التي تم نحريفها في الإنكليزية إلى لفظة «ولازء5» الحالية. 
آم هله الاأسطحة اداد ثري أو الشمسية) التي يرجح انها كانت محاطة ب حجار 
كبيرة منتصبة» فهي تتفق ببعض الغرابة مع الوصف الذي جاء عند ديودور الصقلي في 
حديثه عن جزيرة ر يسكتها الختون) بالعبارات التالية: 
ق کان مكرسة لاله کان پتحدثٹ غالبا ا ا وکان یو جد سطح 
کبیر ومحبد کک دائري حیث کان الکهنة یدشدون مدائح الإإله...) 
إن ماض كهذاء كثرت فيه الإععقادات الغرافية والمقابر الكبيرة الحاطة بالأسرار 
والغموض الخرافية الدينية» يفسر لاذا بقي سكان جزر «سيللي راازء؟» 
بشکل خحاص م فا ورفن کل ت 
كل أشكال الأساطير والطقوس الغريبة تحيط بالأزهار ذات اللون الأصغر وأزهار 
الربيع وأزهار النرجس» التي تنح منها حتی اليوم أدوية ذات حواص نأ جعة) ولکي 
تکون لهذ الأدوية الفعالية الكاملة لابد أن تقطف هذه الأزهار عندما یکون الفا 
فقط. فان أرادوا مثا استخلاص مأدة صد السعال فیجب هشم ساق الأزهار ببرمها 
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نحو الأعلى» ما اذا آرادوا الحصول على مادة لعلا ج الجروح و جسب عندها ہرم ساق 
لأزعار تجو الأسفل. هناك أيضاً مشرو بات للحب» وهي نوع من نبيذ العسل پحصضر 

في المزارع» وهو معروف أيضاً بين المشروبات الروحية التي تحضر صناعياً. ورجا تفسر 
لنا شهرة هذا الشروب لاذا غدت جزر «سيللي» الناحية المفضلة للكثير من رحلات 
الأعراس - الشرعية أو غيرها - حيث تكثر النلجان الموحشة والأيكات ام ذابة وييوت 
الصيادين القدية التي حولت إلى فنادق صغيرة. 


هذا الفردوس الصغير الذي نصل إِليه من (عء,۸24٠۴»‏ خلال عشرين دقيقة بطائرة 
الهليكوبتر كان المكان المفضل لرئيس الوزراء (ويلسون» حيث كان يسكن في منزل 


ریفی متواضع. 
ر“ ص E‏ 


بعد كل ماسبق» هل نستطيع في نهاية المطاف أن نثبت أن الفينيقيين قد وصلوا إلى 
جزر (sعCassiterid»‏ - Siy‏ ۔ لاستشمار القصاير 2 ٠‏ في اعتقادي ان الفينيقيين في 
جمیع الأحوال لم يستشمروا بأتفسهم الاجم وأنهم في أغلب الأحيان لم يكونوا 
يشترون ال ركاز مباشرة من هناك. بل الارجح آن هذه المادة كائت تبقل من بريطانيا عن 
طريت التجارة الساحليةء ولا بد أن البحارة الفينيسيين والإيبيريين كانوا يۇمنون قسماً 


e al aE Ak‏ رما اه ا ا 
کا U ke ay eS‏ ٣ي‏ کا ل ی ودی ان ر e‏ التجاريول 


الغاليون السعر النهائي للمادة الأرلية برض رسوم عبور جديدة. ذا مشلما تفعل اليوم 
الشركات العجارية الكبيرة لقجنب تهافت الوسطاء التجارين زلوازة الامعان برض 
أن الفينيقيين قد قامواء انطلاقاً من قادسء با ا عمليات «دورات قصيرة) ومن 
وق إلى أحر حل ما ة افص الاسعار 
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ا لمنازل العالية وأطفالهن على أيديهن لإثارة الشعور بالرهية عند الأعداء ولإثبات 
-حماسة مشاعرهن. 

كما فُدّر للعدید من أطفال عائلات الأشراف أن يكونوا قرابين لطقوس ال «مولوخ») 
الهامة. وما لا شك فيه أن التضحية في تلك المناسبات لها قيمة رمزية وأهمية بالغة إذا 
عرفنا مدى تعلق الشرفيين قيون بأطفالهم. e SS‏ 
وهو فلذات أكبادهم» إلى الآلهة من أجل إرضائها وتهدتها والتقرب منها 

وجا أن فكرة التضحية بالنفس في ذلك العصر كانت راسخة في ذهن الطفل مذ 


ا فا رغ EN CNEL O NNE GE‏ 
ei‏ 0 ا زا 2 E‏ 0 ا 7 a‏ کک اديه شا ی اساسا يو اسالي 
الشاك کک في أيامنا. والمعروف ان ديدون (إليسار) مؤسسة قرطاجة نفسها 


إن هذا الإحتقار للموت والأهمية التي حصوه بها في ص الوقت» سواء كان 
تعبدا أم استغفارا» يجعانا ندرك جيداً شجاعة القرطاجيين الخارقة أثاء رحلاتهم البحرية 
وبسالتهم في المعارك الربية التي خحاضوها ضد الرومان دون هوادة خلال الحروب 
البونية بمراحلها الثلاث. 

ولكن يجدر بنا التنويه إلى أنه فى أوقات لاحقة» وحاصة تحت تاأثير النفوذ 
الإغريقي المترايد حلت محل القرابين البشرية شيثاً فشيئاً قرابين من الحيوانات ولحاصة 

من الطيور. فقد لوحظ في طبقات الركامٍ الأثري العليا عبد تعنيت أن جرار الدفن 
تحتوي عظاما متكلسة لنعاج أو طيور من عظام الأطفال. 

وعدا عن ذلك يجب القول أن قرطاجة خلال القرنين الأحيرين من تاريخها کانت 
بحاجة حقيقية إلى كل أبنائها من أجل إمداد الجيش وتأمين احتياجات الدفاع. 

یبقی أنه كانت للقرطاجيين آلهة أحرى ثانوية أو صغرى» من ينها واحد يدعی 
«بیس ‰5 صۆروه بشکل متکڑش. وربا كان هذا الإله البداية التي د نسجت عاها 
كل آساطير الشرهين. 

کما يدر من الممكن القول أن القرطاجيين كانوا «مسكونيين») حيث قبلوا عبادة 
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الفصل الرابع والحشرون 
الفنون والصناعة والزراعة ق قرطاحهة 


ص الفنون: 


کک هناك مايدل على وجود قدرات عالية في مجال الإبداع الفني عند فينيقيي 
الغرب. إ ذ يلاحظ أن فنهم کان مقتصراً على تحریل بعض الواد إلى الاستخدام 
العمليء› بسحیٹث يكن اعتبار فنهم صناعة پصورة رئيسية. وهذه اأصناعة کانت متطورة 
جداً في العديد من امجالات مثل التعدين والنسيج والنجارة والحخزف. 


كان الحرفيون» وخحاصة خبراء المعادنء في قرطاجة قد أصبحوا كثيري العدد بعد 
حرب صقلية ما بين 409 و 338 قبل الميلاد حيث أسر القرطاجيون حلالها أعداداً 
كير کان فيها کٹیرون من اطرفیین. و جي ءِ بهؤلاء الأسرى من المدن الخربة إلى 
قرطاجة وشكلوا فيها طوائف جديدة» وأصبح لهم آولاد وأحفاد في قرطاجة. 


ولكن يبدو أن هؤلاء الحرفيين «المرغمين» ظل ينقصهم الشعور بالرابط الوطني 
والاعتبار الاجتماعي الضروريان لتفتح الذهن TT‏ . ومع ذلك فمما تجدر رژیته 
ذلك العدد الكبير من الحليِ والأدوات ذات الطابع الشرة قي ول اللطليفء 
المعروضة في متحضف باردو. وأظن أن القسم الأعظم من هذه الحلي والأدوات قد 
صنع في ورشات الحرفيين في صور ومصر أو في سیراکوز. اهم ما یجدر ذکره عتاد 
حربي من الذهب (درع وخحوذة وغير ذلك) يقال آنه کان ا (Jugurtha)‏ . رظ 
بالا کید إنتاج ورشة يونانية صنعته بناء على طلب أحد القرطاجيين الأغنياء. ويشعر 
الرء أن إعطاء العمل في هذا العتاد صبغة شرقية ٠‏ يكن إلا لإثارة الإعجاب عند 
طالبه. لكن أسلوب الرسم والبتاء الكلاسيكي للأعمدة الذي تغطيه الزخرفة إا 
يوحي بزھرية صنعت من خرف السیفر (8٥6۷۲؟)‏ حسب تعلیمات ورغبات ات 
قطري أو کویتي في ايامنا ذه. 
(ه) أحد اللوك التوميديين من القرن الثاني قبل الميلاد. حاول بعد زوال قرطاجة أن يستفيد من الأوضاع 

الحرجة في روما ليلعب دوراً كبيراً في شمال أفريقيا. لكنه لاقى حتفه على يد الرومان - الحقق - 
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| ا ی ت 


ا س 


الصناعة: 


E OT‏ اللدينة 


بکد «أبيان 3 في حديثه بهذا الصدد أنه في سنة 148 قبل الميلاد عندما 

شن الرومان حرب إبادة» استطاعت قرطاجة رغم انحطاط الأحوال فيها أن تصنع في 
ترساناتها الخاصة حلال أسابيع قليلة ثلاثة آلاف درع وتسعة آلاف سيف وخمسة 
عشر الف رمح وثلاثة آلاف منجنيق. 


ومن ر أيضاً ان ورشات السفن الحربية کانت تنتج وبسرعة كبيرة سفنا 
هامة. فلو أحذنا بعين الإعتبار الأرقام الواردة في و صف رحلة حنول ار 2 انی 
سترد فیما بعل - لأدركنا أن السفن القرطاجية كانت قستطيع بالنأكيد أن تنقل عدة 
معات من الأشخاص وتحمل أحواضها بكميات كبيرة من البضائع أو المؤن. 


ص المرافیء: 

إذأ كان فينيقيو الغرب قد برعوا في صبناعة فقد کانوا بالقاً کید e‏ 
قدرات عالية في بناء المرافىء. ولقد أدهشتني بالفعل عظمة المرافىء في قرطاجة التي 
يتطابق الشكل الدائري فيها والاخر البيضوي بصورة دقيقة مع وصف, الکتاب القدماء 
من ذلك العصرء الذين تحدثوا عن مرفاً دائري داحلي کان يعتبر مرفاً ا ا 

عن المرفاً التجاري بواسطة مضيق کان بالإىکان أن تد فيه سلاسل عند الضرورة نع 
المرور. كما يفترض أن البحيرتين الساحليتين اللتين نراهما اليوم فى في حي «سلاميو) 
تقطابق إحداهما مع المرقاً الحربي والأحرى مع الرفا التجاري. غير أنه من الممكن أيضاً 
TT‏ وأما ارفا التجاري فكان أمامياً a‏ 
CT NS‏ 
تدعى ال «حوما (Choma‏ 

كان المرقاً إذا یشتمل على رصیف موی يبلغ 425 متراً غربا وحاجز عریض 
0 متر والرصيف الغربي وأرصفة أحرى لاتحصى وعدد كبير من الأحواض التي كان 

من الممكن تفيف بعضهاء ثم مخازن ومستودعات على طول الأرصفة التي تعلو ها 
صفوف من الأعمدة. 


E 


)*( تسمية: : أحذت عن اليونانية و يقد بھا ساحاٹث تکدیس e‏ في ا a‏ 5 
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وأحيراء کان يرتفع في الجريرة التي تتوسط اليناء بداء د القيادة البحرية 
الذي: ع على قواعده. و المعروف آزه من هر کز القيادة في الْيناء کانت ت تمطی 
التعليمات للسفن بواسطة الأبواق والمرايا العا كسة لأشعة الشمس على مسافة طويلة. 


و کانت ستطیم أن ترسو في ميناء قرطاجة مغتان وعشرول سفينة حربية. 

الواقع أن هذه المنشآت تبدو لنا على درجة كبيرة من الأهمية حتى بالمقارنة مع سعة 
أعمال الرافىء المعاصرة. ومن احتمل أن القرطاجيين قد أعدّوا مراسيهم الكثيرة العدد 
على طول شراطىء المتوسط والأطلسي بطريقة بسيطة ولكن بکل التجهيزات 
الضرورية. ١‏ 

ه الرراعة: 

حاز القرطاجيون على شهرة كبيرة في مجال الزراعةء وذلك باستخدامهم لأول 
مرة ا الكثف للأرض ا 2 الزيتون والکروم. ويرجع 
الرومان حٹی e‏ يعتبرونها مخر نا ا للغلال. 

ومن آبرز تجدیدات کک داعي کان e‏ 
وفي العالم. 

کک ن سمه القرعاجي وصح ول بح ٿ في 
وعشرین قرا یر رات کم بحر بحت کا وجرا اة وتن وهو 


ومن الجدير بنا معرفته أن القرطاجيین الذي سبقوا أجدادهم في فينيقيي الشرق في 

مجالت عدة» قد جحوا ب يقة مثلى في | إعغاء الزراعة والإنتاج TT‏ 

الأفريقية. ولكن هذا النجا اح لیس مدهشاً تماما فالواقع أن الصوريين والصيدونيين 

کانوا مضعارين لللاہحار ااب تطورهم وذلك ا لتاحمتهم للسلسلة الجبلية 
المختلفين |١‏ 


ومداوشات جیرانهم اسه محم 


لقد قام الفنيقيون ولاول مرة بعد نقلهم الزراعة إلى 8 ا 


ال عقليتهم المنفتحة وروح الخامرة التي کانت a‏ 
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لکن هذا الامشداد الإقليمي الذي کان OY‏ حلال القرون الأولىء وکان e‏ 
لار تباط قوي بالموطن ام جديد في الأرض الأفريقيةء وهذا الإزدهار الكبير الذي رافقه» 
کان مما آثار السد عند الرومان وجر إلى حروب مدمرة فيما بعد. ويكن القول بهذا 
الصدد أن القرطاجيين لم يظلوا أصحاب السيادة على البحار فقط ولم يظلوا رجال 
تلك المرا كز التجارية المنتشرة هنا وهناك» ولم يعد هدفهم الإبحار فقط خلال بضع 
ساعات نحو أماكن جديدة أو ا مجهولة» فقد وو أتفسهم مشدودین إلى 
الأرض التي زرعوها وطوروها وأحسنوا استئمارهاء وبا نهم أصبحوا مالكين لهذه 
الارض المسجة فد صارزا مضتطرين لم اهها عسكرياء وهذا ما سيكرن بداية الطل ت 


4 د 


لسقوطهم. 
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القصل الخامس والعشرون 
الجتمع القرطاجي 


هناك وصف جيد وهتع للمجتمع القرطاجي من قیل «جیلبرت و کولیت شارلز - 
پیکار د gy (Gilbert et Colette Charles - Picard‏ كتابهما المتضمن لستندات 
والمسمى: «الحياة اليومية في , قرطاجة في زمن هنيبعل). 

لدی مطالعتي لهذا الكتاب لم أستطع إلا أن أقارن بين شبح مدينة مثل نيويورك 
وسبح العاصمة القرطاجية القدبمة حیث العيش متوقف على العمل والرنتاج. أبنية عالية 
(من 5 إلى 8 طوابق علی وجه التقدیں) الأمر الذي كان حیالیاً بالنسبة لذلك العصر. 
و الأبنية بمقاييس ذلك الزعن توازي تماما ناطحات السحاب في عصرنا هذا. کما 
أن حي الأعمال کک «بيرسا» والذي أحذت منه كلمة «بورصة» يذ كرني تماماً بال 


۴ 
. {Wall S Teet .. وول ستر پا‎ 


ص الطبقة e‏ 

کا الا الا ةا تقوم على نجاح أعمالها وما تقدمه من 
مساعدات مالية. وقد تطورت هذه الطبقة بشكل ملحوظ. لکن هناك ما يشير إلى أن 
الجتمع القرطاجي کان يعيش حياة تقشف تقشف إلى حل ما رغم مساعدات الأرستقراطية 
اأضيخمة. 

كان على راس الدولة رجلان يحملان لقب «تاضى قرطاجة) (بالفينيقية: سُوفط). 
وكات لهذين الحا كمين (القاضيين) مكانة رفيعة» ویساغد هما برلان مکون من ثلاث 
مائة عضو منتخبين من بين الأرستقراطية القرطاجيةء بالإضافة إلى مجلس شورى 
مكون من مفة عضو مكلفين بالشؤون القضائية. وبيدو أن كل الوظائف العادية 
ووسائط الخدمات العامة كانت متروكة إلى أفراد أقليات غريبة (غير فينيقية) كانوا 
يشهلون هجرتها. 

وإذا کان عدد سکان قرطاجة في زمنِ ما قد بلغ سبعمائة آلف فسمة فإننا نستطيع 
اَن تقدر بسهولة وجود طبقة كادحة غير متجائسة تكونت من حوالي أربعة إلى حمسة 
آلاف فرد منهم: تجار صغار وعمال أحواض السفن وحمالون وحرفيون وصناع. وقد 
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ذکرنا فيما سبق أن فة الحرفيين خبراء التعدين كانت قد تشكلت فى البداية من 
الاسر أو الهجرين پعرل حروب صقلية. کما کان بعص لإغریق ف ق أقاموا في 
قرطاجة ولابد أيضاً أن بعض الأفريقيين من السود کانوا یسکنونهاء وان جماعات من 
البدو أيضاً جاءوت لتستقر فيها. وکانت ذه الأقليات إشيعلفة عددما تخس بخطر 
الحرب تزید من. عدد اجنود المرتزقة الذين كانت قرطاجة جمعهم من مختلف أنحاء 
العالم العروف تقريياً لتأمين حمایتها. 


٠‏ ® المرترقة: 
الاعتقاد السائد هو ان الشباب القرطاجيين كانوا بصورة عامة يفضلون ا یکونوا' 
رجال اعمال وأصحاب مصار ف أو قباطنة سفن أو أن يعملوا في الاستيراد ولي 
على أن يذهبوا إلى الحروب. ویعتبر الكثيرون أن ذلك كان واحداً من جملة أسباب 
سقوط اقرطاجة. وهولاء الرجال الذين کانوا ا ثروات قبل شي ۽» أعثقدوا 
بأنه يكفي إن یکون لديهم الال لكي يتصروا في المعارك. وقد بڏدوا ثروات طائلة بلا 
خدوی سواء في ll‏ اسحربية الكثيرة ة أو في نجهيز الفيلة المدرعة أو في کک 


وغویل فرق اجنود اع ا دوا حوا با لواقع إل 2 انار 3 a‏ و 
as an e 9‏ 


کان ll‏ وأصحاب السفن الكبار قد أتقنوا دون شك کل فنول 0 


ادولية الكیرة: حیٹ کانت أعمالهم تشتمل على كل ماهو معروف في عصرنا هذا 
مر تامیات ساحلية واعتمادات مصرفية وقروض من ل الأنواع وغویل بالمساهمةأو 


e‏ وکل اشکال واللاجراءات التجارية. . وقي ا ظهر أول. قرض 
له صقة دولية. 


ولم يقفسحوا E‏ لتقدم الإغريق عليهم في سك العمليةء فقاموا في ورشاتهم 
بسك عملٹهم من. الفضة والذهب. 


إن البورصة التي كانت تحدد الأسعار العالمية للمواد الأولية والتى صارت تمول 
العمليات الحربية كان لها دور فى سقوط قرطاجة. ) 

| e 

هذا الخليط الكبير من الأجناس والأقليات المهاجرة الذي عاش فى قرطاجة كان" 
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ب ویتکلم بلغة مشتقة مباشرة من الفينيقية (الكنعانية) أطلق عليها اسم «اللغة 
البُونية» وقد اا ك صل هذه الكلمة فيما سبق. وقد اشتقت منها لفظتا (وارعه۴» 
(Poenulus)y‏ حيث كان الرومان يقصدون بذلك القرطاجيين. وقد اعتاد الرومان أن 
يركوا قصصاً مسلية مبالغ فيها عن لهجة البونيين. وبعد احتلال قرطاجة أصبح بنظر 
إلى المستوطنين الرومان فيها وكأنهم أورئيو الجزاثر في عصرنا الحالي. وما علينا إلا 
الرجوع إلى مسرحية «عاuه!آ۴»‏ اسماة (وساسمعه۴ لنرى فيها المغامرات الهرلية 
لقرطاجي لدی زیارته لروما. 

® الأزياء: 

كان اللباس الإعتيادي عند القرطاجيين شرقياً مؤلفاً ما يشبه ال جلباب والصدرية (أو 
السترة) والأرجح انه كان شديد الشبه بالقفطان الحالي. ويبدو أن القرطاجيين لم 
يكونوا مهتمين بمظهر الجمال الجسدي كما كان اليونان. وييدو أيضاً نهم اعبروا 
الشمنة افيفة (أو البدانة الممتلفة) دلالة على النجاح في الأعمال. وكان اليونان اول 
من أدخل إلى أفريقيا الشمالية ذات الطابع الشرقي اللباس القصير والالهة العارية. 


وال ا هذه الال ل الف E a‏ حبذة و المحتمم اله قر طا+ کساهو إلحال 


اة ك «الميني جوب» فی امنا هذه فی البلاد ا 
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القصل السادس والحشرون 
محبد الحب الكبير ي صفلية 


بين القرنين السابع والخامس قبل اليلاد كان انتشار القرطاجيرن وتأسيسهم لمراک 

التجارية قد شمل كل الحوض الغربي للبحر المتوسط. 

آما بالدسبة لصقلية فكان فينيقيو الشرق منذ ما قبل ذلك قد استقروا ذ e‏ 
الشرقية منها. ثم أن مجيءِ الإغريق إلى هذه النطقة من جهة وتأسيس قرطاجة من 
جهة أخرى اضطرهم لترك هذه الجهة والتجمع في القسم الغربي من الجزيرة حيث 
كان هذا الموقع المقابل لقرطاجة يمن لهم ااراقبد شبه الكاماة لر كة رور القن ين 
غربي البحر المتوسط وشرقيه. 

عند استقرار الفينيقيين في ال جهة الغربية من صقلية لم يجدوا أية مقاومة من جهة 


قبائل ال «إیلیمیین بل على ك رخبوا بهم وتحالفوا معهم اي درجة 
الانصهار فيهم تقر 

کانت لاستيطان الفينيقيين في «بانورم #صإه«صه۴» المسماة اليوم 
«بالیرمو Palermo‏ وفي جزيرة صغيرة تدعى «موتيي ءراهM)‏ وفيما بين «باليرمو) 
و«موتيي» يرتفع جل «إیریکس الشرف على البحر. وعلى قمته كان ذلك 
المعبد الشهير المكرس ل «عشتروت/ أفروديت) قام على أساس موغل في القدم. 
وكانت كاهنات البغاء المقدس في هذا العبد تقوم على خدمة البحارة والسافرين. 
ويعتقد أنه سس لاجتذاب عدد كبير من سكان قرطاجةء حيث يعتقد أن الآداب 
الاجتماعية في قرطاجة كانت تلفر من الفسق وممارسة البغاء. وإضافة لذلك فإن عبادة 
الإلهة «تعنيت» التي طغت أحيراً على عبادة «عشتروت» خلال القرن الرابح قم 
کانت قد ألغت من المعابد القرطاجية ر البغاء الجماعي. ولذلك هو فمن الواضح أن 
ألقر طاجيين کانوا یجدون فوق جبل اإيريكس» - الذي يبعد عن قرطاجة مسافة بضح 
ساعات ااا ما يشبع رغباتهم مع القيام في الوقت نفسه بواجباتهم في التعبد. 


و آنه من هذه چ الریطالیون قمة لايريس (Erice‏ 
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شخصياً أن أصل ال قمة جيل وايريس؛ في بجو مسحو ا TT‏ 
راف کا قد التبس عايهم الأمر فظنوا لمان مرایاً ا اا 
یعد بامکانا اليوم أن نری شا من معبد إلهة الح ٠‏ ِد اه بعد ما در قامست علي 
اشا أينة أحرى متعاقبة على مر العصور كان آحرها قصر من القرون الوسطى. ا 
الوقع بقیت له 7 و وق کت إدارة الأثار الإيطالية في الکشف ر 
أأساس المعبد القديم وأسس أبنية أحرى قامت فوقه لم تعرف هويتها بعد. 

غير بعيد عن جيل «إيريس» المذ كور كانت جزيرة «موتيي» الصغيرة تقع هي أيضاً 
في أقصى الغرب من صقلية. و کان هذا الموقع استراتيجيا باللسبة للتجارة القرطاجية. 
کیا کات تعتېر بشکل رئيسي م رکز استيراد الفضة من نملكة ترشيش ومن ثم تياع 
اوغریق الذين ا في سيراكوز بشرقي صقلية ية والذين سکوا على شکل 

یو جد الیرم في e‏ جمعت فيه الكنوز الأثرية وخحاصة الرطاجيةء التي 
وجدت في تلك النطقة. وقد أثار إعجابي بشكل خاص. تابوتان حجريان منحوتان 
على ا ویقال,ِ آ من ا ادها مئل امرأة شابة ترټدي فستانا 
صنعت طياته من المرمرء اما ا ویعتبر 
هذا امتداداً للتأثير الإغريقي القديم. 


172 


الفصل السابع والعشرون 


ره 


تشبه جربه واحة رة متوضعة على سطح الاء ليس يعيداعن ادود بين تونس 
وطرابلس. ويبدو أن لهذه الجزيرة حكاية طويلة حيكت منها أساطير غريبة لاتعد. 

كان يسميها القدماء «الجزيرة المسطحة»» والواقع أن أعلى ارتفاع لها عن سطح 

قال أن ارال 1ye‏ قد قد جاء إليها وأطال المكوث فيها بعد اَن نذوق 
لأول مرة طعم أزهار اللوطس» هذه الأزهار الي كانت جحلب النسيان. ويروي (هومیر) 
أن. السكان کانوا یقتاتون بهذه الاز هار البرية ولذلك أطلقت عليهم تسمية «اللوطسيين». 
ولکن في هذه الأيام من الحال أن نجد مثل هذه الأزهارء فهل ياترى فُصد بها التمر الذي 
يوجد في هذه الجزيرة والذي يختلف طعمه عن التمر الذي نجده في أي مکان آخر؟... 

اما الشاعر «فيكتور بيرارد ۵د٣8‏ إهاء۷) فقد كانت كلمة «لوطس» بالنسبة إليه 
ذات مدلول شاعري جميلء اذ کن أن تکون قد جاءت من كلمة «عطع» اليونانية 
التي تعني النسيان. ) 

لقد أرشدني أحد الجزيرة إلى الساحل الصغير الذي يعتقد أن الرحالة 


اا و هاگ رع اإلأنقاد I IO E‏ 
«اوليس») ضا کے رھت شيك و شلات ی اد با یں ن زنل : ي r f‏ ا 


قرظاجية» وغن احمل أن «أوليس) اقام فيه ناء وجوده 4 في اجزيرة. 

ومهما يكن من أمرء فمن المؤكد أن الفينيقيين قد جاؤوا أيضاً إلى جربة. إذ أن 
الجريرة اشتهرت في العصر الروماني بالصباع الأرجواني الذي کان ينتج فیهاء ذا 
الصباع الذي سحى وراءه كبار العاملين على سواحل البحر المتوسط. ويمكننا أن نتخيل 
مدى أهمية هذه الصناعة لدى جولنا على شاطىء مدينة القنطرة شالا س 
حقل 'كبير من بقايا أصداف المريق القدية. 

عدا عن أسطورة «أوليس» هناك أسطورة آخری تقول أن اللاك سليمان أتى أيضاً 
إلى جزيرة جربة» وحلال مكوثه فيها أُسس معبداً يهودياً يعتبر من أقدم المعابد في . 
العالم. وقد بقي عبر القرون يرمز إليه بكنيس لليهود ومزار بجانبه يسمى (aطإ6‏ 14). 
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ومازال هذا الزار يشهد حركة نشيطة. وقد أكد لي أحد رجال الدين اليهودي الذي 
تناقشت معه» أن ابن داوود قد جاء إلى هذه الأمكنة حتى قبل تأسيس المعبد. 
وینما كانت تنبعث من الكنيس تراتيل مزامير املك سليمان استطعت أن أقراً على 
مهل نقشا كان على جدران الكنيس فيه العبارات التالية: 
«لقد عل الحجاج الأسخياء بأن هباتهم مخصصة لأولفك الذين يرتلون التوارة المقدسة.. 
إن تشييد هذا المقام الصغير يعود إلى سفر خحروج المعيد البابلي الأول قبل حوالي 
خحمسة وعشرين قرنا. 
ایا 


L_l 
ا3 ع‎ 


2 


ا کل قل جمعت لساعدة ة العجزة الذين يرغبون بترتیل ال نتوراة 
نلتمس من الحجاج أن یکونوا ا والله سیکافئهم على ذلك. 
الرجاء حلع الأحذية وتغطية الرس عند الدخول.. 
الرجاء عدم التدحين...) 
وكانت قد دونت فى أسفل هذا النقش أسماء بعض التبرعين الأسخياء بشكل 

لوحة تذكارية كالتالى: 

Eliaoun Aboulkar 

Nedjna Aboulkar 

Haouita Nadar 

Alfred Cohen 

Napoleone Pariente 
لقد مر معنا فيما سبق شيء عن العلاقات بين حيرام الكبير ملك صور وبين‎ 
سليمال» وعن رحلات السقن المشتر كة» ولکن اللك سليمان» لم یکن ليستطيع‎ 

القدوم إلى جربة ! إل في سفينة صورية. 
هناك آثار فينيقية أخرى على أرض الجريرةء جرار صنعها اخزافون في جربة. . رهي 

E‏ اعناق واسعة وأشکال صضصيخمة» تشبه تماما تلك الجرار التي أعيدت إ لى تونس من 

العصر البوني. 


لم يع من ال و اليوم إن ناء أ ) زهرة اللوطس لکي اش اأ م - 


ررر ج رسا ا 5 کک في جزيرة 


جرپه» ففي ذلك السحر الدائم للرمل الأشقر ا »> وبين زرقة ة السر الشفافة وزرقة 
السماء الغامقة يطيب العكوف على عبادة الشمس فوق ال «(وdeنا]»‏ ذات القشرة 
السوداء والستار الأحمر والثي قد تكون من التراث القرطاجي. 
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الفصل الثامن والحفشرون 
مالطة وسز محابد الكهتةك 


تلل ملتة تيارات البحر التو سط كلها كانت جريرة مالطه الصخيرة التي أسجقلت 
سنة 1965 e‏ وریا کون هله الريرة من 


المعهد لابا للدر ا ٠‏ باشرا وفسور کک مو کک باکتشافات 


متعددة فوق الرتفعات للمشرفة على | الصغير اللسمى «مارساكلوك 
.{Marsaxlokk‏ .ومن جملة ماتم الكشف ٠‏ أكروبول قرطاجي قدم. وفي 


مکان خر وجدت نقوش عديدة باللغة البونية (الفينيقية الغربية). 


يقع خليج «مارساكلوك» في الجهة اجنوبية الغربية من مالملةء وكان يوجد على 
الأرجح في هذا الجرء من الجريرة المرفاً والمحدينة مع المدشآت القرطاجية. كان مما 
اشتهرت په مالطه هو النظام البديح ل «الفرسان» الذين أقترن اسمهم باسم اجريرة: 
«فرسان مالطه»: - sإمنلaمط€‏ . ويعتبر قصر «سان جان مو[ tاصنه8)‏ المشرف 
بجدرانه المضيئة على ميناء العاصمة «eااهاه۷)»‏ رمزاً لعظمة هذه الجزيرة التي تحظى 
باهتمام دولي. وهذه العاصمة (عااعاه۷) التى تقوم فوق شبه جزيرة ضيقة مسحاطة 
بممرات بحرية» تتمتع بشکل طبوغرافي مثالي قاعدة حربية ساحلية ذات 
أهمية کر ولذلك رصك البريطانيون خلال رلو قرو مبالغ كبيرة في مجال الدفاع 
عن موقعهم بمالطه. ولهذا أيضاً قصفت دول انحور تلك العاصمة بالقنابل خلال 
الحرب العالمية الثانية. 


وفي الجزيرة أمر آخر يلفت الانتباه وهو اللغة التي يتكلمها المالطيون E‏ 
الغريبة للأماكن الجغرافية. إذ جد على سبي المثال بلدة باسم: «رباط» أو «مديدة) 
وأخحرى باسم «(زيتون» وغيرها پاسم «ملياح) أو «صافي).. . إلخ -حيث شعرت بنفسي 
في -لحظة معينة وكأنني موجود في بلد عربي وعلى التحديد في المغرب. 

ولكن هنا أيضاً عدد لايحصى من الأسماء العائدة لأصول أخحرىء» مثال ذلك: 
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Zur eع«و tQurendi)‏ التي لها نغمة تذكرنا بألفاظ نسمعها في إقليم ال «باسك» ۔ 
بین أسبانيا وفرنسا -. 

کما مکنا استعراض کلہات خر ی مثل: (Kirkop) - (Siggliewi) . (Zebbug)‏ 
»]x - Xwieki) - (Xagga — Ix) - (Ghaxag) - (Naxxar «‏ - ثم «مارساكلوك 
okkاMarsax).‏ واللا-حظ أن هذه اللفظة الأخيرة عبارة عن م ركب مع كلمة عربية 
(م ر س = مرسی). 

هذه الكلمات ذاتث الريب على على السمع قد تكون ناتجة عن اختلاط ما بين 


ell 4f I 1t4‏ - ا 


أللغات الحلية القديمة وبين الفينيقية وألبونية. 
عدا عن. ذلك توجد أسماءِ من أصل لاتيني. ولا غرابة ف ذلك» فام جزيرة عرفت 
ا من الإحتلال الأسباني ثم الإيطاليء الذي ترك آثاراً في الأنحاء المتاحمة 
للعاصمة. ومن هذه الاسماء: 
«فالیتا ھettاھ۷)‏ - «فلوریانأ aصھنorا۴»‏ ۔ «باولا وا0ھ۴) - (فیتوریوسا 
(Vittoriosa‏ - » ساك ر .(San Rocco gS‏ 
بشم کان للبریطانيین آثرهم اا على لأس الجغرافية إذ جد مغلا 
.«Paul’s BayJy (St. Julians - « Peter’s Pool) - (St. Thomas Bay)‏ 


عدا عن ذه الا اء الغريبة ونفوذ الفرسان المالطيين وطبوغرافية الجزيرة المتميزة 
فانها ققدم لا a‏ الروائح الأثرية الأحاذة: إنها تلات المعابد التي لاتحصی والتي تېعٹ 
على الإحساس بان جزيرة ة مالطه كانت خلال الألف الثالث قبل الميلاد أروع وأغرب 
مكان للعبادة والحج في كل أنحاء البحر المتوسط. 

والواقع اننا نجد في جميع أنحاء ا جزيرة تقريباً امعابد التي يتألف مخططها إجمالاً 

من ثلاث قاعات إهليليجية الشكل متصلة فيما ينها الأولى يرجح أن تكون تلك 
ا المفتوحة للحجاج والزوار. أما الثانية فذات أبعاد اقل وهي التي يجتمع فيها 
الكهنة. وأحيراً الثالثة» عبارة عن حجرة بسيطة يعتقد أنها كانت معدة لقدس الاأقداس 
وفيها مذبح. كما عثر على مذابح في الأماكن الجانبية. 

لم يبق من هذه المعابد ذات القبب التهدمة سوى الجدران وفي أعلاها نلاحظ بداية 
الإنحتاء (التقوس) الذي كان يشكل القبة. 

والأحجار التي بنيت بھا هذه المعابد ضخمة. وقد نمثل نساء بدينة جد 
بلك مهات الألهةء وما الأشكال الضخمة فمن الحتمل انیا 


۹ 3 

ا 

1 | 6 E. ۲ 
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كانت تتوافق مع تذؤق الجمال في ذلك الزمن. يوجد في مالطه وفي جزيرة «كوزو» 
الصغيرة حوالي الحة من هذه المعابد. والمعبد الرئيسي هو معبد («عن×4۲؟). 

وهناك اكتشاف جديد لابد أنه سيزيد من الأهمية الأثرية التي تتراءى لنا حول 
هذه المعابد وحة ا ففي ر إحدى الانفة الذ کر ۔ حدث أن 
في نهایته i LL‏ مليئة ا ارات عندها سارعوا إلى ك المتفذ 
وكتموا سر ذلك طيلة سنوات عديدة خوفاً من أن یکونوا قد کشفوا مدر لاشرور 
أو اللعنات. وقبل بضعة عقود من الزمن غرف هذا الس في «باولا» وتم الكشف »> عن 
معيد ی الأرض. 

إِذا تصورنا كمية عظام الأمرات التي کانت توجد هناك (حیٹث الصالات متلئة 
حتی السقف) سنا بادیء الأمر انه عبارة عن مدفن کبير جماعي تحت الأرض. 
ولکن 5 ازحنا ھا التراكم الضخم من العظام بدت لنا قاعات زظامية ذات هشندسة 
معمارية متازة» تتصل أعمدتها المعقوفة فيما بينها بطريقة رائعة“. 

وتعتبر نظرية انتقال الموجات الصوتية مظهراً من مظاهر التقنية إلعالية لهذه المعابد. 
إذ أن الکاهن کٹ ي ر جانبية (هیکل خحفي) ويتحدث آمام كؤة في الحائط 
على ارتفاع الرأس» وهذه الكؤة قحدث کا للامواج الصوتية التي تصطدم بعد 
حرو جها با-جدران القوسة ابل“ ثم م م 0 لى ری من حلال تقوب 
صغيرة. وبهذه الطريقة يکون صوت الكاهن واضحاً وقريا في الغرف البعيدة عن 
الهيكل. 

وقد قمت بالتجربة بنفسي» إ إذ جعلت شخصاً يتحدث في المكان المفترض للكاهن 
وتنقلت في القاعات الختلفة وتأكدت من علم بث الأمواج الصوتية فعلاء والذي كان 
مغفلا في أيامنا رغم التقدم التقني. 

لا بد اَن فینیقیی الشرق كانوا يرسوك في مالملة مذ ماقبل ا قرطاجة. 
والأرجح ان بر امتدادهم الكر 0 الغرب فد تزامن e‏ عر اطا هذه 
ا لحضارة المالطية اللدهشة. كما يرجخ أن الفيئيقبين قد عرفوا أماكن احج الرائعة هذه 
في وقٽ کانت لاترال فيه مجتذب الزوار بالرغم من انحطاط الحضارة. ولايستېعد ان 
EES E EE e a a O E‏ 
)*( م يتضصح شکل البناء من لال هذا الكلام. ولکني ارجح ان اتصال الأعمدة المعقوفة 8 ٹم ت 

الجدران القوسة . قصد بها المؤلف طريقة بناء السقوف بشكل قتاطر 
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یکون الصوريون والصيدونيون قد ابتهلوا إلى إله معبد ««عنجه٠)‏ عند رسؤهم هناك 
أو إبحارهم. 
عند خروجي من ذلك العبد (المدفن) ف في «باولا) فوجئت يإعلان مکتوب 
بالأحرف اللاتينية يدعوني لحضور القداس الكاثوليكي» وکال درا کما يلي: 
«آواش قبتي Ouch e Allah N‏ وهذا النقش كان بالالطية 


k وجدت الل؟.‎ a 

وهذه ألبأجاأة المباشرة قق في مبدئها a‏ عبارة رهل وجدت المسيح؟. .( التي 
نصادفها في کل مکان تقریاً في البلاد الأنكلوساكسونية بهذا الشكل: 

JHave You met Jesus?..( 

عندئد رجعت إلى كنيسة «سان جان... صوع3 t«نھ8)»‏ وکان كما ثوقعت ا 
حيث استمعت هناك إلى خحطبة (وعظ) بنفس اللهجة العامية المالطية التي كانت قد 
لقعت انتباهي في الرعلان المذكور. وكما هو الحال عند كل الكاثوليك فإن الذين 
کانوا ییحیطون ي حصني على البقاء في الصراط المستقيم الذي رسمه الله القادر. 
و لا حظت أن مسيحيي مالطة لفظة «الله» وليس لفظة أوربية (مثل 
(Dieu »Î God‏ 0 عن الرب. وهذا ي يعني ان اللسيح عندهم يفا هو أبن الله 
ورسوله. 
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الفصل التاسع والمشرون 
سردينيا ۔ المواجهة مع رجال النوراج 


يهياً للمرء في سردينيا أن الفينيقيون قد رحلوا منها اول أ ر آنه لاوجود بعدهم 
للاثر الإغريقي» وحتی الرومان لم يقيموا سوی مدشاًة بسيعلة وبعيدة عن مواقع 


اأ E‏ ۹ 
القر صا حزن . 


ل سردینیا إحدی المناطق الفريدة ذ في العالم من حیٹ الاثار التي تر کھا 

والتي ماتزال ظاهرة على وجه اا رغم اندثار بعضها. ٠‏ رجح أن 
فيتيقيي الشرق کانوا قد رسوا في جنوبي سرد ينیاء وربا. كان ذلك عندما حماتهم 

مواج البحر الهائج أو الرياح العا كسة مایقارب المسافة الطويلة بين «بوزولي (Puzzoli‏ 
وین أوتیکا. رک کال ام راف افر ری کات ل ر إلا 
أن هم ما استطاعوا تحقيقه هو معا جة المشكلة الحقيقية لسردينيا ألا وهي الإحتكاك مع 
رجال النوراج. 

ولابد بهذا الصدد من توضيح المقصود بذلك: 

النوراج VNouraghe)‏ ابنیة ضخمة مشيدة بحجارة منحوتة وم ركبة بشكل رائي 
بحيث يشبه البناء قلعة ذات شكل مخروطي۔ 

وربا کانت هذه الاأبنية تشتما على مج وأحد أو نسق من الأبراج 2 شکل 
مثلٿ» وربا ایشا کما في مديدة «باروميني (Barumnini‏ التي لابد انها کانت 
عاصمة» حيث اعتمد الشكل المخمس. والقلعة التي لاترال قائمة حتى اليوم لم تتأثر 
بعوامل الزمن إلا في آجزائها ألعليا المنحرتة نة بشكل دقیق. 

وأكثر مايثير دهشة e‏ المعماريین هو تلك الأشكال ١‏ الهندسية الجميلة 
لهذه الأب E E‏ : ا 

e a کروم ال ر و دون‎ e ABA EGE 
أو الرمل أو غیره. واا من دول أن تکون مكومة بشکل عشوائي.‎ 

TT‏ أبنية انراج هذه آقدم : جماعة TT‏ انه کانت 
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الكبير بفن الدفاع وحبهم للوطن. المعتقد أن هؤلاء السكان كانوا متجمعين على شكل 
طوائف تحت إمرة رئيس یتولی السلطات المدنية والعسكرية. 

وکان الاتصال بين اهم القلاع يتم بواسطة الإإشارات البصرية التي تقو 
دوريات الرصد القابعة على ذری هذه 2 


وبفضل المصورات الرائعة التي حواها ملف الفنان نا1 نص ص۷ هزم)' نستطيع 
أن نكون فكرة دقيقة عن الشكل الحقيقي لتلك الصروح التي بنيت بين القرنين الثامن 
عشر والعاشر قبل اليلادء وھذا على کل حال مادلت عايه طريقة الكربون المشخ. 

ویبدو ُن هذا ألشعب الذي لم يتر ك غرياً من قبل یستو طن أرضه» قد استقبل 
القرطاجيين بکل بساطة لدرجة انه عاش معهم في تالف . وهذه الظلاهرة على درجۀ 
كبيرة من الأهمية وهي تتفق مح الصفات الإانسانية والدبلوماسية للفينيقيين. 

هناك ا للتعبير عن الوفاق الذي ساد جنوب غرب 
.)Sardus Pater)‏ وقد اخحتفی هذا لکن يات بھا الکتاب 
وعلماء الاآثار توصلت إلى انه موجود. إذ يکد «بوزانياس وهنصھیه۴) مکتشف 
أسلوب «الدليل الأزرق» أن الغرباء الذين پسكنون غرب سردينيا كانوا قد ارسلوا تعالاً 
پرونز ي لاله «وuكهS»‏ إلى «دلفي (Delphes‏ حي اعجب الحجاج بهذه الهدية. 

اما علماء الأثار من جهتهم فقد اكتشفوا أيضاً ف جنوب غرب الجزيرة غالا 
صغيراً لاله الشهير باسم هلهك. ويعتبر الثوب الذي يرتديه بدون حزام من الطراز 
الفينيقي الصرف. 

وقد eG‏ دلائل عديدة على الوجود الفينيقي ومازال یتکرر الكشف عن دلائل 
جديدة في كل أنحاء الجنوب الغربي لسردینيا يا. ففي )N04(‏ الواقعة في أقصى انوب 

من ا جزيرة بن-حية (Capo di Pula)‏ أنقاض یفثترض انها من مديلة القرطاجيين الأولى 
في سردینيا. > وبين هذه نبب تذکاري بالغ الأهمية عليه نقش 


tal e °‏ قبل 2 5 أ د ا اا ا E [١‏ ےا 


بالفينيقية. . ويقدر أنه من القرن التاسع قبل د اي انه معاصر لتاسیس فرطاجه. وقد 
نقل إلى متحف «وناعة٣)‏ حیٹ ۽ قراءة النقش الذي كتبه الإأيطاليون عله 


.Turin 1963 صدر في‎ »اa‎ Civilta Dei Sardi تاب‎ :(1( 
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Templo Del Capo Di Nogar 
Che E, in Sardegna 
Prospera Sia Esso 
Prospera Sia Tiro 
Madre Di Kition Et Narnaka! 
11 Quale Templo Acostruito Nogar 
In Onore Di Pumai. 
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن اسم سردينيا ظهر وللمرة الأولى مكتوباً كما يكتب‎ 
ويلفظ اليوم.‎ 
یفترض أن يكون الفينيقيون قد اندشروا في بادئ الأمر على طول‎ )۸N۲ من «نورا‎ 
«Sant Antioceo الساحل امجنوبى وحثى (iإدناعه٣) وفي جزیر وسان أنطيو کو‎ 
حیث تم العثور على مقبرة كبيرة ومحرقة بلدة «وزء[ن8) القدية مع مجموعة من الجرار‎ 
التي أبقت عليها في مكانها إدارة الآثار الإيطالية محاطة بستار زجاجي كي تلفي‎ 
عوامل المناخ.‎ 
وكان ذلك بثابة محف ترك في مكانه الحقيقي وترك في نفسي أثراً عميقاً. فإذا ما‎ 
اتجهنا قلیلاً نحو شرق الجزيرة وجدنا أن الفينيقيين قد اهتموا بشكل أساسي جناجم‎ 
المحديد التي استمر نشاطها منذ ذلك الزمن حوالي ثمائية وعشرين قرنا أو أكثر. فالواقع‎ 
أن عصر اللحديد أحذ يتطور منذ ذلك العهد راي عهد الفينيقيين).‎ 
يطل على هذه اناجم وعلى سواحل سردينيا اجنو بية جبل «سيراي ا5۲4 حيث‎ 
إدارة الاثار في مدينة «نعهناعه٥٤» الذي عثر‎ je «Ferrucio Barreca» lî قادني‎ 
بمساعدة مجموعة من علماء الآثار القادمين من روما على قلعة قرطاجية من القرن‎ 
السادس قبل الميلادء وكان اكتشافها صباح اليوم الذي وصلتٌ فيه. وقد استطعت أن‎ 
أميز حدود الحصن الرئيسي المحاط بسور ومراكز أمامية.‎ 
رعلى مسافة قصيرة من القلعة كانت توجد فوق منطقة صخرية آثار بونية آحرى:‎ 
مقبرة كبيرة ومعبد يعود إلى العصر نفسه.‎ 
E Th وإلى الشمال بواجهة‎ 
في الغرب مدينة بونية أخحرى ذات أهمية کبیرة تدعی (۵٣٣۵ا٣) مع کل ملحقاتها‎ 
حتى مكان محرقة القرابين «توفت) وعلى مسافة بضعة كيلومترات في بلدة للصيادين‎ 
رأيته يصنعون قوارب من رزم القصب شبيهة بتلك التي كانت توج في مصر‎ 
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القديمة والتي ذكرتها الرواية التوراتية في قصة موسى عندما ألقي به في أحدها. لكن 
القرطاجيين لم شبتوا وجودهم على السواحل فحسب» بل أن وجودهم ومهارتهم 
السياسية عليه أدلة في داحل ال جزيرة. ففي الجهة المقابلة تماما للقلعة النوراجية فى مديدة 
«باروميني نصنمسءه8» يكن للمرء أن يرى البلدة القرطاجية التى لاترال شبه سليمة 
والجاثمة على ارتفاع أبنية النوراج» مثلما كانت البلدات في العصور الوسطى حول 
قصور الاسياد. 

ولابد أن القرطاجيين كانوا يبادلون حديد سردينيا مع قصدير البحار الباردة ونحاس 
قبرص. فقد وجدت بالواقع تماثيل صغيرة رائعة صنعها سكان النوراج» علماً أن صنعها 
يتطلب النحاس والقصدير وال جزيرة تفتقر إليهما. وقد اكتشفت من هذه التماثيل أعداد 
ة وعرضت في متحف «اعهناعهع» بالقرب من نمال الإلهة الأم التي يسميها 
البعض «الأم الصورية» أو أحياناً «أم البحر الأبيض المتوسط». وهذا التمثال عبارة عن 
صخرة ببلغ ارتفاعها 1.50 متراً وعرضها حوالي ستین سنتمتراً وتوحي تماما بشکل 
جزيرة سردینيا) ولکنه بالطبع شکل تقرييي لآان سکان سردینیا في ذلك العصر لم 
یکونوا لیستطیعوا تکوین فکرة واضحة عن حدود جزيرتهم وشكلها. 

وإن ماييز هذه الصخرة ويعطيها دلالنها الأسطورية - الدينية هو تلك الأثداء 
الأربعة التي تظهر بوضوح تام على وجهها. ٠‏ 

کان سکان النوراج مزارعين ورعاة لديهم قطعان وأراض. ويدل توزع أبنية النوراج 
على وع من التظيم الإقليمي القائم على الشروط الغرافية. ويفترض أن أكبر أب 
النوراج كان يقيم فيها «الملك - الراعي» الذي كانت سلطته القضائية المعترف بها 
تساعده على إدارة كل للمهام الدينية والسياسية والقضائية والحربية بمساعدة مجلس 
الشيوخ. 
أما الأبر اج النوراجية البعيدة فكانت تفيد في إيواء انجموعات المسلحة التي كان 
بعضها مقيما والآحر متنقلاً (أي دوريات). ا 

لابد أن حضارة سكان النوراج كانت جامدة وسافجة» ولكنها كانت أيضاً ذات 
طابع روحاني عميق. وقد ارتبطت هذه الروحانية ارتباطاً مباشراً بالطبيعة. إذ أن الإبمان 
بالإله کان مقترناً با-جبال والينابيع. ولابد أن طقوس العبادة كانت تقام فوق القمم 
اکثر ما تقام في المعابد الكائنة تحت الأرض والتى اكتشفت بالقرب من الأبار المقدسة. 
وقد استخدمت هذه الآبار المقدسة فيما بعد لتعميد الأطفال فى أوائل عصر المسيحية 
وبعضها تحول إلى بيوت للتعميد في العصر المسيحي التطور. وقد دامت هذه الروحانية 
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لمتأصلة في تفوس سكان النوراج زمناً طویلاً فسکان ر الحاليون احتفظوا 
بکپریاء اسلافهم وباستقلالهم وبهذا الان بالقوى الخارقة رقة في الطبيعة الذي يحاول 
المذهب الكاثوليكي أن يعززه بكثرة التطواف ومواسم الحج في نفس اما کن العبادات 
الوثنية حيث كانت تقام الطقوس قدي تلك العبادات التي ألحقت ریما بعبادة المسيح 
ومرم العذراء. 

وهكذا حالفني الحظ وتمكنت من حضور موسم الج د الكبير «سان 
ردنشوري »5a۸ R0۲۵‏ الذي يقام بالقرب من (٥إ0ں»‏ في وسط سردینیا فوق 
الجبل القديم المقدس لدى سكان سردينيا الأوائل. وقد حرج الناس بهذه المتاسبة كل 
الألبسة القدية التي احتفظوا بها وتبين لي أن عددا كبيرا من الرجال كان يضع تلك 
القلنسوة التي استخدمها البحارة الفينيقيون› اللينة أحنية تخو الأمام. 

كا لاحظ اة ك والتي جد 
منها على السواحل الفينيقية» وهي عبارة عن فتيلة من الذهب يوحي شكلها بالثدي 
وهي شبيهة بالانداء العديدة لآلهة الخصب الفينيقية والمصرية. 

لقد كان هناك نوع من الحداحل أو الإحعلاط بين آثار النوراجيين وآثار الفينيقيين 


فز غغ اورت 


سيبه الغموض الذي ساد في السابق لدى باحثي ماقبل التاريخ حول دولة سردينيا. وقد 
ظل التناس طويلا يعتقدون أن أغلب آثار سردينيا القديمة با فيها الفن المعماري 
النوراجي هي من صنع الفينيقيين. إلى أن عقد المؤتر الكبير في بولونيا عام 1871. ثم 
أنه في عام 1890 بدت أول حملة تنقيبات عن الآثار النوراجية. وحلال الفترة الأخحيرة 
تکر دت عند علماء الأثار قناعة بأن الحضارة القديمة اوالارل في سردینيا ينيا كانت «إيبرو 
ليغورية). کن القول أن سردینیی القرن العشرين قد اسشمدوا 2 الشديد نحو 
الاستقلال من ذلك الماضي الشاق ll‏ وقد حصلوا على الاستقلال الفعلي من 
حكومة إيطاليا ال ر كزية وصارت نسبة 90 بالعة من الضرائب والرسوم المفروضة على 
السكان السردينيين تعود إلى حكومة الجزيرة المستقلة. وعندما يحضر البوليس لمر كزي 
الإيطالي إلى بلدةٍ ما في الجريرة لإجراء تحقيق معين يطلب مهم بطريقة يقة مهذبة أن 
یعودا بعد ثلاثةأيام لیجدوا أمامهم حلا للمشكلة. 
وألفلا حون في سردینياً تتملکهم رعبة سشديدة في E E‏ «ماء أ 

من حلال تقطير اخمر. و يعثبر صبسنعه منوعاء لذلك أطلقت عليه يسا تسمية a‏ 
»إ۴ »de‏ التي تعني: «السلك الحديدي). وتوضيح ذلك هو أن الفلاحين لتجنب 


المشاكل مع الرقابة المالية والتستر على الأمر كانوا يدفنون القوارير في التراب. ولكي 
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يتعرفوا على مكانها ثانية كانوا يغرزون في السدادة سلكاً حديدياً وبتر كونه يظهر قليلاً 
فوق وجه التربة. وبذلك يستطيعون العثور بسهولة على مخباً القوارير. وعندها يدقون 
الأقداح بكل سرور مع أصدقائهم ومع عابري السبيل على حساب وزير المالية. وبهذا 
الصدد علمت أنه فی سردینیا لایقال کما هو معتاد: «بصحتك!...» - عند تبادل 
الأنخاب - وإنما يقرلون: «سعنا اه8 وتعني: «السلام والمحبوب». 
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الفصل النلا فون 
الجزاثر القرطاجية إيكوزيم 


كان الاعتقاد عند بعض باحشي الآثار أن القرطاجيين قد أسسوا محطات لارشو 
على طول lT‏ وې ° E TT‏ 
الأثرية 


ومن الأمثلة المعروفة: (Hippone)‏ التي اصحت تدع 808 وکانت یالتا کید 
مر کراً رأ تجارياً هاماً. وكذلك الأمر «Russuccuruly (Philippeville) Î (Rusicade)‏ 
(Rousginiae), (Dellys) yÎ‏ أو (Ioles (Matifou)‏ أو ..(Cherchell)‏ . وقيل زمن 
لیس بالبعید اكتشفت في ا جزائر قطع من العملة القرطاجية شكت في نفس منطقة 
إكتشافها. وقد سلط هذا الإكتشاف ضوءاً جدیداً على المراكز التجارية القرطاجية 
على الساحل امجزائري. 
صنعت هذه القطع النقدية من خليطة يصعب تحديدهاء ولكن ريا تكون من 
حايطة والنحاس. وتظهر على هذه القطع صورة الإله ملقارت الذي نميه 
من الهراوة التي يحملها بيده اليسرى. وإلى جانب ملقارت نقشت كامة 
نالا ج الفينيقية. هذه اللسمية الفينيقية التي غدت عند الإغریق «ړیکوزي 
«Eikosi‏ ثم باللاتينية «إیکوزيرم صuزوە]1»‏ هي م رکب من کلمتین: إحداهما «زم/ 
سيم التي تعني الجزيرة كما هو الحال في «إيبوزي» التي هي «إیبیزا aعاط!»‏ وطینرزم/ 
إين وسيم صومما) التي هي جزيرة ٣ا۲‏ .ا8) في سردینیا. وکان المقصود بها على 
الأرجح ال جريرة الصغيرة التي تقع في خليج ال جزائر الصغير والتي أصبحت تسمى 
بالعربية «الجريرة). 
ییقی أن الكلمة الأحرى «إيكوز» تحتمل عدة معان مختلفة» إذ ری البعض أنها 
تعني: الشو كة أو العصفور النجس ثم البومهء ویری فیکتور بيرارد أنها تعني: النورس. 
آنه يکن الأحذ بهذا التفسير الأخحير. 
من غير المعروف على وجه الدقة إلى أي زمن ترجع هذه القطعة النقدية التي 
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وجدت منها نماذج قليلة فقط. وربا لانكون مخطعين إذا أرجعنا تاريخها إلى القرن 
الثاني قبل الميلاد وذلك في زمن تشکل بماك البربر الأولى في نومیدیا وموریتانیا. 
إن المراكر التجارية القرطاجية في ال جراثر لم تترك عملياً آي اث ثبت وجودهاء 
فلابد في هذه الحال آنا كانت محطات بسيطة ومخازن اثر منها مدنا. ولیست 
بعض النقوش القرطاجية الحديثة أو اللاتينية المتفرقة سوى دلائل ضعيفة لتحديد مدى 
النشاط ونوعية التبادل العجاري للفينيقيين فيي ا-جزاثر. وربا تكون قد وجدت بعض 
الحملات المتطورة. 
یری البعض أنه کان محظراً إ إشعال النار على السفن القرطاجية. وكان يجب إلقاء 
المرساة كل ۽ مساءِ لتحضير وجية ساخنة على الأقل کا أربع وعشرین ساعة. وکانت 


هذه الطريقة متبعة في بعض حطوط اللاحة E‏ ا اغ د وطويلة 
جداً بالنسبة للرحلات البعيدة. 


كان الساحل الجرائري إذاً يستقبل في مرافه السفن احملة بالبضائع الثقيلة والتي 
کانت تتجحه بشکل بطيءِ نحو غربي حوض المتو سط بینما کانت المراكب الشراعية 
السريعة تنقل على الطرق المباشرة في عرض البحر المسافرين والأشياء الثمينة والسلع 
الغذاثية السريعة التلف. 


ويهكن ل أن هاتين الوسيلتين في الإبحار تقابلهما في عصرنا هذا القطارات 
السريعة والقطارات البطيئة. 
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القصل الحادي والثلائون 
التوشع والرحلات الكجرى 


حوالي القرن الخامس قبل ايلاد عرف الفينيقيون الغربيوك (القرطاجيوك) عصراً 
كبيراً من التوسع. 


. هملکون. .. والبحث عن العنبر: 

أ هملکون من قرطاجة في رحلة طويلة للبحث عن العلبر في اا الباردة 
شمالي احمل ل الأطلسي. بعد الانطلاق من قرطاجة واجتیاز أعمدة هرقل انجهت 
الرحلة شمالاً 

e‏ آنه لم يبق عن هذه الرحلة سوى حكاية مختصرة راسخة بشكل أجزاء من 
رسالة في نص تص المؤرخ الروماني (أفينوس امز الذي يقول فيه: 

«(كان القرطاجيون يلكون قدياً فيما بعد أعمدة هرقل العديد من المدن والأبراج. 
ا کہا يقول هملکون يوج الهائج. لذلك لم يغامر أحد يإقامة ة أي 

ا ا عينيه» وأا أ حسب اللات القدية لقرطاجة... 

تم يصف «(أفينوس { شعباً يعيش في ال أوروبا. نه الشعب البريطاني الساكن في 
شب4 چıjرة (Cornouailles)‏ أو الشعب الفينيسي في حلیج .(Morbihan)‏ 4 م 
تحدٹث عنهم بهذه العبارات: 


«...إنهم بمخرون البحر في مراكبهم. هذه الاک التي a eg‏ 


الصنوبر أو التنوب وإما صنعت من ال جلود. ويستغرق الإنسان يومين إذا أراد الذهاب 
من هناك (Cornouailles)‏ في فى السفينة حتى ازير المقدسةء كما كانت تسمى قد ما 
(وهي على الأرجح إيرلندا) تحتل مساحة كبيرة في البحر وتعتبر مقر الشعب 
الزيسرئ. س جزيرة Albions‏ ا وهي التي زا هملکون قدا دة أربعة 
شهور.. 

٠‏ «بلینيوس» من جهته أن الفينيقيين وصلوا حتى الحيط ال جرماني. أما العالم 
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Herr»‏ فیقترض انهم دلوا إلى بحر البلطيق. ومۇخرا |اكتشضف عالم الاثار 
«(صصوهناطء» قلائد من العنبر داخل القبور الفينيقية وأجرى عليها اليل لكي يعرف 
مصدرها فلم تكن سوى عنبر البلطيق. . وإن هذا العنبر الذي انتشر فيما بعد في الشرق 
وفي شمال أفريقيا -حیث يندر وجوده» من اعتمل ان یکون القرطاجيوك قل أدحلوه 
إلى هذه المناطق. 


ص رحلة نيخو البحرية... ورأس الرجاء ك 

یذ کر هیرودوت ف في الفصل الراب من تاریخه أن أحدهم فد روی أ4 أن پبعض 
البحارة الذين ا السابع قبل الميلاد بالإبحار حول 
أفريقيا انطلقوا عبر البحر الأحمر ليدوروا حول ال جزء الجنوبي من أفريقيا. 

هيرودوت نفسه يقول أنه لايعتقد بهذه الرحلات التي لاد أنھا كانت غيل إلى 
الأسطورة أكثر ما تميل إلى الواقء“. 


ي رحلة حنون البحرية: 

تعتبر رحلة حنون القرطاجي في استكشاف غربي أفريقيا حدثاً كبيراً. ورغم أن 
الأسباب الظاهرية لهذه الرحلة كانت اكتشاف جغرافية السواحل الغربية لأفريقياء فلا 
بد ان حنون کان يبحث قبل كل شيء إن كان هنالك من سبيل للتوصل عن طريق 


البحر إلى مصادر الذهب الأفريقية ج ة. ولذا سوف نتعرض إلى رحلة حنون هذه لدی 
بحثنا في طريق الذهب فيما بحد. 


ا س 
() أغلب الدراسات الحديثة تعتبر أن رحلة الدوران حول أفريقيا كانت حقيقية وممكئةء لابل أنها ربا 
كانت عادية لدى المقارنة مع عملية عبور الأطلسي من قبل الفيئيقيين. 
انظر: تاریخ سوریا ولبدان وفلسطين. فيليب حتى الجزء الأول ص 108 طبعة بیروت 1958. 2 
0ع2طKart‏ (رالوارد ذکره في مطلع الفصل الخامس والعشرين) الطبعة الألانية عن الاصل 
الفرنسى ...... 236 - 235 Sergio Pernigotti: Phoenizier und ...:Îضı ly Stuttgart, 1983. P.‏ 
Aegypter‏ من كتا: 528 Die Phoenizier. F.‏ 


I Fenici "Mailand) وذلك عن الأصل الإيطالي:‎ )Hoffmann und Campe) E 1988. 
۔ اعقق ۔‎ 8۳ 
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الفصل الثاني والثلائثون 
الحروب البونية 


إن موضو ع بحڻي e‏ تحديد إسهامات الفينيقيین في الحضارة الكونية 
وطرق الملاحة الكبيرة التي شقوها في أعالي البحار. ولهذا كنت قد عزمت على 
الاپتعاد عن SS‏ للأسف!.. ببرز المعارك الحربية أكثر 
eT‏ ولکن بيدو لي ان الحروب البونية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
مصير قرطاجة»› ما یحتم علینا إل تهملها. 


قد اک بالذ کر فيما سبق کف ان نجاح الرأسماليين وأصحاب السفن في 
قرطاجة قد جلب عليهم الحسد. وبالتالي فإن حماية مصالحهم وبالأحص احتكار 
المعادن اللاشاسنق کان يجبرهم على الدفاع عن طرق ملاحتهم الساحلية التي کانت 
دوماً مهددة. 


وإن روما في توسيع داثرة تفوذها أكثر فأكثر كانت تأحذ بالمئل القائل: 
0 يحاذي السياسة)» كما يقال عادة في الخطب الانعخابية. وكانت روما 

مهددة من قبل القواعد القرطاجية القوية التي تحیط بھا من کل الٰجهات 
في سردينيا وصقلية ومالطة وعلى طول ساحل أفريتيا الشمالي. ولذلك كانت 
۰ البونية الأولى بالنسبة لروما,ٍ آنا الاحطا المباشرة التي بدت 
متالحمة لها. وعندما انتهت الحرب البونية الأولى في سنة 241 قبل الميلاد حرجت 
روما القرطاجيين بشكل نهائي من سردينيا وصقلية وال جزر الإيولية» وكانت بذلك 
نهاية السيطرة القرطاجية في البحر المتوسط. لكن البونيين احتفظوا بمراكزهم في 
اندلو سيا وأفريقيا. و کان Ee‏ دائماً بواسملة شور قادس القصدير من 
«esاانn0uaصادC»‏ والفضة من ترشيش. إن المعاهدة التي انتهت الحرب 
البونية الأولى کانت: قد فت النفوذ داحل شبه الجريرة الإيبيرية. وقبلت 
قرطاجة با حدد لها من مناطق نفوذ في إيبيريا. إلا آنه بالرغم من هذه الاتفاقية التي 


وقعتٽت؛ في سنة 219 قبل ايلاد هانیبعل على «ساجونت عا«٫0عه5)‏ وهي 
مستعمرة شامة في ااا وحليفة لروما. 
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بعد ذلك بفترة قصيرة (سنة 218) تح ركت روما من جديد معلنة الحرب البونية 
الثانية. وكان ذلك بأن أرسلت إلى قرطاجة وفدا رسا ال الفار. وکن 
مجلس الشيوخ القرطاجي أثناءها متردداً في اتخاذ قرار» فما كان من رئيس الوفد 
اروماني الفاوض إلا أن رفع پیكه ذیل ردائه وصرخ آمام اجلس القرطاجي: لإي أحمل 
هنا السلم او الحرب)»» فاختاروا أيهما شقتم!. .. فأجاب أعضاء مجلس القرطاجي: 
«احتر أنت!...) فاختار المبعوث ارومانی | ارت 


وكانت حملة هانيبعل الأسطوريةء التي قاوم فهيا غارات الإيبيريين والترشيشيين 
المتواصلة دون أن بالتاعب التي کان يواجهها بن الین والاخحر مع جنوده 
المرتر 


«(بوبلیوس (Publius Scipion dQ gı‏ ومن 2 ولده « کورنیلیوس) کیا من 
القدم في إيبيريا واسترجاع «ساجونت ادمعهك). وأسر في المعركة هسدروبعل برقا 
أحو هائييعا . ثم اجتاز الرومان إسبانيا كلها حتى الأطلسي واستولوا علی ترشیش ثم 
على قادس عام 6 قبل الميلاد. 

خلال هذه المرحلة من الحروب قام هانيبعل بتلك المغامرة الغامضة. إذ آنه فی فترة 
کان الرومان فيها منشغلين بتعزيز احتلالاتهم الجديدة وتنظيم المقاطعات» اا 
يدخل قرطاجة كما طلب منه مجلس الشيوخ اجتاز بجيشه (الذي كنا نعتقد أنه هزم 
وضعفت عزيمته) جبال البيرينيه ينیه وبلاد الغال وعبر نهر الرون مع جيشه وفيلته فوق 
الطوافات» ئم اجتاز نمرات جال الألب ونفذ E‏ وخحاض سلسلة من 
المعارك توغل حلالها في إيطاليا باخجاه اجنوب. 


(#) أعتقد إن الأصح هو أن هسدوربعل (وبرد أً أحياناً: : آزروبعل) خا هائيبعل لم يؤسر بل انه عند ما ثبتت له 


حسارة المعر كة قاثل بطريقة انتحارية حتى سقط قتي وسلاحه بیده. وهذا ما ورد في مصادر عديدة 
استندت ا کتاب روماك. 

Woerterbuch der Antike. P. 275, Stuttgart 1988, :لاڻkl أنظر على سيل‎ 

جورج مصروعة: هنيبعل. الجزء الأول ص 521 و 523. بيروت 1959/ 1960. 

ا ديكريه: قرطاجة أو أمبراطورية البحر: 
في الترجمة العربية ل: عر الدين أحمد عزو. ص 199. الأهالي 1996 


المرجح السابق رفي هامش الفصل |لlwبJ(: Die Phoenizier‏ : 


Giovanni Brizzi, Hannibals Expedition, P.67. 
وتقول هذه المصادر أن الرومان أحضروا رأسه المقطوع وقذفوا به مام ايه هائییعل وهو في معسکره‎ 
- بایطالیا ۔ الحقق‎ 
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کانت فکرته كما يبدو هي ان يدخل قرطاجة ليس عن طريق البحر وإغا عن 
طريق البرء مجتازاً بشكل مباشر إيطاليا كلهاء وأن يهزم العدو في عقر داره محتلاً 
عأصمته. 

إن هذه النطة الجريعة ار هذا الرهان الذي كان يبدو أنه يتحدى كل القواعد 
الحربية القديمة» كان لابد له أن ينجح» ولکن هناك مدينة «كابوا وuمو٣»‏ وملذاتها. 
ویر جح أن هانیبعل الشرقي قل و جد ولرل مرة بعد سنوات من الحملات العسكرية 
القاسية البيعة التي كان يتوق إليها“. 


أنتهت هذه الىملة في الواقع اة حقيقية» وهی إبحار جيوشه مع کک عتاده 


وحیواناته على سفن استطاعت أن تقلع رغم حمولتها و 
مر معه. 
عدوهم فوق ا کک ((سیبي ون کک القرطاجية. وفي سنة 202 قبل 
ايلاد انتصر في مع ر كة «زاما) الشهيرة. 

هناك أمر بهذا الصدد يدعو اى الدهشة» ففي نهاية حرب ثانية شديدة الضراوة 
رأى القرطاجيون الذين هزموا على أرضهم أن الرومان قد تر كوا لهم فرصة لليقاء من 
جديد. إن معاهدة السلام لم تفعل شيعا سوی انها قرت بالاتصارات العسكرية 
لارومان کیا إسبانيا ورو وهکذا کان لقرطاجة کل الحى في ن تحافظط على 
کیانها. ما روما فرعم کل تعهداتها کانت تشجع عردات القبائل الافر لو 

لکن يالرغم من هلا اله اوضع الذي لاړطاق عرفت قر طا 
مرة اخری عن دة البأس. 

وفي عام 149 قبل الميلاد تذرعت روما بأول حجة جاءتها لتلقي بنقسها في الحرب 
الغالثة. hE YY‏ کک 
في قرطاجة وتششت ا ل ا وذلك لم ا 
(«) بخصوص إقامة جيش هانيبعل فى «كابوا») وتأثيرات هذه الإقامة سابياعلى مجری الحرب يکن 

الرجوع إلى جورج مصروعة في كتاب «هنيبعل» الجزء الأول ص 436 - 437. ومن المعروف عند 


الباحشن في تاریخ قرطاجة أن فشل سحملة هانییعل الإيطالية له اساب چوهرية مثعددة. > و ذلك 
فالإاقامة في تلك السنة في کاہوا برزت في واجهة تلك الأسباب الحقق - 


191 


للتقاليد القرطاجية القدية التي تبجل الانتحار التكفير ي في التار“. ن موقفه يدعو 
للاعتقاد أن هذا الحارب المشهو الذي ربا كان دمه غريبا أكثر منه شرقياء لابد أنه 
انساق وراء عمل لاإرادي» مغربى أكثر منه فينيقي. وبهذا الصدد أود أن أذ كر على 
سبل الخال بعض رؤساء قبائل الأوراس أو الأطلس الذين فضلوا آثاء الحملات الفرنسية 
أن يذهبوا ليموتوا من الألم والجوع منعزلين في كهوف على أن يقبلوا بالهزية. 


e N a a N TT 
ربا كان الاحعصار الشديد لهذا الموضوع الهام وتقديمه بشكل نتف بسيطة وسريعة هو الذي سبب‎ )«( 
بعض الإرتباك في العلومات والاضطراب في التسلسل التاريخي عند المؤلف. فالمعروف مزر خلال‎ 
كل المصادر التي ذكرتها في الحواشي السابقة ومصادر أحرى غيرها أن هانيبعل أولا: لم يول هاربا‎ 
كما تقول هذه العبارة» وثانياً: لم يكن خروجه من قرطاجة بعد سنة 149 خلال حرب الإبادة هذه‎ 
بل أنه كان منذ سنة 195 قبل اليلاد قد غادر قرطاجة إلى سوريا عندما أحس بأن حصرمه في الدولة‎ 
القرطاجية نفسها يحاولون تسليمه للرومان» وفي وقت لاحق غادر سوريا ايضا ونزل عند ملك‎ 
«بيثينيا؛. ولا أحس أن الرومان ماضون في ملاحقته وطلبوا من ملك «بيشينيا تسليمه أيضا فضل الوت‎ 
بنفسه فتناول سا کان يحمله» وذلك في سنة 183» أي قبل احتلال الرومان قرطاجة بأكشر من‎ 
ثلاثين عاماً. انظر المراجع السابقة - الحقق ۔‎ 
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الفصل الثالث والثلاثون 
البقاء أو «بحد زوال فقرطاجة» 


لقد دمر الرومان قرطاجة تماما ولكنهم لم يفلحوا في تحطيم وإزالة الروح البونية 

التي عاشت ST‏ أمور عديدة منها 

اللا اا والخرف والتقنيات اأرراعية التي أب تک رها (ماجون) وبعضش اکال 
باس واي 

السلوك أو بعض المعتقدات أيضاً. 


وفي بداية العصر المسيحي وبالرغم من كل الجهود التي بذلها الرومان لإسدال 
الستار على أولعك المهزومين القدماء (القرطاجيين) فقد استمرت حضارة وشكل من 
اشکال الفنون بحیٹ دعیت هذه الفترة ٻالبونية الجديدة. وکانت حينذاك لاترال تقدم 
الْقرابين لللالاهة تعلیٹ»› ولكن هذه القرابين م تکن من الأطفال بل من الثيران 
والطيور. وتبرهن لنا بعض المسلات التي كتفت في تونس أن البربر الذين كانوا 
مط ر لان بارا اه الرومان بقوا یت رکون أمكنةء القدارة ء في أعالي المسلات 
لللالهة تعنیت وحتی للثالوث الفينيقي أيضاً: بعل عشتروت - e‏ وهذا بعد 
ثلاث أو اربع مائة سنة من زوال دولة قرطاجة. 

حتى القرن الثالث اليلادي كان الحكام الرومان لشمال فر يقيا (قرطاجة سابقاً) 

8 > اللقب الفينيقى «شوفط» بلفظته اللاتينية «اءf۴ں؟‏ أو #ما؟» أي «قاضي 
قرطاجة). 1 کان على القديس اأوغسطين» بعد ستة قرون من خحراب قرطاجة» أن 
يلقي مواعظه أو حطبه باللغة البونية ليوضح للناس مایرید أن يقول عندما کان يارس 
تعليم الدين في منطقة «هيبون ٣0مم۴11)‏ التي : تسمى اليوم «بون». وهناك أمور كثيرة 
أحری يصعب عدها» فروما لم تستطع إطلاقا ان حو عند سکان الشمال الأفريقي 
ذكرى قرطاجة والأفكار التي جاءتهم بها من الشرق وكل شكال الأعمال الحسنة 
والآلهة أيضا التی کان لدیھم متسع من الوقت لعبادتها. هذا وإن نرعة الحنين إلى 
الوطن بالنسبة للمجتمعات الشرقية تجعلنا ندرك بشكل أفضل مدى السرعة النسبية 
التي تقل فيها المغاربة وخحاصة التونسيون الرسلام واستیطان العرب» وفيماً بعد استیطان 
الترك. 
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© وفي القرن العشرين: 

حلال ذا القرن الحالي اصحت تونس» التي تعد حليفة قر طاجة» بلداً ا جتمعت 
فيه الدقة الشرقية والعقلية الفتة امغامرة وا الأفارقة والتصوف وشعور الإسلام 
وبعض النرجيلات وبعض الوجوه المشوربة (وهذا من التراث التركي)» والكل بمزوج 
بالثقافة الفرنسية. ومن فرنسيي اللغة ھۇلاء كانت تونس الديثة تريد أن تشکل (دون 
التخلي عن اللغة العربية) منتدى عاليا كبيراً مؤلفاً من مغة وستين مليون عضواًء والكل 
يتفق حول فكر موحد يقوم على الاستقلالية والتمييز. 

إن العثور على آثار قرطاجة في ٿونس البيضاء والحديثة يشكل متعة كبيرة باللسبة 
للباحثين. وفي متحف باردو أول مايسترعي الانتباه هو تلك المسلات التي تصور 
الإلاهة تعنيت» وتلك ال جواهر المصنوعة من عجينة زجاجية وهي ول شکل من اُشکال 
الحلي المقلدة. وتشل غالبا وجوهاً بشرية ساخرة أو صوراً هزلية يرجح أنها صور بعض 
النماذج العادية لسكان قرطاجة» والتي لها أشكال تبعث على الضحك. 

ويجدر بنا طبعاً أن نحاول مشاهدة موقع قرطاجة القدية» فما علينا إلا أن نذهب 
إلى هناك بالقطار الصغير عند طلوع الفجرء ذلك القطار الصغير الذي يبدو وكأنه يسير 
فوق البحيرة الشاطقية» مثلما سار المسيح فوق المياه. ولابد من رؤية الشمس وهي 
تشرق من وراء الجيل المقدس لدى القرطاجیین» وتذهب ۔ مثلما ذهب تشرشل ‏ 
لتستجم في موقع زاما. 

هناك جادة عريضة تتجه نحو مركز قرطاجة القدية الذي كان بحيط به سور يحمي 
العابد والقصور وخحاصة حي الأعمال «بيرسا» الذي حول اليوم إلى حدائق وفيلات هادئة. 

ولیس بعیداً عن تونس وفي اراس ن لادی مشاهدة تلك المقالع الضخمة 
التي انتزرعت منها حجارة قرطاجة على مر الرمن. وهناك أيضا ( (قرقوان) تلك القرية 
البونية الكبيرة التي اشتهرت بمنازلها ذات الحمامات الإفرادية. 

أضف إلى هذا اَن تونس اليوم بقیت بلداً قائماً على بورجوازية ريفية متينة يعيش 
أفرادها في ضياع وليسوا متفرقين في E‏ أطلى عبد العزير إدريس على 


حضارته م اسم ر الضياع». وان کان د یتیهیو e,‏ قل قد ترکوا لا دلائل تبین 
کا را ص E‏ 4 أ ا 0 1 ا آ |“ ا 
ل د ر ي ارز اه ےھ پا ھی ٠‏ قا إسجي اياله دربا ١‏ راصي اة 


E‏ کک الثراء 4 الجخرافي الذي أمن لهم الاتصال مع 
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باي 
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القصل الرابع والثلاثون 
عبر الصحارى 
طريق الذهب البزي 


يدو أن القرطاجيين سعوا منذ بداية استيطانهم في شمال أفريقيا إلى الاتصال 
بجنوبها عبر النقاط المؤدية إلى طريق الذهب. 

إن كتابات الؤرخين القدماء بالإضافة إلى الشيء المتناقل والنقوش الصخرية في 
الصحراء تجعلنا نفترض أنه كان يوجد منذ عهود قدية جدا طريق ير عبر الصحراء من 
ا أماكن الذهب. والمفعرض أيضاً أن عربات تجرها ابول كانت تعبر هذا الطريقء 
إذ أن ظهور العربات يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد“. 


ص الجرميرن : 
ا اف ا ا اه ف الصضداء كال بقوة بصنعهاً شعب أسطوري 


لافریقیا. 

کانت خحطوط سیرهم تبداً من ساحل البحر امتوسط وجدوب تونس لتلتقي كما 
يبدو فى «جاراما») عاصمة الجرميين وتدعى اليوم «جوما» ولابد أن العربات المنطلقة من 
(جر ا( مجتازة مضائق ال (تېستي "beti‏ کانت تصل إلى مرتفعات ال «تاسيلي 
Tass‏ خلال اون 

ومن هناك كانت قوافل الجرميين تسلك طريقين مختلفين: أحدهما باتجاه الصحراء 
الغربية ونهر السنغال والثاني صوب الجنوب باتجاه بحيرة تشاد والنيجر. أما فيما يتعلق 
بالاتجاه الفانى فالأمر غير مؤكد تماما لأن النقوش الصخرية التي تشير إلى العربات غير 
ا هذا الاتجاه» وعلى العكس فكلما اقتربنا من الغرب كثرت الدلائل على 

قوتهم خلال القرن الرابع عشر ف.م. استخدموا العربة القتالية في حروبهم. إانظر أيضا الحاشية التالية - 

ا ) 


ae 
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و جود العربات. ولابد آنه کان يوج ماعات ا جرمیین فرع هام على حدود 
الصحراء. وفي هذه النطقة اشا يبدو انه کان یوجد طریق للعربات بانجاه انوب 
يلتقي بالطريق الآنية من الشرق في أنحاء موريتانيا الحالية وليس بعيداً عن نهر السنغال. 

وتظهر لا العريات منقوشة على الصخور یجرها حصانان أو اة ا هو الحال 
بالنسبة لعربات الهكسوس“ أو تلك التي استخدمها الرومان. ولكن يمكن هنا أن 
نتساءل كيف كانوا يؤمنون لاء لشرب الغيول أثناء عبور الطريق الصحراوي 
الطويل؟. .. لو أن هذه المشكلة وجدت فى أيامنا هذه لكاتت متعذرة الحل. ولکن کل 
الدلائل تشير إلى أنه في ذلك العصر - قبل 3000 سنة - كانت الصحراء الأفريقية کر 
رطوبة وحياة من اليوم. وهذا ماتبین فی ي الد راسات الكثيرة التي عع ال ال 
اة 

إن مجموعة الرسوم والنقوش الصخرية اموجودة في مرتفعات «تاسيلي» بالقرب من 
«جانیت Djanet‏ والتي كشفتها للعالم اعمال الياسحث «هنري لوت «(Henri Iothe‏ 
تبرهن على آنه في ذلك العصر كانت توجد نهار a CT‏ 
فيها قطعان هائلة ا ويبدو أن ا مياه كانت كثيرة وبالتالي فإن تأمين 
الحعلف والاء للخيول لم يكن يعتبر مشكلة. ‏ , 

ورجح أن هذه العربات کانٹ تىقل باتجاه الجنوب النحجات المصنوعة والأقمشة شه 
وعجينة الزجاج (أو الأدوات الرجاجية) الاتية من حوض البحر المتوسط. وفي الانجاه 
العا کس کانت الحعربات جلب دون شف 2 آفريقيا السوداء at‏ الذهب والعاج 
و بعص الأحشاب الثمينة والصمغ» وربا أيضاً اليد ألعاملة' من أجل اأمبتاعة وعدا عن 
ذلك المرتزقة من أجل اللروب. 

وللتمكن من احتکار الاستيراد والتصدير كان على فينيقيي و أن ب ينبتو ا 
أقدامهم قدر الإمكان في جنوب تونس وطرابلس حيث وجدت من جهة آثار 
واضحة تدل على تلك السياسة التجارية. 


ھ طرابلس: 
كانت منطقة طرابلس الغرب قدياً منطقة وصول القوافل حيث يتم تبادل البضائع 


ا ا 

(#) هذا يناقض مرة ة آحرى ماد کره المؤلف في مطلع هذا الفصل (الحاشية السابقة) من أن ظهور العربات 
کان في الألفى الأرل قبل ايلاد لان الهکسوس الذين استخدموا العربات کاتت سيطرتهم على 
مصبر ماپين القرنين الثامن شر والسادس عشر قبل اليلاد. 
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المستوردة مع البضائع الأفريقية. ففي البلاد نفسها كانت توجد طيور العام التي كانت 
تریی من أجل بیط ها وریشها. وکان يیضس العام يستخدم في تریرن مداخل ا 
الفينيقية والبونية. والبيضة نفسها بشكلها الجميل كانت تثل رمزا. وقد اعتبروا ان 
لوجود البیض قرت ارات امغازل أثره الحسن في إبعاد «العين الشريرة أو الحاسدة». 
ليس هذا فحسب» وإعما لزيادة لأثر السحري في البيض كان الفينيقيون يرسمون على 
قشوره صورة عين بواسملة صباع الباء ا 

وفي الكثير من المواقع القرطاجية منطقة البحر المتوسط تم العثور على بيض النعام 
مرسوماً عليه صورة العين التي تطور أسلوبها مع الزمن. 


لقد ا تت ارا کر ال لتجارية في طرابلس الغرب على يد القرطاجيين حوالي القرن 


السادس قبل اليلاد في مناطق يرجح أنه كانت فيها لسفن فينيقيي الشرق موانئ بسيطة 
قبل ذلك. ۱ 

كانت هناك ثلاث مناطق متقاربة في تلك الناحية الغنية من شمال أفريقيا وهي: 
«(صبراتا وطاهإاه8) والبتیس .(Oea lısÎg (Leptis‏ 


وقول الشاعر «سیلیو س إیتالیکوس ناوا وںناز) أن «صبراتا) و«لبتیس» قد 
احتلهما الصوريون أما «أويا» فقد احتلها المهاجرون القادمون من صقلية والذين انضموا 
إلى ال «يليميين». وأمام التهديد المتمثل بالإغريق المستوطين في إقليم ١‏ كيرينه 
مص#ارK)‏ كان القرطاجيون مضطرين لتحويل مراكزهم التجارية البسيطة إلى مراکز 
جارية/ حربية قوية بشكل فعلي. وقد ثيت ذلك من خلال التحريات الأئرية والاأشياء 
القديمة التي اكتشفت 2 فی نطق «لبتيس ماجنا و«عةN‏ ونامء1» في القبور 
البونية تحت المسرح والتي تعود إلى القرن الحامس قبل الميلاد. 


TY‏ أي حلاف أو مواجهة عسكرية مع 
إغریق ينه) سعوا إلى | إقامة حد بشكل ثابت ونهائي ين مناطی 
الإاغر اا ف وا الجزء من أفريقيا. 

e‏ کک قصة هي ھ lT‏ (فیاينه E‏ اللين 
ن ان معتقدات من هذا النوع لانزال لا-حظ iT‏ في البلاد السورية عند بعصضش 

أولمك الذين نعتبرهم البسطاء من الناس» إذ إذ يلجاً البعض للكتابة على بيضة مفرغة بقصد إبعاد الشر 

عن إنسان أو حيوان أو نبات أو غير ذلك ۔ الحقق - 
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التي تمتد بين طرابلس وكيرينه. وذلك بأن اتفق الطرفان (القرطاجيون والإغريق) على 
ان يطلق کل منهما عداتین ب من عاصمته وتكون نقطة تلاقي العدائين الأربعة هي الحد 
الفاصل بين منطقتي النفوذ. 
وسو اکان القر طاجيون حاذقين في تدفيذ العملية أو كان الأخوة «فيلينه» عدائين 
أقوياء قإن النتيجة اسفت عن نقطة التقَاء تيعد ثلڻي المسافة عن قرطاجة وثلغها فقط 
عن ١‏ کیرینه» احتڅ الإغريق على هذه النتيجة م كدين أنه لابد أن يكون هناك 
. في العملية. واقترحوا عند ذلك نهم يقبلون بالنتيجة وبا لحد الذي وصل إليه 
[ القرطاجيون إذا قبل الإاحرة «(فيلينه») بان یدفنوا أنفسهم اا لیبرهنوا على حسن 
نوایاهم وبراءتهم من الخداع. 
٠‏ وقبل الأحوة بذلك على الفور. 
احتفى على مر السنين نصب تذ كاري كان قد أقيم لتخليد ذكرى تلك الشجاعة 
والتضحية ألوطنية. و لکن الموة ظلِ یدعی بعد ذلك (صںorہماآنط۴ »A r28‏ جمعنی - 
ساسحة الأحوة فیلينه - وبقي ال لحد الأكثر و بین طرابلس الغرب و کیرینه. 


۵ صبراتا: 
في صبراتا وفوق أنقاضش الميانيٍ القرطاجية قام الرومان پبناء مدينة فسيحة وفيخمة. 
ویعد د ا ا ۳ ل الفن اروماني. ي 


من إلقدية ۋن لال الاععدة یکن للمرء اَن یری على E ET‏ 
إلى 300 متراً من الشاطئ الرملي سلسلة من الصخور التي تجعل ر الأمواج يتد 
دائماً في مکان وأحد. وبالواقح فإن ذلك ليس وا -حقيقية حقيقية أو طبيعيةء وإغا 
بقايا من السد القديم الذي ہنا الارن في ماه ا الرومان عليه بعض 
التحسينات . و کانت الغاية منه حماية لمرفاً. 

أما من جهة الداحل فإن صبراتا ليست بعيدة عن الصحراء المواجهة لها والتي تشع 
أمام أسوار المدينة رمالها المدؤمة باستمرار. 

لقد أصبحت طرابلس - وهي مدينة «أويا )0٠4‏ القديمة - العاصمة الحديثة للدولة 
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الليبية ا لمعاصرة. وهي مدينة كبيرة مصممة بشكل جيد» وكثيرة النشاط حيث أن فيها 
حلیطاً من السكان متعددي الجنسیات. فشنجد رجال أعمال من يدن وبحارة من 
اليونان ونبلاء إيطاليون وبين متحدرين من جماعات ام جرميون (الذين سبق ذكرهم). 
هذا وإن عائدات البترول قد ساعدت بشكل جيد على رفع المستوى المادي في هذه 
الول 


:Leptis Magna liela )لتس‎ ® 


هي المدينة الأكثر عظمة في ذلك الزمن بين كل المدن الراقة في أفريقيا الشمالية 
(طبعاً باستثناء قرطاجة). وكان موقعها المنعزل مايين الصحراء والبحر يزيد من 
عظمتها. 

ورجا کان من اهم اسباب فخامتها انها مسقط راس «سبتیمیوس سیفیروس 
Severus‏ usزصSepti»‏ الذي حكم الامبراطورية الرومانية مابين 193 و 211 ميلادية» 
وقد أحب هذه المدينة منذ طفولته. وكانت لهذا الإمبراطور زوجة لاتتكلم إلا باللغة 
البونية (القرطاجية) وما اللا تينية فکانت تتکلمها بشکل سيء. ویعرف عنه أن کان 
فا ا بعائلته ذات الطبائع والعادات الشرقية والتي كانت من جهتها 
تخس بالإاستغراب إزاء النظام الصارم السائد في قصر ا الروماني. 

في تلك المدينة لاحظت وجود العديد من النقوش القرطاجية» ولکن ما آدهشني هو 
فكرة ازدواجية اللغة (اللاتينية ية إلى جانب القرطاجية)» إذ يشعر المرء رغم الأهمية 
الخاصة للأحرف اللاتينية أن هناك نوعاً من التنازل من قبل السيطرة الرومانية مصلحة 
اللغة البونية. ومن العروف أن خحراب قرطاجة قد سبق حكم (سبتیمیوس سیفیروس) 
بعدة قروك. ومع ذلك ا م يکن یروق ق للرومان تعلق الفلاحين الليبي وهم من ا 


وراب ۸ اي 


GEG‏ وقد تم كشف الرمال عن آثارها في 


لاہد ان TT‏ اماق e‏ الذي كان موضوع جدل في 
الأوساط العلميةء قد ازداد بشكل فعلي مذ القرن الخامس قبل اليلاد. وهناك مايدعو , 
لاعتقاد جازم بان امجرميين قد واجهوا صعوبات كثيرة في إرسال قوافلهم عبر الصحراء 
التي كانت قد بدأت تأحذ شكلها الخالي القاحل» وبالتالي فإن أرباحهم وتكاليف 
اقل كانت ترتفع أكثر فأكثر. 


201 


E‏ أيا كت ا الذي ډ به حنون القرطاجي. فاعتبارا من 
القرن الخامس قبل الميلاد أصبح افتتاح طريق الذهب الساحاي والربقاء عليه ضرورة 

ولكن.. . ماذا كان مصير اس جرميين؟... 

الأرجح انهم تخلوا عن عرباتهم شیعاً فشيعاً. وعددما ظهرت في المغرب اول 
الجمال الاأتية من الجريرة العربية قبل ميلاد المسيح بزمن قصير E‏ 


سیرشم الت لم نسو هاء وپاستخدام الجمال غدت هذه الطرق طرق القرافل والهجرات 
الصحراوية الكبيرة. 
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الفصل الخامس والتلاثون 
رحلة حنون البحرية 


حدئلث في الربع الأول من الْقّرن الخامس قبل ايلاد مأثرة دولت في سجلاث 
الاستكشاف بحري تحت عنوان «رحلة حنون البحرية». 

ومن المفترض أن عائلة حنون ظهرت فيها سلسلة من الشخصيات البارزة شغلت 
مناصب فى الدولة القرطاجية عدا عن الأميرال حنون الذي اشتهر من خلال هذه 
اأرحلة. 

كانت أحداث هذه الرحلة قد نقشت فى معبد ملقارت فى قرطاجة ولكن لسوء 
الحظ هدم المعبد مثلما همت قرطاجة نفسها. 

والمعلومات التى وصلتنا عن هذه الرحلة مأاحوذة بالواقع عن نص يوناني دونه بعض 
الناسخين اليونان. ) 

ولکن النص اليوناني رغم التفاصيل ات يحتویها و فيه بعض ا 
والعبارات المثيرة للەساۇل. وهذا يعود لسبيين: الأول هو أن الغموض في بعض الأماكن 
قل يکونٍ سبيه أخحطاء الناسخين. والثاني هو أ نقص الوضوح والتفاصيل ة قد یکون 
سببه هو أن التقرير الأصلي الذي قدمه حنون عن رحاته کان معظمه مدنا في آسرار 
الدولة ا اقتصادية واستراتيجية» بحیٹ مکن ۽ القول أن الغايات الفعلية لهذه 
الرحلة (ألا وهي الببحث عن مصادر الذهب) لم يكن من الممكن | إعلانها رسمياء وان 
کک a‏ العبد أحداث 2 
رحلاتھم e‏ 

وقد جاءت أخبار الرحلة حسب النص اليوناني مرتبة في فقرات قصيرة ومتسلسلة 
عل إالشكا إلباا ٠‏ 
ا 

«... إنها قصة الرحلة الطويلة التي قام بها حنون ملك القرطاجيين في بلاد ليبياء 
ولكن أغلب المصادر ترى أن هذه الرحلة كانت في القرن السادس قبل الميلاد وليس الخامس» وترجح 

تحديداً سنة 530 ق.م - الحقق - 
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حارج أعمدة وو على صخرة في معبد كرونوس (الڏي هو معبد 
ملقارت). 

1 1- رر القرطاجيون ان بحر حلون 0 عن أعمدة هرقل ويژؤسس ا 
KE‏ فينيقية - أفريقية. عندئذ أبحرت ستون سفينة حاملة على ظهرها حوالي لاثين ألفا من 
ارجال والنساء ومؤناً وتجهيزات ضرورية. 

2 وبع أن ابر خرن دة E‏ ا ل مديندة 
وسمیت سحینگد ل («يميائيريوك). وکانت تشر r‏ ف على سهل واسح 

e 3‏ اجار پانجاه ا ا «سولویس (Soloeis‏ وهو ٤‏ ساحلي 

0 رسد جرت اا اشرق بل صف بن بلا بحرة د و e‏ 


AT O AIL OE OOP OTO 
پ‎ ل٣‎ SII I 
- (Gytte aتيغۈ»‎ - (Karikon - Teichos جديدة وهي : «کاریکون تايخوس‎ 


.»Aاھہص «أر امبيس رط‎ - (Melitta a» . «Akra |S ر‎ 


0 


6 تابعنا طریقنا و إلى نھر «لیکسرس وںu×اا)‏ العريض الذي ينبح 

ليبيا. وعلى مسافة منه رأينا بعض البدو الرحل ا يعرفوك باسم ال 

لیکسیت )ixits‏ تتقدمهم قطعانهم۔ مکشنا عندهم بعض الوقت را 
بيننا وبينهم مودة. 

7 في داخحل البلاد مناطق مليعة بالحيوانات المتوحشة الثائرة وفيها جبال شاهقة 
ويعيش هناك سكان اثيوبيون لايستقبلون الغرباء. ويزعمون أن نهر «ليكسوس» يجري 
من هذه المنملقة» وأنه في قلب تلاك ابال تسکن جماعات تدعی بال (تروغلودیتیین 
rol odytes‏ أفرادها لهم اشکال غریبة ویستطیعون ۔ کما روی لنا اللیكسيتيون أن 
NT‏ 

8 - وبعد أن اصطجبنا معنا بعض المترجمين من بدو الليكسيت أبحرنا مدة يومين 
باتجاه الجنوب يواجهة ساحل مقفر ولدى إبحارنا يوماً آخر باتجاه الشرق مررنا بجزيرة 
صغيرة على طرف أحد الخلجان. أقمنا هناك مدشأة وأسميناها «كرنه دإمج). وقدرنا 
لدى رجوعنا إلى حط سير الرحلة أننا أصبحتا بمواجهة قرطاجة» حيث أن الرحلة من 
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قرطاجة إلى أعمدة هرقل كانت تبدو أنها تقارب الرحلة التي قطعناها من أعمدة هرقل 
إلى « کرنه .»Kern¢‏ 

9 من هنا أبحرنا أمام نهر يدعى «(كريتس وءاإ1ط٣)‏ وبلغنا بحيرة توجد فيها 
ثلاث جزر أكبر مساحة من جزيرة «كرنه). 

ولا استأنفنا الإبحار لمدة يوم وصلنا إلى طرف البحيرة التي يشرف عليها جبل 
شاهق کا متو حشون پرتدول جلود اخیرانات» وقد قذفونا پا حجارة ومنعونا 
من الاقتراب والرسو. 

0 ۔ من هناك تابعنا الإبحار أيضاً فبلخنا نهراً آحر كبيراً وملياً بالتماسيح وآفراس 
النهر. عندئذ عدنا إلى جزيرة «كرنه». 

1 - ٹم أبحرنا باتجاه الجنوب مدة اثني عشر يوماً مواجهة الساحل الذي كان 
مکتظاً بالایوبیین. وکانوا يهربون لدى رؤيتنا. ولغتهم غير مفهومة حتى بالنسبة 
للمترجمين الليكسيتيين الذين كانوا معنا. 
: 2 - وفي اليوم الأحير رسونا بالقرب من جبال شامخة مكسوة بأشجار تفوح من 
أحشابها رائحة زكية. 

3 - أبحرنا في تلك الأنحاء مدة يومين فوصانا إلى خليج كبر كان باستطاعتنا أن 
نری على شواطغه عند حلول الظلام نيران كبيرة وأحرى أصغر تشتعل في كل الانحاء 
بالتداوب. 

4 _ بعد أن اذا حاجتنا من امياه أبحرنا عندئذ مدة حمسة أيام بمواجهة 
السواحل حتى بلغنا حلیجاً کبیراً کان یسمیه مترجمونا «قرن الغرب» وکانت توجد 
في هذا الخليج جزيرة كبيرة فيها بحيرة ممالعة» وفي البحيرة أيضا جزيرة أحرى صغيرة. 
حلال النهار لم یکن پإمکاننا أن نرى سوى غابة. لكن عندما أقبل اليل رأينا نيرانا 
مشتعلة فی کل الأنحاء وسمعنا صياحاً عالياً فانتابنا الرعب وقررنا أن نغادر تلك 
الجزيرة. 

15 ۔ عندئذ آبحرنا بسرعة ا ونحن زطوف حول ساحل موحش کانت تنبعث 
منه روائح الببخور. وکانت سيول من النار والحمم تندشر وتمعد حتى البحر وكانت هذه 
البلاد لايمكن مقاربتها بسبب الرارة. 1 

6 - وغادرنا هذه ال لنطتقة بسرعة كبيرة ونحن نشعر بالرهبة وأبحرنا أيضا مدة أربعة 
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يام ثم رأينا منطقة في الليل تشتعل النيران في كل أرجائها وفې الوسط کانت وجل 
تار أعلى تما حولها من النيران بدت لنا و کأنها تلامس النجوم. وأما في النهار فكنا نرى 
جبلا امرتفغاً وعرفنا انهم يسمونه («عربة الالهة). : 

7 ۔ استأنفنا الإبحار مدة ثلاثة يام مجتازين ذلك اكان الذي تسيل فيه الحمم 
الخطيرة. وبلغنا خليجاً يدعونه «قرن الجنوب». 

8 - في أقصى هذا الخلیج كانت توجد جزيرة أخحرى مليغة بالقرود من بينها عدد 
کبیر من اللإناٹ ذات الأجسام اللكسوة بشعر كثيف سماها مترجمونا الغوريلات وقد 
حاولنا اللحاق بهذه القرود ولكننا لم نستطع الإمساك بأي رد دک اد انهم کاو 
معتادين على قسلق الأرض الوعرة. وهربوا وهم يقذفوننا بالحجارة کي لانلحق بهم 
ولكننا أمسكنا بثلاث إناث أخحذن يدافعن بشراسة عن اهن الامان e‏ 
ويحاولن الإفلات. عندئذ قتلناهن وسلخنا جلودهن وأنحذناها معنا إلى قرطاجة» وکنا 
حينذاك قد توقفنا عن متابعة الإبحار لنفاذ مؤونتنا وشرعنا في رحلة العودة...». 

إن هذا النص الذي نلوق فيه بالا جدال نكهة مغامرة -حقيقية بالرغم ا طاپعه 
الأسطوريء قد کان موضعا للعديد من التأويلات. وبشکل إجمالي ىقل أنه قد 
وجدت تأويلات مختصرة ف وتأويلات مو سعة. إن an‏ حنول یعتبرول آنه لم يتجاوز 
کک اما ا له فم مقتنعون أنه ا a‏ ا ومعظم 

2 أن نحدد النقاط الرئيسية لاط رحلته 7 إلى الافتراضات الأكثر 

اما الا کک ‰5 - في الفقرة الثالثة ٠‏ يکون ا 
الأييض الذي تحول الوم اى شاط ء صخري و لکنه کان على الأرجح a‏ 
بالاشجار قدياً. 

وأا البحيرة إلحاطة بالأعشاب الطريلة والتی ستکون فیما بعد موضح نا 
تكون إحدى البحيرات الشاطفية الواقعة على الساحل المغربي. 

وأما المدن الخمس فلا بد أن تنطبق على المراكز التجارية الموزعة على طول الساحل 
المغربي وحتی موریتانيا. ویفترض ان إحدى هذه المدن مماثلة للمدشاأة التي کانت فوق ' 


laa 


ا ا 
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جزيرة موغادور والتى كانت بالتأكيد أحد الراكز التجارية البونية الأكثر نشاطاً على 
E‏ 

ومن الجدیر بالذ کر - لأولفك الذين يعرفون الغرب جيداً - أن من بين الأسماء التي 
ذکرها حنون اسم «أكرا»» ولكن في المغرب عدة مواقع تحمل اسم «أكرا»» أحدها 
قريب جداً من المناطق التي تحني بحثناء ي على مقربة من الحيط الأطلسي» وهو م ركز 
يعج بالنشاط ویعتبر i‏ للجمال. . ويقع و من وادي الدراع ویقصده کبار رعاة 


الورس وها ا على الاعتقاد أن النهر اللسمى «لیکسوس وں×ا) را کان هو 
۾ احم راع 9 1 عاد إل و! لیکسیتیین) ۾ ,عا ا ھ و فب الأب ما زاوا سے ی ايوم 
وادي ¦ ا 2 ا 


یرن م | E E E E‏ 
پجوبون تلك انحا وقد ذ کر تقرير حنول حينذاك أن ا من 0 ال 
«لیکسیتیین) رافقوهم على e‏ وعملوا کمرشدین لهم ومترجمیں. ولاغرابة في 
ذلك لن کا الذين کانوا ف في الصحراء الغربية قد لعبوا داشا دور الوسطاء بين 

أفريقيا السوداء وأفريقيا البيضاء. 
ولکن من کان يا ترى ساكنو الكهوف هؤلاء الذين يعيشون في ال جبال الغربية من 
منابع نهر «لیکسوس»؟ E)‏ 


إذا صح أن نهر «ليكسوس» هو بالفعل وادي الدراع الحالي» فإننا جد في الواقع 
على انجری العلوي لهذا النهر وفي الجروف الصخرية هناك کھوفاً قل ية لا بد آنه 


يسكنها سلاف البربر. 
وبعد إبحار حنون ومن معه على طول تاك السو حل المقفرة o‏ 
فيه جزيرة صغيرة - في الفقرة 8 وهناك بالحقيقة ثلاث جزر يكن أن تكون إحداها 


هي الموصوفة: الأولى هي جزيرة «تيدرا ۾ إر) في جنوب خلیج (لیفریر 6۲ا ۷م) 
والثانية جزيرة «سان لويس وuiه‏ ادذه6) الواقعة عند مصب نهر السنغال»ء وإلى 


الجنوب قلیلاً جزيرة «(غوري 0۲۵ 6) بعد بضعة معات من الأمتار عن «داکار 
.)Dakar‏ وعاليە فإ هناك احتالاً کبیراً أن أن تكون جزيرة «كرنه عدإه) الواردة عند 
حنون هي جزيرة «غوري ١ءعإه6)‏ الحالية الواقعة بين مصب هر غامبيا ومصب نهر 
السنغال. ولابد أن الساحل في ذلك الكان ظهر لهم على شكل خليج واسع 

في هذه المرحلة من الرحلة رأو التقري نكون قد بلغنا منطقة أسرار الدولة كما 
ذکرنا پبداية الفصل). فإذا مضنا في نهر السنغال المعروف باسم كرتس ›)C e۵5‏ 
وإذا ا آنا برواية حنون» قإننا جد أن ذلك البلد الجبلي ورافد النهر الذي نصادفه في 
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طریقنا ینطبقان على نهر (eوeل۴4»‏ وعلى بلاد «kنماصة8»‏ الشهيرة المعروفة ببلاد 
مناجم الذهب الأسطورية. ومن هنا نستنتج أن هذه البلاد كانت تذخر بثروات هامة 
حيث أن حنون يقدم لنا وصفاً للاستقبال الذي لاقاه والذي يمكن أن بُرهب كل الذين 
حاولوا رما تقلیده. 

وبعد تلك البلاد يأتي ذ كر النهر المليء بالتماسيح وأفراس النهر والذي يتطابق تماما 
مع نهر «غامبيا واا صGa).‏ 

ثم أنه في الفقرات 12 و 13 و 14 من النص اليوناني نجد أوصافاً مطابقة لشبه 
جزيرة Cap - ¥e1†(‏ أو لسواحلJ .{Casa mance)‏ 

لكن المسافات البينة من خلال ذكر أيام الإبحار ليست مطابقة أبداً وهذا ريا 
يكون ناتجاً عن تشويه أو تحريف في النص ولل تعرض إليه الترتيب الزمني للفقرات. 

أما بالنسبة لسيول النيران المتدفقة التى شوهدت وهي تغوص في البحر فقد تكون 
نيران الأدغال أو صورة مبالغاً فيها لوصف الناخ. إن الذين يذهبون إلى خايج 
(nن«ه8)‏ عندما يخيم الهدوء المطلق وتشتد الحرارة يد رکون أن الرء يشعر وكأنه 
يستنشت النار. أما فيما يتعلق با لجبل المسمى «عربة الآلهة» فقد يكون نسبة إلى الب ركان 
الوحيد الفائر في تلك المنطقة والذي يدعى اليوم جبل الكاميرون. وأخيرآء وفي نهاية 
هذا الوصف» هناك غنيمة الصيد: فماذا عن الغوريلات التي تدافع عن نفسها بهذه 
الشراسة؟.. لابد أنها كانت بالدسبة لحنون ومرافقيه البرهان البين عن الخاطر التي 
تعرضوا لهاء وبعبارات أحرى الدليل القاطع على أهمية استكشافهم» وهناك شواهد 
ای دل غل ان الجلود التي جابها حنون معه قد عرضت في معبد ملقارت 
(کرونوس) في قرطاجة. 

وبشكل عام هتاك أحيراً أمر هام تجدر الإشارة إليه. إذ تقول لنا هذه القصة أن 
ثلاثين ألفاً من الرجال والنساء من أصل «لببي - فينيقي» قد أبحروا على ستين سفينة في 
اا ا ي الفينيقى» ذلك الجنس البشري الخاص بقرطاجة 
والذي كان يتألف من أفريقيين وشرقيين. إذاً لابد أن يكون هؤلاء الناس (الرافقون في 
الرحلة) بغالبيتهم من دم بربري (من قبائل البرب) وإذ ذاك ليس من العجيب أن يندمج 
أحفادهم شيا فشيئاً مع سكان السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا حيث كانوا في 
الواقع من أقربائهم» وهذا ماييكن أن يفسر انصهارهم التدريجي على مر الزمن. 
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الفصل السادس والثلاثون 
إيبيزا «Ibiza)‏ ` 
فاعدة عسكرية قرطاجية 


قام ف المغرب سيس هذه القاعدة العسكرية اإيبيزا zaاداذ»)‏ بعد مئة وستين 
عاماً من تأسيس قرطاجة وأعطوها اسم «إيوزم/ إبوسيم مصاومط1» ثم صار شكل 
الاسم فيما بعد حسبما دونه الكتاب اليونان الرومان: «إيبوسوس يuوںطع).‏ 


تقع جزيرة «إيبيزا في أقصى جوب الباليار. وقد كتب ديودور الصقلي في تحديد 
موقعها: 7 .. إنها ET‏ 
الإييري و مسافة يوم وليلة عن بيا أي ا 

كما يصف ديودور المدينة بنازلها الكبيرة ذات البناء الجيد ويأسوارها العالية 


وتشرف المدينة اليوم على قسم كبير من اليناء امحمي بشكل جيد. وتصعد طرقاتها 
منحدرات هضبة مرتفعة تدخحل ضمن مخطط الدينة الفينيقية. وییدو أن إیبیزا لم 
تنعرض إطلاقا لدمار كامل» وبذلك تعد تعتبر مدينة فيئيقية حقيقية لم تفتك بها الحروب 
والأحقاد بعکس ماحصل لکل من صور وقرطاجة. > ويفترض ان الدينة قد حافظت 
على معالها الأستامة الأولى طيلة لحمسة ورن قرناً دول أن يطراً عليها تغیر 
2 وقد أظهر تشابف الأزقة والسلالم والأروقة والطرف ا و یرقی 
معظمها إلى القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادي ولكنها دول ادلی شلف پت 
فوق ا البيوت الفينيقية القدية. 
ظلت الديدة القدجة محمية بأسوار تعود بقدمها إلى بضعة قرول فط ولکنها 
ليست إلا ترميماً لأسوار فينيقية أقدم منها مع زيادة في ارتفاعها. وتلك الأسوار 
الفينيقية أبعت فعاليتها خلال المرب البونية الفائية حيث أن «سيبيونة كان قد حاصر 
المدينة عقب دحول القرطاجيين الى | إسبانياء دون أن يتمکن من الااستيلاء عليها. 
وفي هذا الصدد يقدم ديودور الصقلي تفاصيل أحرى عما كانت عليه إيبيزا في 
القرن الثالث قبل الميلاد فيقول: 
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i lL هذه فاقت‎ o ان‎ 


أما اليوم فقد اختلفت الأحوال بالطبع في حقول إيبيزا. انا تبدو لتا أقل نضارة 
عما وصفه دیودور. وعع ذلك نرى فيها عدة موارد من بعض بعض الزراعات والكروم 
وأشجار اللخرنوب والزيتون. 

وكانت الزراعة المنظمة لأشجار الزيعون قد دحلت تلك ال جريرة على يد الفينيقيين 
الذين ایتکروا تطعيم الأشجار البرية 5 برع آهل قرطاجة في هذا اجال»› ویدین لهم 
حوض البحر المتوسط بأكمله بالفضل في هذا النوع من أشجار الزيتون الشديدة 
المبلابة 


ت الرراعة على هضباب كثيرة الأودية وموشاأة بمزارع دات جمال طبيعي 
8 وقد تصادف هتا و فلاحات وقد ارتدين تنانير على شكل زهرة اللوطس 
الأقلوبة حسب التقاليد الشرقية. 
وتتزين التساء بتلك الحلي القدعة في يام الأعياد والأعراس ومناسبات آحری» 
وهذه الحلي ذات طابح شرقي قديم عبارة عن لألء وإبريمات مفرغة ومذهبة تعلق 
بواسهلة سلاسل ص صغيرة تغطي الصدر من الكتف إلى الكتف الاحر بشبه واقية فعلية 
من الذهب. وهذه lT‏ هي غالبا ذاٿت أو طالدي بالذهب. والإبرمات 
كلها مفرغة وغالباً على شكل مخروط مزدوج. كما توجد قطع أحرى تزيينية على 
السلاسل على نط الفتائل المعدنية وغيرها. 


وتتشابه هذه الحلي تماما مع تلك التي أوجدها ونشرها e‏ 
-حوضص الببحر المتوسط. ومن جهة آخرى فان هذه اللماذج من السلاسل التي تحملها 
النساء في جريرة إيبيزا هذه الأيام تشبه تماماً تلك التي نشاهدها لدى النساء في تونس 
معلقة على جانبي الوجه. أا الفلاحون امتقدمون في السن فتشاحد على رؤوسهم كما 


في سردینيا قلنسوة البحارة الفينيقيين المصنوعة من الصوف واحنية إ ك الأمام أو إلى 
الجانب. 


في إيبيزا أطلقت عليه تسمية «تعنيت)» وفي أعلى مكان في المدينةت کک 
اشحف القدي یو جد في صدر لكان مال نصفي یدعی (تعئيت)) ویعتقد انه 
الواقع نمال للإلاهة «دييتر» يعود تاريخه إلى حرالي القرن الثالث قبل الميلادء 
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العصر الذي كانت فيه عبادة ربة الحاصيل والمزروعات «دييتر» منتشرة كيرا في 
قرطا-جة. 

وإن هذا التمثال النصفي الملصنوع من الطين المشوي هو في الواقع «مبخرة) ويبرز 
من و العليا و الإلاهة قرن ae‏ کا ل ي هذا e‏ 
تنعت LL‏ ا باللاضافة إ ك e‏ ا 
موظفو المخحف بلهجتهم اسم «(رجال الثلج). وهي ائيل صعیر ت مشعرة ة تتراوح أطوالها 
بين 13 و 18 مش ستتمتراً وتشل بشراً من الجنسين بأعضاء جدسية بارزةء ما يدفع لاإعتقاد 
أن تکون هده التماثيل قد رست أعبأدة مأ يرجح أن لها علاقة با خصب. 

ومن المفروض أن تكون هذه التماثيل من إنجاز فنان محلي» لأنها لاثظهر علاقة بأي 
تقليد فني معروف. 

ويعتقد آنه کان و فی «إیبیرا») معیك لللالاهة تعلیتا. ولكن من الو كد وجود مرعی 
مخصص للالهة رشف وملقارت في نفس الوقت. والشيء الذي ي بشت ذللف هو وجود 
لوح نقش عليه الإهداء (الدذر) عثر عليه في ا ا وقد كتب هذا 
اقش احرف فيقية دستتم هن لاله أن تاريخ تأسيان العبك يعود إلى حوالي القرن 
السادس أو الخامس قبل الميلاد. ويقول النقش: کک کک هذا المعبد 
ألذي نذره e‏ أبن ي اس ابن اب a‏ بن إشمون هیل...) 

فوف الهضاب SS‏ عن المقبرة الكبيرة 
البونية التي ا ت ارت وبالنظر إلى عدد سراديب الدفن وأهميتها نستطيع 
القول أن إيبيزا كانت بالتأكيد إحدى أهم المشآت القرطاجية في البحر المتوسط. 

جٽ ٳقامتي في [يبيزا باحعلاطات هامة ر ق ولحاصة ا التجمح الثقافي 

(تعنيیت) الذين کانوا يجت معو مساءٌ ليناقشوا الأغاني والألحان القدية في الجزيرة. 
وقد وجدت في بعض هذه الألحان التأكيد على الحنين إلى الشرق. لكن الطابع 
المسيطر هو طابع القرن الثامن عشر الاسباني. 

کما حالفئی الحظ مقابلة السيد (طc )[s1dor0 M2٥21‏ وھر عالم اسر کي 
كما يقول أهل المدينة باحترام. 
(1) العل الذي توجد فيه المقبرة يسمى «بويغ الطواحين» ويعني ذلك بوضوح - بالنسبة لفلاح من جبال 

البيرينيه الشرقية ‏ «جبال الطراحين». 
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وباللسبة له تعتبر إيبيزا «عارضة» القرطاجيين في البحر المتوسط الغربي وقاعدة بحرية 


کان پإمکانھم أن يخبوا فيهاأسطولا مهدداًء ونقطة انطلاق للرحلات باتجاه «نوميديا) 
- بشمال أفريقيا - أو باتجاه شبه الجزيرة الإيبيريةء بالإضافة إلى كونها ميناءٌ منذ القرن 
ا لخامس قبل الميلاد على طريق الذهب الذي كانت له محطات أقل أهمية في أندلوسيا 
- الاندلس. 
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الفصل السابع والئلاثون 
أندلوسيا (الأندلس) 
وجود قي ڪل مڪان 


في فترة أنطلاقة القرطاجيين الکبرى ق السابم والسادس قبل اليلاد حقق 
الو جود الفيتيقى استقراراً على ۾ طول سواحل الا المتوسطية. وقد غرف عنهم انهم 
أقاموا منشاة حوالي ٿلائين کیلو ا على هذه السواحل. ولکن التحريات الأثرية 

حتی الآن لم تۇ کد 1 على بعض هذه المدشآت وهي : قرطأجنة و«موجاكار 
ll‏ و«ريال دي فیرا 4ء۷ (Real de‏ وألمو نیکار a٥eصسں‏ ص41) التي كانت 
تدعى في ذلك الوقت (سکسي )8e×y‏ واخیراً «(كرتيا ورهاإه٥»‏ التي تقع على مضيق 
جل ا 

وقد ركزت جهودي في البحث على الموقعين الأقلٍ شهرة وهما وموجاكار؛ 
و«وکرتيا»» ذلك لأني E‏ فيهما الصفحات الأكثر أهمية في كتاب قرطاجة 
الكبير. 

فى منتصف الطريق بين قرطاجنة و«ألميريا »A]meria‏ توجد مجموعة من المواقع 
ذات أهمية خحاصة. ولابد أن تكون هذه النطقة قد شكنت منذ ماقيل التاري ازىي 
المرء على الشواطع الصخرية عدداً لايستهان به من الكهوف. وتظهر مقابر فينيقية على 
مرتفع صغير وسط السهول. ومن غرائب الصدف انه على بعد حوالي 0 متر من 
هذا الموقع تنتصب على الجبل | الفلا التي كان يقيم فيها الفقيد «لویس سيريت Louis‏ 
»Siret‏ الذي کرس ج کیا من حياته للماضي الفينيقي في أسبانيا وهو الذي قال 
لوزير أسباني من هيئة التفتيش: 

«سيدي الوزير.. . إذا رغبت بأجمل متحف في العالم. e‏ 
تغطی السعين کیلومتراً اله تی تفصل قرطاجنة عن 4ص۸ بسقف کییر.. . 

کان ن علي فيما بعد آن ثبت من أن «سیریت» کان محقاً فيما قاله. e‏ 
القريب من تللك النطقة كدت قد لاحظت وجرد اكرام من الى الع وق روى 
لي أحدهم قصة غريبة بهذا الصدد قائلا: 
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= کان پو جد سابقا منجم حديد يستغله القرطاجيون. وكانت سفنهم رسو لی 
طول الرصيف العائم نما ساعدهم على تحميل المعدن. ولكن ذات يوم کان عليه م أن 
يغادروا البلاد. ولکي لا یت رکوا المنجم عرضة ة لاستغلال مزاحمین لهم» يقال انهم أقاموا 
بعض شعائر اللعنات وحذروا السكان قائلين أن من يقترب من المنجم سیموت حرقاً 
بار إل الشمس. واستمر هذا الاعتقاد الموهوم عند الناس طيلة عدة قرون لم يستفد 
خحلالها أحد من المنجم إطلاقاً إلى أن جاء اليوم الذي غدت فيه أفكا ر التطور التقني 
والصناعي موضح a‏ بدفع من م۷ن مل مصزءP)‏ وذلك بین عامي 1925 
- 1930. وقد قررت اانا ان تېداً من جديد وبواسطة الوسائل الحديثة بالاستفادة من 
منجم القرطاجيين ٤‏ هذا. 

في اليوم الذي بداً فيه تشغيل أهل البلد لوحظت عندهم قلة الحماس للذهاب إلى 

ذلك لمجم الملعون. > ومح ذلك بدأت الحفارات والرافعاتث والمطارق عملها الصاخحب. 
ولکنِ ذات يوم» وفي اللحظة التي بلغت فيها إحدى فرق العمل دهليزا جديداً انفجر 
من الأرض دفق هائل من البخار وعُمر المنجم على الفور بسيول حارقة من جيب مائي 
كان قد انفجر من قلب الأرض. وقد هلك الكثير من الرجال في هذه e‏ 

وضمن إطار مأساوي مكون من المواد المهملة والعوارض اللويةء وراء جبال من 
امم ألحعدنية القديمة» طعت أن 6 تلك البحيرة الكبيرة الونة بلون الصدا والتي 
ترمز إلى انتقام آلهة الفينيقيين. وفي الجهة الأخرى من الوادي الرسوبي كان ينعظرني 
اكتشاف أكثر إثارة: فوق بروز صخري مرتفع يطل على المكان الذي يفترض انه کان 
جا فيما مضى» تربض قرية متواضعة تدعی (موجا کار +و‌وزهM). ٠‏ شوقع أن يکون 
قد وجد في ذلك المكان مركز للمراقبة وبرج لإعطاء الرشار E‏ ن هنيع 
للقرطاجیین رغم أن التعحريات الأثرية لم تبت ذلك حتى الآن. ولکن موقع هذه القرية 
بالحقيقة يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة إ إذ يشرف على البحر من جهة وعلى داخحل 
البلاد من جهة اشر 

ومایروی عن هذه القرية جدير بالذكر. إذ يقال آنها بئیت على يد العرب E‏ 
الذين أقاموا في الأندلس طيلة سبعة قرون. وقد حافظت القرية من ا على 


مظهرها مثا لی قرية من قری البربر التي نصادفها في ال المغرب» فلها : الأبواب 


الأنخفضة ذإات المسامير الكبيرةء ونفس الأقفال ونقفس مطارق الأبواب ونفس الجدراك. 
وإبان التوسع الإسباني الكبيء عندما احتل من جديد الملك فرديناند والملكة 
الكاثوليكية إيزابيل في عام 1492 المنطقة وأقاموا معسكرهم في إ۷ e‏ 1وه۸) - 
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التي يعود اسمها لذلك الحدث التاريخي ‏ أرسل سكان «موجاكار» المسلمون وفداً 
يطلب اليقاء في إسبانيا والسماح لهم بالإقامة في منازلهم محتفظین بأعرافهم مع 
بقائهم أوفياء للدين الإسلامي. 

ويقال أن إيزابيل قامت يإقناع فرديتاند بقبول ولاء المسلمين مع احترام المطالب التي 
تقدموا بھا. وبذلك بقیت «موجاکار) حتى يومنا هذا جزءاً فعليا من أفريقيا الشمالية 
على الأرض الاسبانية. وغدا سكانها على مر لون کا لکا ولكنهم حافظرا في 

نفس الوقت على التقاليد الإسلامية الأندلسية. ومازالوا يسجون في الورشات 

أغطية وشالات مغربية وتذهب الفتيات إلى النبع وقد ارتدین تنانیر طويلة وأسعة 
ووضعت الواحدة منهم على رأسها منديلاً عضت على طرفه بأسنانها فسترت بذلك 
نصف الوجه. وتذكرنا الجرار التي يحمانها على رؤوسهن بالشكل المستدير للجرار 
القرطاجية. وکم کانت دهشتي TT‏ 
واقياً مطلياً بالقطران على جوانبه المكلسة. وهذا ا يكن إلا رمر الإلاهة تعنيت 
لقد قاومت قرطاجة على أرض الأندلس الرومان ثم العرب واسبانيا المسيحية. 


© کرتیا (2رع21٣):‏ 

في الجهة المواجهة لمدينة طدجة في قلب خليج صغير على ساحل شبه اجزيرة 
الإيبيرية كانت تححل مدينة «كرتيا» - أو قرطاجة الصغيرة موقعاً فريداً في العالم حيث 
تجمع زوايا الرؤية بين البحر والحيط وقارتين في أن واحد. 

يقال أن هذه المدينة بناها البونيون. ثم احتلها الرومان خلال تطور الأحداث 
العروف. ولكن المدينةء التي يعتقد أنها غنية» وجد قسم کر یا میا 
حوالي القرن الرابع الميلادي» وذلك إثر كارثة طبيعية سجلها المؤر حون اللاتين. إذ يقال 
أن مياه البحر تراجعت وجف الخليج وبعد فترة قصيرة عادت الأمواج من جدید 
وجرف إعصار شديد كل شيء في طريقه. 

وما أن «کرتیا» کانت قد شیدت على منحدر هضبة فإنه يإمكاننا رغم كل شيء 
أن نرى بقايا الأحياء الأكثر ارتفاعا. 

لقد كان هذا ال ركز العجاأري مزدهراً إلى أن حل به ذلك اخراب. . وییدو أن المصدر 
الرئيسي من مصادر ثروة هذا ال ركز كان نوعاً من أنواع الصلصة تعتبر أصلاً ل 
«الكتشب pدطءاه>)‏ المعروف 8 وقد رويت لي القصة الطريفة لاکتشاف هذه 
الصلصة كما يلي: بينما كانت مصلحة التنقيبات الأثرية الإسبانية تقوم با حفر في 
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إحدى المناطق عثرت على برميل غطته قشرة سميكة من املح والرملء وهي البقايا 
الملموسة لكارثة الموج العالي» وبعد رفح هذه القشرة ظهرت طبقة متصلية تشبه 
الاسفلت» وقد اعتقد البعض بذلك أنهم وصلوا إلى قعر البرميل. وبحذر شديد ۴ 
بواسطة المعول كسر قطعة من هذه المادة التي أجري عليها تحليل مبدئي في مدريد ومن 
ثم في مخبر حاص في موسکو. وقد بينت نتائج التحايل بوضوح أن محتوى البرميل 
كان مادة متحجرة مکوناتها الاساسية نباتية وحيوانية. وبقارنة هذا الاكتشاف مع 
النصوص القديمة استطاعوا ان یحددوا إن هذه الادة عبارة عن صلصة» کانت حتی 
العصر الروماني لاتزال مطلوبة كثيراً في كل أنحاء البحر المتوسط. وتدعى صلصلة ا 
«غاروم rum‏ ھع». 

وكانت مكونة بشكل أساسي من نوع حاص من السمك أو الصدف (يقال عنه 
ايوم فاكهة البح كان هذا السمك يلح ویطلی بازیت وهرس ثم يحضر بأشكال 
مخدلفة ذات تر كيز حفيف ومذاق متنوع ناتج عن مزيج من التوابل والبهارات واحيانا 
من زيت الزيتون والبندورة. 

ویېدو أنه كانت هناك إيرادات كثيرة من هذا ال «غاروم» الذي كان يباع في جرار 
مختومة حسب الذاق مع وضع ماركة الصناعة عليها. 

ومنذ مدة ليست طويلة تم بالفعل العثور على -حطام سفينة حربية شراعية على 
السراحل الفرنسية اجنو بية وکانت فيها حمولة من الجرار الملوءة بهذا ال «غاروم) 
تعمل أختامها ماركة مصنع «كرتيا). 

والمترل الصغير الذي أقمت فيه حلال هذه المرحلة من أبحاثي والذي يدعى (4ا 
Venta 10s Remos‏ والواقع في الجهة الملقابلة تماما قل التنقیبات» كانت صاحبته 
تصنع کل یوم نفس الوجبة لعائلتها ونزلائها. وأعترف بأن مذاق تلك الشرائح الريفية 
التي کانت تعدها قد أعجبني. وكانت في معظم الأحيان مرفقة بصلصة شهية سمراء 
محمرة كانت السيدة ترفض البوح بطريقة تحضيرها. ورا كانت تصنع ال «غاروم» 
نفسه من دون ان تدري. 
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الفصل الثامن والثلاثون 
المخرب وأرجوان رعiاuأءG»‏ 


شار (غوتیے تییه ەناuه6»‏ في کتابه الهام «ماضي أفريقيا الشمالية» إلى الوصف 
لأعمدة هرقل الذي دونه مؤرخ عربي. 

ا يبدو مطابقاً تع طنجة يقال أنه كأنت توجد (ثلائة عماثيل» أصفر 
واخ وأسود» والتي احتفت منذ ذلك الحين» وكان أحدها يحمل على صدره هتا 
النقش الذي ترويه الأساطير العربية: 

«صنعه أبرهة ذو المنال الحميري لإله الشمس لنيل حظوة لدیه). ری من كان أبرهة 
ذو المنال؟... الحميري؟... أو الرجل الأحمر؟... رما كان مجرد رجل فينيقي» حيث 
أننا نعرف حسب بعض المصادر العلاقة المتينة التى كانت قائمة بين الحميريين 
والفينيقيرن. 

ويحتمل ِ أن الفينيقيين وصلوا إلى مناطق محددة من سواحل المغرب فى في عصر 
حديث نسبياً» وذلك بين القرنين الثاني عشر والسابع قبل اليلاد. لكن الحميرين الذين 
قدموا مباشرة من حدود الجزيرة العربية والخليج الفارسي“ رما كانوا قد سبقوهم. 

وتتحدتث الروايات التناقلة ة ف کل آنا المغرب تفا عن هجرات قدية جداً 
قدمت من الشرق. وقد توصلتٹ إلى المصادر القديية لهذه الروايات التي تتحدث 

تعمير الغرب»› وتوصلت ا الأرض المأهولة پالسکان» التي وجدتها في الغرب طليعة 

البحارة الفينيقيين. 


وعلى ضوء الاكتشافات الأثرية والنصوص والروايات الحكية تظهر لنا بلاد المغرب 
قدا کما هي اليوم رض التلاقي المخالي للشرق والغرب. وفى في الواقح جد في الغرب 
شواهد هامة تركها أهل الحضارة الأطلسية الذين يكن أن نسميهم إختصاراً 
بالأطالسة. 


فيما بين الرباط وتيدر في وادي بو رقرق» بالموقع المسمى «نخيله»» تم العثور على 
ل ا ا س 


(ه) ارجع إلى ماذكرته عن هذه المسألة في تقد الكتاب. 
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OE STARN SEER A 


تصبین تذکاریین رسمت عليهما أشكال نصف دائرية متعاقبة e‏ مع حطوط 
متلوية توحي بأمواج البحر أو بخط سير الأفعى. وهذه الرسوم مألوفة على العديد من 
الآثار الغليثية الأحرى على الهدب الأطلسي الأورو - أفريقي. 

ذا فقد کان المغرب» کما كانت جزر الكناري وہریطانیا وجزر الكورنوي وإيرلندا 
أرضاً للأطالسة قبل أن کد اا لاشرقيين. لاہد أن هذا الجنس البشري كان قليل 
الأهمية مکوناً من اناس ٻسطاءِ هم من ب بي على يد الحا من تلك القارة (ا-جزيرة) 
الأطلسية الأسطورية الشهيرة التي يقال e:‏ في الأطلسي واحتفت. وربا لم 


ا اما بے ع إا «أتلانتيس ,. oa (Atlantis‏ مجر د فكرة أفلاطونية 
تکن رواية Ga Gas alr ae‏ 


وحسب» بل کان لھا على الأرجح ا من الصحة. وقد تكون إحدى الكوارث 
الجيولوجية الكبيرة نقطة البداية لهذه القصة الأسطورية. 


ويفترض أن مهاجرين جاؤوا من الشرق كانوا قد ساهموا في هذا الإعمار الأول 
في البلاد المغربية. 

وما يسترعي الاهتمام هو مانجده في المغرب»ء كما هو الحال في ا2 أفريقيا 
الشمالية» من تشابك وتکامل مڌهل بين النصوص القديمة وروايات الۇرخين العرب 
والروايات احلية الشعبية التي حفظها اأطلعون. إن من الأمور التي مازالت منتشرة هي 
الذ كرى ا-حميرية ية المتعلقة ب «الرجال الحمر» والفكرة التي يحملها الكثير من البربر بأنهم 
متحدرون من الأصل الكنعاني. وفي جنوب المغرب يبدو أن أفواجاً بشرية متعاقبة نت 
عبر الطريق تى الصحراوي القديم قد استقرت ونتج منها العرق البربري المغربي» وذلك بعد 
الإحتلاطات الطويلة e‏ 


کل ll‏ ا من المغرب لس 
وأطلس الداخحل. وریا تکون هجرات هؤلاء قد تمت بھدوء. وریا یکون بعضها 
أيضاً قد تم بشكل خحطى حفيئة. وقد أبسرت من جهة أحرى أعالا مدهكة في 
أماكن عديدة. 


في ازم ا من a‏ مابين کک تحت لي 2 أن 
ا من تاریخ المسيح 
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| 
٠ 


ت کک ی ج د 


وفي وسط جبال «بني» ببرز مرتفع صخري كلسي يطل على «تاغونیت» لازال 
يسمى «جبل داوود». وفوق هضبة مرتفعة وراء تلك ال جبال توجد مواقع لم أعرف أكثر 
منها كابة. ففي موقع شديد الجفاف» حيث يشعر المرء أنه تيتس في مكانه بين حرارة 
الشمس والرارة المنبعثة من الأرضء تو جد اعات من القبور التي تبعث على التصور أن 
كارثة حربية وقعت هناك. أيكون قد هلاك جيش من العطش والتعب فوق هذه الهضبة 
العالية؟. خا رى CT‏ 
آي إنسان بالبقاء فيه؟... فضلاً عن ذلك كيف يكن تفسير وجود تلك النماذج من 
الأشخاص الأسيوبين الذين نصادفهم اليوم فر في اجنوب الغربي من الغرب؟.. 
وفي تلك المنطقة الواقعة ة بين وادي السوس وأطلس الداحل نجد أن من بين كل عشرة 
أشخاص واحداً يحمل اللامح الأسيوية الشرقية - وجنتان بارزتان وعينان مغوليتان - 
وكذلك كيف يمكننا تفسير وجود فولكلور وأغانِ شبيهة بلك التي نسمعها في 
أذربيجان في الوديان المرتفعة. 


ذا ا في المغرب صل او جن واحد وإغا تدوع کبير من السلالات اساسها 
العرق البربري كما دعاه الرومان ثم العرب وبعدهم الفرنسيوك. ومن جهة أحرى لو 
آشحذنا أفراداً من هذه الجماعات السكانية الختلفة من الريف والأطلس الأوسط 
والأطلس الأعلى ووادي السوس» لاد ركنا نهم مختلفون تماماً من أ الناحية الفيزيو لو جية 
رغم انهم اكتسبوا بمرور الزمن صفات ا اجتماعياً متشابهاً 2 


لھذہ الأسباب کلھا یکتتا أن نسلم پأن الفينيقيين ومن ثم القرطاجیرن قد 
استقبلوا بالترحيب على السواحل المغربية ولم يعتبروا غزاة وإما بثابة زوار أصدقاء 
يجشلهم سحر الشرق. وكانوا مثلما كان البربر القدماء يتمتعون بروحانية تقوم على 
عبادتى الشمس والخصب. وقد عثرتٌ عند الحدود الجنوبية للمغرب على عدد كبير 

من التقوش التعلقة بالشمس يعود تاريخها إلى ماقبل العهد الفينيقي. كما عثرت 
بالقرب من مصاطب اللضحية في مواقع مقدسة مختافة على تقوش صخرية 
للبقریات تثبت أنه في أقدم العصور كان الناس هناك يعتقدون فعلاً بأسطورة الثور 
مثلما کان امال في کنعان وجزیره 6 إذا ف وجل الفينيقيرن الأرائل منانحاً 
اا في المغرب. وکن أن یکونوا قد ضمنوا لأنفسهم دون 2 مراقبة مضيق 
جبل طارق الحالي محتكرين بذلك اللاحة في الحيط الأطلسي. ولم يكف 
القرطاجيون عن تدعيم منشاتهم على جانب المضيق. وتبدو هذه المواقع على 
الساحل المغربي بالغة الأهمية. 
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ھ تطران: 

بالقر ب e‏ البيضاء الحالية وعلى بعد حوالي عشرة کیلومترات من ساحل 
البحر کک مدينة «تامودا) الصغيرة» وهي القاعدة الاأستراتيجية للقرطاجيينء 
کما آنھا تشر ls‏ الریف. ولابد انها كانت قدا مرف 
ا أن بين بوضوح تعرجات مصب النهر الكبير القريب جداً 
والذي طمرته رور الزمن كومة من الرمال والطمى. 

ليست لدينا معلومات كثيرة عن «تامودا» التي أصبحت فميا بعد قلعة رومانية 


لو تيح لقرطاجي اليوم أن يزور هذه المنطقة فإنه سيشغض حتما بتاريخ قطوان التي 
یعود ET‏ إلى نهاية العهد العربي في إسبانيا وإعادة فتحها على يد فردیناند 
وإيزابل. 

خلال الربع الأحير من القرن الخامس عشر غادر مسلمو الأندلس جنوب شبه 
الجزيرة أ TT‏ في المغرب فکانوا بذلك «لاجي» 
ذلك العصر او بت بتعبیر آحر «جماعات المشردين» ورا كان عدد أولفك الذين رحلوا 
مایین الأربعنة e‏ لها اسثقر عدد کبیر منهم في قاس التي کانت في ذلك 
الوقت مدينة مشهورة واستقر آخرون في الرباط وطنجة. ولكن تطوان استقبلت العدد 
الأكبر من هؤلاء المهاجرين. 

لقد توا إلى المغرب حاملين معهم التقاليد الراقية للحياة المدنية التي عاشها مسلمو 
إسبانيا. ققد حمل , البناژون والرساموك والموسيقيون معهم علمهم وتقاليدهم باللإضافة 
ك أدوات العيار التي تسح لهم بإاعادة صنح تحضف ا جص المنقوشة والسقةيات المطلية 
والمصابيح ذات الأشكال الهندسية الأنيقة نيقة التي كانت تشل بهاء القصور في كل من 
غرناطة وقرطبة. 

وعد تطوان بالفعل المعهد الفني الكبير الذي ينبض بذلك الفن العربي وتلك 
اموسيقا الأندلسية اللذين تمسكت بهما العائلات القدية في تطوان. لقد عرف الفن 


الشرقي الذي ازدهر في مغرب وإسبانيا ا اشکاله الأكثر نشاطاً في إذصب قصى الغرب 


e 
في انس أطول فرة تتطابق | إلى حد مع م الاطق ا فیا‎ 
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سبق الفينيقيون والقرطاجيون. کما کانت نوجد ي هذه الأنملقة من الجنوب الغربي 
الإییري ملك رالانا 2 التي اتضح سابقاً وجود صلات متينة بينها وبين 
الشرق. إن الشعور الداثم بالحنين إلى الشرق في جنوب إسبانيا كما في شمال أفريقياء 
کان دون شك مما سهل مهمة طارق بن زياد الذي فتح انال سا سنة 710 ميلادية 
على رأس بضعة آلاف من انحاربين. ويحتمل أن السفن التي استخدمها طارق بن زياد 
كانت شبيهة بتلك التي لايزال يستخدمها الصيادون في انحاء تطوان. إنها قوارب 
كبيرة ذات كوثل وجؤجۇ ضامرين وتستطيع أن تتقدم بواسطة شراع صغير مربع 
الشكل أو بواسطة مجاذيف. وهذه السفن شبيهة أيضاً بتلك التي نراها على المسلات 
الذ كارية القرطاجية» ليس لها دفة» ويوجهها مجذاف كبير ملتوي شبيه باجاذيف التى 
کان ا لحرن اله طارن ٠‏ 


@ طنحة: 


TT e TT 
. فینیقی‎ 


إن موقع طنجة الأطلسي والمتوسطي في نفس الوقت ذو أهمية استراتيجية كبيرة. 
فقد ضمن الفينيقيون لأنفسهم نقطة حيوية للسيطرة على الضيق. وعلى مقربة من 
طنجة» مقابل المحيط الأطلسي» وفي مكان غير بعيد عن الغارة التي ترعم الأسطورة أن 
هرقل استراح فيها بعد عمله المضني في باء الأعمدة (أي أعمدة هرقل)» یوجد ال رکز 
اي اللسمى «كوته aاه٤).‏ وهو عبارة عن ورشة صناعية مهجورة منذ العهد 
الروماني كان قد أسسها القرطاجيون. وهذه الورشة (أو المعمل) التي حافظت على 
معالمها بصورة جيدة نسيياً تيح لنا أن نتعرف على الراحل العملية في تعليب الأسماك 
حلال ذلك الزمن ومن المغروض أن عمليات صيد سمك الطون كانت نشيطة على 
جانبي المضيتق من جهة الأطلسي. 

كان السمك بعد تنظيفه يغطس في أحواض من الاء المالح» ويحفظ على شكل 
طبقات بعد أن يضاف إليه الملح. 

وخلاصة القول أنه قبل حمسة وعشرين أو ثلاثين قرتاً من الزمان سس أحد امعامل 
الكبرى لتعليب الأسماك في المغرب الحاليء رما على يد الفينيقيين» ولكن الأرجح 
على يد القرطاجيين. 
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اک ل ا عا کی ایا ل ا ل ل 
الميلاد. وخلال كتابتي لهذه السطور كانوا يكتشفون مقابر جديدة. 

وباعتقادي أن طنجة تتميز عن كل مدن المغرب الأحرى بأنها احتفظت بالفعل 
بالروح الفينيقية. 

وطنجة» هذه المدينة المنفتحة وشبه المستقلة» كانت عبر القرون» وحتى عندمأً 
انطوی امغرب على نفسه» مدينة الاھ ر والدبلوماسيين وکان فيها دائہاً کٹیر من 
الأجانب. وخلال مرحلة الوصاية المرء مي كان لطنجة موقع دوليء ما سمح لها أن 
تكون ملجاً للحركات السياسية التى دا ى ند العدة للاستقلال. 

ورغم انخراط هذه ألدينة ق ألْغرب ا خد والمستقل فقد بیت تتمير بالروح 

أما سكان طنجة وقد برعوا في الأعمال التجارية فهم لايكتفون بالأعمال الحلية 
وحسبب» إما يفكرون على صعيد حوض المتوسط والعالم. 

وهم مؤلون على درجة متازة. ويقال أن واحداً منهم قبل زمن ليس بالبعيد قام 
بتجهيز ودعم الجيوش الظافرة بقيادة الجنرال فرانكو. وكان بذلك يعيد إلى الأذهان 
صورة عن الممولين القرطاجيين الذي كانوا يمولون مشاريع هانيبعل الحربية في اسبانيا. 

وفيتيقي ا ذلك السحر الفتان الذي جذب اکا الليارات ومتذوقي الجمال 
الدوليين وجعایم پیغول ي طنجة ویبنود ۰ الساكن الفخمة والقصور اي لايأتون 
أبهة الشرق. 


6 لیکسرس (یںu×زا):‏ 

إذا تجاوزنا طنجة باتجاه الجنوب على طريق الساحل الأطلسي للمغرب وعبرنا 
سلسلة من المرتفعات المكسوة في بعض الأماكن بأشجار بلوط الفلين الباقية من الغابة 
القديمة الواسعة التي کان تغطي سابقاً أراضي المغرب» وصالنا بعد ذلك ك وادي 
«لیکسوس ×1 وغير بعيد عن مصبه بالقرب من ملاحات هامة بين الطريق والبحر 
كانت تقوم مدينة «ليكسوس» الفينيقية بمحاذاة هضبة مرتفعة. هذا المصب الذي طمر 
مدذ عهد بعيد والذي تتضح فيه تعرجات الوادي لابد آنه كان في الأزمنة ال فا 
نهر واسع صالح تماماً للملاحة. كما كانت «ليكسوس» تشتهر بعابدها التي يتحدث 

عنها المؤرخحون القدماء ومنها معبد بوسيدون ومعبد ملقارت. 
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و كما هو معروف عتد الفینیقیین كانت هذه العابد : تقوم على أماكن مرتفعة. 
وکن أن نلاحظ فعلاً تحت المستوى الروماني القاعدة ا للمعابد القدية 
المتجهة نحو مغرب الشمس تبعاً اليد ذلك الزمن. وقد بیت هله القاعدة ہحجارة 
كبيرة منحوتة. 

لابد أن هذا ال ركز التجاري كان يعتمد في موارده بشكل أساسي على الصيد 
والتمليح. ويمكن استنتاج ذلك من خلال العدد الكبير للأحواض المنتشرة عند سفح 
الهضبة على طول الطريق. 

بعد زوال قرطاجة صارت «ليكسوس» تابعة للحكم الروماني. وا منتظر 
نجد أن المعابد الفينيقية التي اصحت رومانة قد ترت ف العهد البيزنطي ثم صقت 
إلى اللإسلام فيما بعد ونجد في الطيقة العليا من الأنقاض بقايا مسجد لاشك أنه هجر 
منذ عهد بعيد. وال مرجح أن الکری) قد ظلت في طي النسيان حوالي الألف سنة 
إلى أن جاء عهد الحماية الاسبانية على المنطقةء وأحذ آثاريو مدريد اختصون بالمراكز 
التجارية والمواقع الفينيقية الواقعة ة جنوبي إسبانياء يوسعون أعمالهم فعثروا بالحدريج على 
ضواحي مدينة «ليكسوس» القدية التي أصبحت اليوم معروفة تماما 

ر أعلى الأكروبول ومن حلال ا عمدة الرتفعة يرى الرء على الضفة الأحرى 
من مدينة «لاراش» التي عاشت فيها الدرقة «eوGui )de‏ مع کونت باریس في 

وإذا ماتوغلنا في تلك لأراضي المجاورة رأينا على جانبي وادي «لیکسوس» وعلی 
ت ق 

وإن الذين يتصورول هناك >ıةة (Hesperides)‏ السطورية بتفاحها الذهبي 
المشهور لايدور في أذهانهم أن أأشجار البرتقال تلك قد زرعت في القرن العشرين من 
قبل (اروتشیلد). 


:)Mogador) مرغادرر‎ @ 


لقد أتيحت لي فرصة جیدة لاإطلاع على حقائق موغادور | اة لفينيقية) وذلك بفضل 
lll-ح «Paul Koerbele)‏ الذي نذر نفسه تماما ومنل عدة ا وتحت إشراف 
IAT Cu " Il at 1‏ 


«أندريه جودان »Andre Jodin‏ من ال رکز الوطني لاحات العلمية (L.N.R.5)‏ 
للدراسة والتنقيب ف جزيره ة موغادور . 


إن خحلیج موغادور الطبيعي محمي من الأمراج الصاحبة بواسطة جريرة صخرية 
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صغيرة يبلغ طولها حوالي 200 متراً وعرضها حوالي 100 متراً. وتدحدر هذه الجريرة 
الصغيرة انحداراً شديداً من إحدى جهاتهاء لكن الرء يستطيع أن يرسو على السطح 
امحمي الذي هو بمواجهة اليابسة» بقضل حليج رملي صغیر يسمح يايواء القوارب 
وجعلها تسرع نحو الشاطئ. 

وعلی جانبي هذا الشاطيء يوجد الموقع الأثري الذي تمت فيه اكتشافات هامة 
حلال السنوات الاشخدرة 


من من لاي والمزهریات ۰ دات الأطواق التي 


a 4‏ هھ م > n‏ ا قبا 
توصلت ليها امفریات. ان هذه الأشياء بمجملها ری ی القرن ا 


الميلاد. وهذا يعني أن وجودها سابق لتوسع قرطاجة التي كانت في اوج ازدهارها LL‏ 
القرن الخامس على وجه التق ريب» أي عتدما قام حنون بر حلته البحرية. وإذا نظرنا إلى 
أكوام الأصداف التي عثر عليها في نواحي e‏ فينيقيي الشرق ومن ثم 
القرطاجيين ا الرومان کانوا مهتمین کثیراً بصنا ۱ رجوان في هذه الجزيرة. 


® الأرجوان: 


من الواضح أن صناعة الأرجوان اعت شهرة ة جزيرة موغادور حتی جاء وصفها 
عند ا iusصناP)‏ بأنھا إحدی اجزر ال وقد سمي سمی ارجوان جزر هذه 
المنطقة بأرجوان «عاetuع»‏ لتمییزه عن أُرجوان صور راان جربة. وكان اسم 
tgetule)‏ يطلق بشکل عام على العشائر التي كانت تستوطن المناطق الساحلية من 
الغرب بين الأطلس والقاطعات الرومانية. کما کان يطلق اسم ال «لیکسیت ءعاز>i)‏ 
على السكان الذين أنششروا في الجتوب ین الأطلس وأفريقيا السوداء. والواقع أن هناك 


ےت ج 


کل اا التي تجعلنا نعتقد أن هذا النوع من الأرجوان السمى بارجوان  (getule)»‏ 

کان يصنع على الساحل الأطلسي للمغرب» ورغعم انه قل سهرة من اُرجوان صور إلا 

انه کان ذا بیت واسع ذا آنحذنا بعن الاعتبار کلمات التحريض التي جأيت عيد 

«(ھورأس 4cإہEH):‏ 

#... لائ واقنعة وعاج ومرهريات إترورية صنعت من البرونز ولوحاث 

وفضة وملابس قاخحرة يلمع عليها أرجوان ماںاعع.. كل هذه الكنوز... كيف 
لاتکون لناا...). 

لقد استمرت صناعة الأرجوان في موغادور بالازدهار على مر العصور. وكانت 
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تعتمد كما في صور على دراسة صدف المريتق الذي كان يدعى في تلك المنطقة 
«(Purpura hemastoma?‏ 

إن is SE‏ الأثرية تبن أن إثتاج الصباع و فى الجريرة قد مر بفترات 
رکود وفترات نشاط. ویبدو أنه قد طراً عليه تجدید في عهد «جوبا) الثاني» ذلك الملك 
المغربي (بين 50 قبل الميلاد و 23 ميلادية) الذي جعلت منه ثقافته ورحلاته وزواجه من 
«وکلیوباترا سیلیني» ملکا e‏ في روما. ویقال آن «جوبا قد 
نشر صنع الأرجوان إلى مابعد الساحل المغربي» ذلك أن «بليني وںهنا۴) يوضح قائلا: 

SS‏ قد اكتشف البعض منها وأنشاً 
فیها مصابخ لار جوùl ..Getule‏ 

تری هل تشتمل اجزر التي وصفها «بليني» بال جزر الأرجوانية فقط على تلك الجزر 
القريبة من الشاطيء؟. .. آَم أيضاً تلك التي تدع جزر الكناري؟... 

يبدو لي نص «بليني» واضحاً تماما با أنه يتحدث عن جزر اكتشفها اللك جوبا. 
اذ ذ هل من الممكن أن يتفاحر ملك باكتشاف جزيرة تقع على مقربة من ساحل 
بلاده؟. .. إني أعتقد أن تسمية «ا- زر الأرجوانية» كانت عموماً تشمل جزيرة موغادور 
مح تلك الجزر القريية من الکنlري „Fuerteventura, (Lanzarote)‏ 

من الصعب أن نتصور أن الفينيقيين وظفوا وكلاء وحامية ليتفرغوا فقط لهدة 
ee‏ ولابد أن م رکزهم في موغادور کان یشکل قدا نقطة وصول القوافل الأتية 

من أفريقيا عبر الصحراء وممرات جبال الأطلس. وقبل أن يقوم الأميرال حنون بفتح 
2 ا البحري إلى الجنوب قلیل یرجح أن موغادور كانت محطة شحن 
El hy‏ الأتية من اجنوب. ومن جهة أحرى تم العثور على العاج الزحرف على 
أرض موغادور نفسهاء علماً أن تجارة العاج قدياً كانت مرتبطة دائماً بعجارة الذهب. 
تعتبر جزیره ة موغادور التي ار اليوم مقفرة E‏ مثالية ٻالنسبة لاء الاار وفي 
ا لجهة القابلة تماما للجزيرة بنيت مدينة موغادور الصغيرة فوق شبه جزيرة. وريا يوجد 
هناك أيضاً أأساس منشأة قدية» ولايتوقع أن تکون هناك صعوبات في الشروع بأعمال ‏ 
السقيب لأن مدينة موغادور هذه منظمة تماما وبالواقع فقد بنيت هذه المدينة في القرن 
الثامن عشر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي أصدر سنة 1765 في 
عاصمته مرا کش أمراً پبناء مر کز تجاري مها ا للمبادلات الخارجية وإيواء السفن» 
حاصة وأن عاصمته مراكش الواقعة ة على بعد 150 كيلومتراً عن الساحل كانت بحاجة 
إلى ميناہ. 
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ص اذا «الصويرة»؟... 

هناك قصة طريفة تبين لنا بهذا الصدد» كيف أن موغادور في ذلك الحين أطلق 
عليه الاسم العربي «الضويرة). 
من أجل نجاح الأعمال في بتاء المدينة الجديدة تم تكليف مهندس فرنسي من 
«أفينيون 01 )Avign‏ يد^ »)heodore Cournı)‏ حيث كان يعتبر بثابة المعونة 
الفنية بمفهومنا الحالي. وبعد أن حظي هذا المهندس بثقة السلطان وأصبحت في حوزته 
وسائل كافية قام بوضح تصميم لجموعة ممتازة من الاسوار المتينة مز حرفة الات 
الت رکي» وتصميم للأحياء التجارية والسكنية وميناء بحري راح ومنازل عالية ذات 
نوافذ كبيرة» وحصوتاً لاسعخدام المدافع بشكل مناسب تاما. 

وكان الساطان سيدي محمد بن عبد الله يتابع وهو جالس في قصره راكش 
يصممها کورني». و حیت ان هذه العاينات للمصورات کانت متکررة فقد اصطلح 
السلطان اسم «الصويرة» على ورشة البناء التي لم يكن يعرفها أو يراها إلا من خلال 


اة واعتاد أن يطلب رؤية الصويرة. وشيئاً فشيئاً درج هذا المصطلح في الحاديث 
العامة للدلالة على تلك المديدة المسعقبلية التي يجري العمل فيها. وبعد ان تم بناؤها 
وكانت طبق الأصل عن الصور التي رآها السلطان لم يخطر ببال أحد منذ ذلك الحين 
إيجاد اسم آخر لها غير اسم «الصويرة). ) 

لال القرن التاسع عشر أدت الدسهيلات التي قدمها اليناء الجديد إلى اجتذاب 
تجار مدينة السوس والعديد من يهود المغرب. وفي ظل أسوار المهندس «كورني) وفوق 
الموقع الفينيقي القدم تشكلت مجموعة سكانية مزدوجة من المسلمين واليهود عاشت 
في وفافق تام» وقامت بتصنيح العادن الثمينة ومارست فوق شبه الجزيرة الصغيرة هذه 
في أقصى الغرب من المغرب التجارة على نطاق واسح. 

وانتشر سكان الصويرة مثل اللبنانيين في كل أنحاء العالم. وأصبح لعائلات 
بأكملها أحفاد في أمريكا وفرنسا وانكلترا. وهكذا صادف أن أحد أبناء موغادور 
ویدعی «هواري بیلیشا aطونا86 ۴٥4۵‏ اصیح وزير حرب قبل بضع سلوات في 
إحدی حکومات ملكة بريطانيا. 
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٠‏ الفصل التاسع والثلاثون 
جزر الڪئاري 


إن الفينيقيين» أولعك البحارة القدماء اجدينء كانوا أول من اكتشف جزر 
الكناري. وقد سموها: أليزوت. وهو اسم من أصل ساءي. وأقاموا فيها أحد 
المراكز التجارية العديدة التي كانوا يحصلون منها على المنتجات الضرورية 
لتجارتهم. واليوم تشكل جزر الكناري المقاطعة التاسعة في اسبانيا والتابعة 
ليكومة مدريد ال ركزية...». | 
Juan Del Rio Ayala ) a‏ ` 
أثداء فترة إقامتي في جرر الكناري سمحت لي الفرصة بأن أجتمع لمدة طويلة مع 
«Juan Del Rio Ayala)»‏ هذا النابغة الكناري» الذي ينتمي. على حد تعبیره إلى 
جماعة ال «(وGuanche»‏ القدماء. و استنقجت حينذاك أن أولعك ال «وعطعموں6) ربا 
كانوا مثلهء أقوياء الشكيمة عيونهم زرقاء غامقة وبشرتهم برونزية وشعرهم أشقر مغثر. 
في جزيرة كناري الكبرى أشار لي بشيء من التأثر إلى الوادي السحيق حيث 
کانت ترتفع جبال ال «sعGuanche»‏ المقدسة» وحاصة ذلك الشعف ا جبلي الخاد 
الرر تفاع» حیث قال ان آخحر قادة Guanches)‏ الذي رفض ن يخضمح للاسہان 
سنة 1483 فضل أن يلقي بنفسه من أعلى هذا الشعف المرتقع على أن يستسام. وفي 
الواقع کان الاسبان ينتظرون هذا اليوم منذ سنة 1344 وهي السنة التي قام حلالها البابا 
کلیمون السادس بتولية ولي العهد في إسبانيا على ال جزر الغنية وأعطاه لقبا جميلا هو 
«الامير السعيد». | 
ولکن خلال حوالي نصف قرن من الزمن لم يتسم الحظ للأمير السعيد» وقد 
احتاج إلى مساعدة فارس نورماندي نبيل يدعی «جان دي بیتنکورت مل 21[ 
(Bethencourt‏ كان سيد منطقة (عاازموإ6» للقيام بعملية عسکرا ية وسياسية 
ونفسية في آن واحد انتهت إلى احتلال شبه سلمي لأربع من جزر الأرخبيل الكناري 
السبع وهي: (عا0 .)Hier0) - Gomera) - (Fuerteventura) - [424٣‏ وقد اسر 
«ييدكورت» اللوك الصغار الحليين بسحره وتأيره قبل أن يأسرهم بسلاحه اوعد 
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عاصمته «سانتا ماریًا» باسم «بیتانکوریا». ولکن إن کان الحظ قد ايتسم له في جزر 
الكناري فان أحواله ساءت في مناطق نفوذه الأصلية في النورماندي. فکان أن سلم 
مقالید الأمور ٳلې أحد أولاد إخوته» فقام هذا الأخير بتسليم مناطق النفوذ إلى بعض 
الأرستقراطيين الأندلسيين الذين أكملوا غزو الأرخبيل محتلين الجزر الثلاث الرئيسية: 
کناري الكبيرة وبا (Tenerife فıرıنıت»و (Palma‏ . 

بعد ثلاثة أعوام ظهرت سفن كريستوف كولوميس في الأرخبيل. وكان هذا 
البحار الكبير قد جاء لکي يهد طرق اکتشافاته ویدرس أسرار التيارات والرياح في 
الأطلسي. وأثناء ذلك وقح في حب فتاة جميلة من الجريرة ندعی «دوتا بیاتریز 


«(Beatriz‏ الذي أطلق خیال في نشر مختلف الأقاريلء منها ان کو 


تاھ ست سنوات عن اکدشاف امیر کا ماتا الأولوية حبه. EON‏ کون 
ا کے E e Sa‏ 


قصبة TE e‏ مجرد حيٿ تنسب إليها لقب هو «بیاتریز دي ا 
»Beatriz de Bobadilla‏ الذي يعني بالاسبانية: «الإإشاعة». وسواء كان ذلك خراأفة م 
حقيقة» فیبدو أن جاذبية نحاصة كانت في الل والترحال وفي کل الفرص تقود 
مراکب کولومبس نحو جزر الكناري» حیث مکث طويلاً في منزل حاکم جزيرة 
كناري الکبری. ومازالت اليوم قاعات هذا لر املاح الكبير في حين 
ينتشر في فناء الدار سرب من الببغاوات التي تثرثر مزينة المكان بألوانها البراقة. 

ولکن من کان ياترى أولعك ال «غانش sعطعصوںي»‏ الذين كانوا يستوطنون 
الجزيرة منذ زمن طويل؟... والذين كانوا في عصر النهضة يجهلون البرونز والحديد 
والقوس والسهام ودولاب النراف والأبجدية؟.. إن المشكلة التي تواجهنا في هذه 
المسألة تتعلق حاصة بعلوم إنسان و التاريخ. والحقيقة انه من الصعب جداً اليوم أن 
نذدرس میزاتٹ ال «غانش»»› ذلك ان دم | الشعب قد امتزج تماما بدم الغزاة. . ومن 
حسن الحظ تم العثور على عدد هائل من إحخلفات وعظام الموتى في کهوفهم وفي 
مختلف المقابر الكبيرة. لقد عاش هؤلاء الناس حتى الغزو الإسباني مستخدمين أدوات 
من الخشب والحجر المصقول. وإن النيار الذي واجهوه حينذاك بين الإبادة والعبودية 
قد دفعهم لترك تلك المواقع التي بقيت شبه سليمة حيث يقال انها محاطة با-خرافات. 

لقد توجب الانظار ى نهاية ألقرن التاسع عشر للتفرغ للدراسة العلمية حضارة 
أولعك ألغرباء. ویبدو أن المستن من إل «غانش» الذين کانوا يعانون من آمراض 
مستعصية a E E La‏ وبسرعة بعيداً عن 
الغراة. 
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كانت الطقوس المتعلقة بالموت رسمية. وكانت أجساد الموتى تحنط بواسطة الراتنج 
الأحمر ثم توضع في أغلفة مصنوعة من القش وجلود اليرانات ومصممة 

وقد تم العثور على مزهريات غريية كانت تصلح على الأرجح للعبادة. وهي ذات 
شكل كروي ورقبة عريضة. أما المقابض فذات ت شكلين وتشل أجساماً بشرية مختلطة. 
ويعتقد البعض أن هذه المزهريات كانت تفيد في حفظ رفاة الأموات لعائلةٍ ما مع 


فصل رفاة الذ كور عن رفاة الإناث. قد قادني قدم حضارة ال «رغانش» على لى 
ا على «خحران دوأ ؛ 0 (Juan del Ris Avala‏ ~ لذ كور نفا 


ا e mi‏ رم SL‏ غر اھ i ehe heee e ad‏ تیا ے شو: ك 


وتداول والحديد؟... 

وکان ریه ان الفينيقيين» وعلی التحديد القرطاجيين. قد اا بالا کید منشآات 
بسيطة في الأرخبيل. ویقال انهم لم يستقروا في کک جززر لأرخبيل وأكتفوا 
بالاستیطان ي جزيرتي (08 ۸74۲ 14) (Fuerteventura)‏ 2 ببتین من أفريقياء حیٹ 
تبعدان علی الا کثر 80 کیلومتراً عن الساحل. 

في بداية العصر المسيحي توجه «جوبا) الثاني الذي سبق ذ کر وهو أول نلك 
للمغرب ورجل ثقافة. كبير في أن واحد» توجه برحلة نحو جزر کناري ورسا في 
«لانزار „(Lanzarote JZ‏ 

¢(Plinius e‏ هذه i‏ الأرجرانية ET‏ نه کان یو جد فیها 

مبان مهجورة» هي دون شلف معامل قذية للأرجوان اسا الفينيقيون وعلى التحديد 
القرطاجيون نحو القرن الخامس قبل الميلاد. 

وفي الرس الغربي جريرة «لانراروت») رایت الشاطيء الكبير وذراع البحر 
الهادئ الذي يفترض أن فيه بسفنه. 
الکرتة r‏ والتي ا فيها ا الأطلسية الي تختلف 
أشد الإإختلاف عن حضارة ال «غانش». 

إن النصب الذي عثر عليه في إحدى قرى «لانزاروت» في «زونزاما» يشترك مع 
نصب «نخيلة) في المغرب ومع شواهد قبور (8نصنvrھ6»‏ بتلك النقوش المقوسة المتحدة 
الم ركز والتي 2 طراز فني موحد. عدا عن كل ذلك يلا حظ أن جزر الكناري 
کان یعیش فيها قد مما وفي كل الأحرال تلد بير من الكلاب. وقد اشتهرت هذه 


Slit) 
7 


الكلاب ek‏ البحارة والمسافرين وارتبط اسمها باسم امجريرة (8ع .)Canis C4121‏ 
ومن جهة أحرى مايزال الكلب عبر العصور يحتل مكانة. كبيرة في حياة سکان 
الكناري ا ده في شعارات الجزيرة» أو منقوشاً على البرونز في الأماكن العامة» أو 
منحوتاً على الحجر في أطراف مزاریب المنازل القدية. کما نجده في کل مکان من 
الريف ا حیٹ تربی سلالة الكلاب حاصة بجزر الكناري ومرغوبة کثیرا 
للصيد. وقد اعتقدت في البداية ان الحافلات في کتاري الكبري فد سمیت «واه.. 

واه ... احتراماً للكلب الكناري. ولکن «جان ديل ريو أيالا» - مذ كور سابقاً - أوضح 
لي أن هذا الإسبم قد أخحذ عن كوبا حيث يطلقونه هناك على الحافلات. کما اتوا 


مۇخراً من کويا بالاختصاصي الكبير في صناعة تبغ «La avane)‏ الذي لدیه سر 


صناعة سجاثر ویلستوك تشرشل الشهيرة ٠‏ وفي جزر الكناري ذات الطابع الفينيقي 
القدي والمتصفة بالحداثة والشراء الفاحش في هذا العصرء يزرع التبغ» ل کل اکر 
يزرع الموز الذي تدمو أشجاره بصورة ممتازة. وتقوم شركات جارية دولية في ظل نظام 
ضريبي متاز بشراء وتسويق الرتتاج بسرعة في ) كل أنحاء الغالم. والسنياحة في الكناري 
منظمة تدظيماً ا ع واللايين التي و ا يتم إنفاقها على قرالب 
الاسمنت والفولاذ 1 جاج لحات الفنادق الحديئة. لقد جاء أعضاء هذا الدين الجديد 
(السياحة) أيضاً متتبعين الشمس فوق هذه الجزر التي حدد موقعها هومير «في طرف 
العالم» وسمیت حينذاك بحقول ال «ممذورآا۴» حیث يعيش الئاس في سللام 


ويستدشقون النسيم العليل المنبعث من الحيط. 
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الفصل الأربعون 
موریتائیا 
نهاية طريق العربات 


U 1 4‏ ل مه اسل غ r‏ ا | > Ea EE a‏ 
فى ا جغرافيا السيا ية نة لحبیر مورښساني دوله > هي جمهوريا ا 


الإسلامية الواقعة عة مابین ا ومالي والصحراء الجزائرية ورلو دي ورو السماة 


قدیاً كانت a‏ بلاد الموريين ۔ مناطق لیست لها حدود إلى أن جاء 


الوقت الذي أطلق الرومان فيه هذه التسمية على أراضيهم الوأقعة في ال 
أفريقيا. 


وأما بالنسبة للجغرافيا البشرية فإن موريتانيا هي مجموع أراض واسعة با فيها 
الصحراء الغربية التي يعيش فيها حوالي سبعمائة آلف موري E‏ 
تربية المواشي والمبادلات التجارية. وهم يتنقلون دوماً في هذه المناطتق المترامية الأطراف 
التي 5 فرنسا ببخمس مرات. و اسا بلاد أولفك الرجال والنساء المتلفعين 
بأردية زرقاء. وفي تلك البوادي الواسعة التي تتخللها بعض الارتقاعات الصخرية 
امتكلسة بفعل الشمس» والتي تكتسحها العواصف الرمليةء يتنقل الموريون التلفعون 


بالأزرق»› بخيمهم الكبيرة الهادئة وقطعان جمالهم. والقطيع هو ميرات العائلة 
وممتلكاتها. وهو بثاية حساب لها في امرف يجب على الدوام أن قى تحت رقاب 
مالکه. 


إن بقاء القطعان على قيد الياة n‏ ر ة التنقل وفيٰ الواقع أن 
هتاك مراع مدهشة في هذه الصحراء ليست دوماً سراباء لأن تلك الأراضي المعتنى بها 
قد حافظت على حیویتهاء > بحیث يکفي أن تحعدث عاصفة وتهطل زحة مطر غزيرة 


حتی تری بعد eg‏ ويفضل أشعة الشس» ظهور أعشاب صغيرة حضراء 
وتاعمة. أما فيما يتعلق ‏ بأصل الموريين ۔ سکان موریتائيا فقد طرحت آراء عدیدۂ 
ميختلمة. 


فالبعض أاعتقد انهم حدر ول من أولفك الذين شار کوا في رحلة حنول البحرية 
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وعلی ذلك فم «أفرور - فينيقیون» من قرطاجة. اا بعض اتات الاحتصاص من 
العلماء فيعتبرونه م عربا آنقياءء ثوا على شکل موجات متفر قة من قلب يلاد 
وشكلوا عرقاً خحاصاً بهم بعد اختلاطهم مع البربر الصحراويين الذين كانوا هناك 
قبلهم. 

وإذا رجعنا إلى وصف رحلة حنون البحرية - الذي E‏ 
موریتانیا تتطابق مع ماسمي هناك بلاد ال «ليكسيت» الذين قدموا دون مترجمین 
رافقوه فی استكشافه لأفريقيا السوداء التي كانت غاية رحاته. ويفترض أن هؤلاء ال 


r sas‏ لاي ال د س 


ي 


«لیکسيت»»› ميدماعة من لتر کان الق طاجيون» کما یقال» يطلقون عليهم صفة 
«ماهور»» وكانت هذه الكلمة تطلق على بربر الغرب. 


وعلى كل حال فإن لم يكن الموريتانيون قرطاجيين بالأصل فإن الإسم الذي 


الوأقح آنه لم تکتشف في أراضي موریتا ٹر وله 
ولکن لا بد مح ذلك من الإشارة بعناية علد من الحقائق 


يجب ألا ننسى أن موريتانيا الحالية تقع على تخوم بلد الذهب. وییدو آن طريق 
الذهب البري - اي طريق العربات ‏ كان يؤدي إلى موريتانياء و كذلك الطريق الشرقي 
الأتي من مناطق ال جرميين والطريق التي من الشمال. وقد تم العثور في موریتانیا على 
نقوش صخرية لعربات النقل كان قد كشف عنها كل من »R. Mauny(‏ و«.Th‏ 
(Monod‏ و Gaus‏ .. كما أن مناك آما کک عديدة اشتقت أسماؤها من اللغة 
البونية. وحتی أن أجملٍِ شاطےء على السواحل الموريتانية» يقح في مکان پسمی 
«تعنيت». وليس لاان کن ف را قدا في هذا الكان معبد مكرس لإلاهة 
قرطاجة (تعنيت). 


ٹم إذا ماتظرنا إلى الريدة والحلي علد نساء و وجدنا کثرة استخدام اللاليء 
الصترعة من عجينة الزجاج» يضعنها حول أعناقهن أو يجدلنها مع ضفائر شعرهن 
بكثير من الأناقة. ومن المؤ كد أن عادة استخدام هذه اللالئ اللصنوعة من عجينة 
الزجاج هي تذكار من قرطاجة. كما أن مايلاحظ أحيرا أن الموريتانيين, تجار بارعون 
ولديهم مهارة کبیرة في ميجال تصنيع امعادن. کما کان الموریتانيون دوماً الو سطاء في 
مجال التجارة والعلاقات الإنسانية بين البيض والسود. 
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یعتقد استناداً ا تقدم انه في عصر قرطاجة کان أجداد الموريتانيين على تخوم بلاد 
السود هم بمثابة المراسلين والعملاء ومستودري البضائع ومودعيها لکل الذين ر 
یرید ون 2 بصفقات في الجتوب. و الطريقة تعرفوا على الأفرو فان اهل 
قر طاجة وأبناء عمهم الجرميين» حيث انهم أنفسهم کانوا متحدرين من احتلاط البربر 
مع الجماعات القادمة من قلب ال جريرة العربية. ولهذا السبب يكن أن نتصور أن 
موريتانيي اليوم الذين احتفظوا بأصالتهم عبر القرون لابد أن صفاتهم الجسدية شبيهة 
جدا بصفات القرطاجيين. 


إن ارتباط الوريتانيين الكبير بالصحراء وماتستلزم من تنقلات واسعة يذكر 
بح ر کات الملاحة الواسعة والدائمة في البحارء التي كانت محور حياة الفيليقيين. كما 
أن الروحية التقدة والمعنويات العالية لدى الفينيقيين والمتحدة مع ذهنهم الواقعي ا 
آيضاً بالنزعات البعيدة لرجال ل من صور وقرطاجة. . ومن جهة أحری تد ا 
الواقعية الصفة الرئيسية ية التي نيز جمهورية موريتانيا الإسلامية الحديثة» التي ٣‏ في 
عأاصمتها «نوا کشو ط) على بعذ بضعة کیلومترات فقط عن ساحل الأطلسيء ال 
إالشامخة في قلب البيغة الصحراوية. 


وتحرص الدولة الموريتانية على وصح ميزانية ممعتدأة بشکل مثير لاواعجاب» وذلك 
بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة التي أا اليد الموجود في موقع (- ۴٥٣‏ 
.»Gouraued‏ ولكن هناك دائماً تساۇ ل» إن كان هذا المنجم الهام مح الأحرى 
التي یشہ ایجادها تسعطيع مستقبا اَن تومن العمل والدحل لکل إأما اموريتانية 


E 


وتتیح ها الاستقرار الندريجي؟. 


لاأعتقد أن ذلك ممكن لأسباب أحرى» هي أن الموريتانيين المتمسكين بحريتهم إلى 
أبعد الحدود يفضلون القسوة في الترحال والعمل على العيش برخاء بين جدران منزل 


میحدود. 


ولكن هناك شكلا آحر لاإستقرار يختلف عن الاستقرار الصناعي: فإذا كان أولفك 
«الرجال الزرق» في موريتانيا قبل كل شيء رعاة وتجاراً فان پامکانهم ا 
مزارعين جيدين. فالفينيقيون الذين عانوا في البداية من مشكلة مشابهة» آي ارغبة في 
الاستقرار والإرتباط ال و ا 
مناسبة في رياف تونس الغنية تساعد على نجاح الرراعة. 
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وهنا یشب الاستعاضة عن الصحراء ومراعيها (التي تعد محجزة) براع مزظمة 
تسمح بالتربية المعقولة للمواشيء وشياً فشيئاً بالزراعات. ومايازم في هذه ا حال ٳذا هو 
الماء. TT‏ يبدو وهمياً قبل ربع قرن من الزمن يكن الآن أن يكون حقيقة. والطاقة 
أللازمة لاستخراج الياه اجوفية المتوفرة في کل مکان» على وشك أن تصبح سهلة 
الاستغلال وبكلفة بسيطة. ويحاول العلماء جاهدين استغلال الطاقة الشمسية التي 
ستغير وجه هذه المنطقة. إن كهنة بعل و«بوقرنين» وواحة سيوه والحميريين لم يكن في 
تصورهم أنه سيأتي يوم يفكر فيه الإنسان بتعيئة إلههم» إله الشمس. 


الفصل الحادي و الأر بعحون 
ذهب وأبنوس السنخال 


٤ ٤ ...(‏ الشمال وال جنوب... والشمس التي تشرق والشمس التي 
لغيبا... ل المفتوح على الف فج.. . القالب ا قڏوب فيه المعادن 


الثمينة... ا الذهب ا والإنسان اا 
٠‏ ملك الذهب» له إشراقة تة اهر و وعلوبة الليل الأنشرية...) 
=Senghor .S.L™ 2‏ ` 
من بين شعوب البحر المتوسط التعحضرة كان فينيقيو الغرب السباقين إلى الاحتكاك 
بصورة فعلية مع العالم السود 2 العالم الذي ظل طویلاً يجهل أهمية الل 
الأسطورية. 


کان هذا ان شین مو کک کک ي کک احری من 


الهم بالذهب أرقي 
الواقع ان التحريات الأثرية ية لم ڌ e‏ أدلة مادية تثبت تواجد القرطاجيين في 


أفريقيا السوداء. لکن هناك مجموعة من النقاط الازمة التي قساعدنا على التأكد م ن 


وجود دلائل علی حضورهم وإقامته م النشآت في أفريقيا. لنعد مرة أحرى إلى وصف 
رحلة حنون البحرية» ا عن جزيرة «(کزنه» الصغيرة الواقعة 8 في میاه 
السنغال الرقليمية» سواء كانت جزيرة ة وأقعة على مصب نهر ام کانت هي نقسها 
(eإ60).‏ هناك أيضاً الذهب المتوفر في منطقة 2 في ذلك اثلث الواقع بين نهر 
ل ور lفدo .(La Faleme)‏ 


fC. 2‏ لط يقة ا کان الجا 1 طاجہ 


مع e‏ وشراء منهم برجوعنا إلى نض امرخ اتراي ياقوت 


الحمويٰ» حيث ان الاسال e‏ ا بین عصبره 
قرطاجة:. 


«.... عندما کان بلاد الذهب 2 يسمعون صوت الطبل» كانوا 
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يخرجون من مخابشهم وينتظرون على بعد مسافة معينة بلا حراك... أما التجار 
فکانوا يفرغون بضائعهم ثم ييتعدون.۔ . عندئذ يقترب السود و 
محددة من حبيبات الذهب ثم يتراجعون. بعدئڏ يعود التجار ويأحذ كل منهم 
الذهب الموجود بض اعت ویعودول من حیٹث توا وهم يضربون اس 
لإعلان رحيلهم...) 
ويروي هیرودوت من جانبه أن القرطاجيين كانوا يبحرون إلى مابعد أعمدة هرقل 
لكي يقايضوا منتجاتهم بالذهب. 
ویفترض ان يکون القرطاجيون قد رسوا في جزيرة «عءإ60) الصغيرة على 
مسافة قصيرة من «داكار» في الجهة المقايلة ل «اإء۷ - pوو٣)‏ ففي هذه ا جزيرة 
بالواقع ماكان البحارة القرطاجيون ببحثون عنه» وهو شاطئ رملي ناعم لرسو 
السفنء ونقاط صخرية مرتفعة لرؤية الجهات المجاورة وممارسة طقوس العبادة» إضافة 
إلى انها قريبة من ساحل بلاد مأهولة يإنجاز الصفقات التجارية بسهولة. هذه 
ا لجزيرة التى لايتجاوز طولها 900 متراً وعرضها 300 متراً كان قد اكتشفها 
البرتغاليون في القرن الحامس عشر. إلا أن الهولنديين حلوا محل البرتغاليين بشرائهم 
جزيرة (٥eإ60»‏ في سئة 1617. وكان الرئيس الحلي قد قبل بذلك لقاء حصوله 
على يعصض سبائك الحديد. 
كان لصورة هذه المقايضة أثرها السيء الذي انعکس في کلمات ۴.۱ - [e۸‏ 
«Brierre‏ الشاعر والکاتب السرحي الهاييتي ومۇلف ra‏ «العرض المسرحي 


2 اأ‎ E ODA 1T 
ی او حت بالتر نيمه الفريدة لاصوات الضمير. ومن‎ {WOFTEE ا في جزيرة‎ 


د 
2 دید ڍl.. ...Den Mafal‏ حدید 2 
يامن عشت دائماً فى عصر الأحشاب... ٠‏ 
مادا ستفعل بهذا العدن الريت؟.. 


إذا فقد كانت جزيرة «غورى» E‏ شط رڅ الدها. إل عظمی بيدقاً پخاطافه 
* لے Irs‏ کا ك ڑل 


تباعاً الهولنديون والرنکایز ثم الهولنديون من E‏ وبعدها الفرفسیون والإنكليز. 
وابتداءٌ من سثة 1785 اب الجزيرة فرنسية وأحذت شکل (مدينة ريفية صغيرة 
تحت المدارات». وكان الحاكم «بوفلير rs‌ااگاه8)‏ الأر ستقراطي المتحرر وصديق 
(1) نظم بمناسبة المهرجان العالمي الأول للفون عام 1966 في السنغال. 
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فولتير ول من اقام علاقات مع الأفارقة قة تقوم على اس إنسانية جديدة. وكان مع 
فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيين الرائد الحقيقي لحركة إلغاء العبودية» وفي الواقع 
کانت جزيرة غوري في تلك الأثناء تعتبر مستودعا للعبيد. وکانت تعد صفقات 
نجارية رابحة بوجه حاص بين أوروبا وغرب أفريقيا وأمی رکاء وکانت اجات 
الصناعية والشحنات الأوروبية ا#جانية ترسل إلى جزيرة غوري ومناطق أخحرى من غرب 
أفريقيا عدد من الرقيق. وكانت حمولات من خشب الأبنوس ترسل إلى جزر 
الأنتيل أو إلى لويزيانا مقابل السكر ومشتقات قصب السكر وكان القباطنة يحققون 
ثلاث عمليات تجارية في رحلة واحدة. 

وي هذه الأيام مازلا ری في غوري مدت ا ا وقد أصبحت 
مكانا للنرهة يوم العطلة الاسبوعية بالنسبة للبعض ومزاراً بالنسبة للبعض الآخر. أما 
بالنسبة للجميع فهو باعث أليم للتأمل. 

بعد إلغاء العبودية خحمد نشاط جزيرة «غوري» شيعا فشيعاًء فبعد أن كانت مقر 
مة لأعو ام عديدة خلال القرن التاسع عشر ترکت مکانها ل «داکار ۲و)ھ5) 

مدد أن ظهرت الالة البخاريةء حيث أنه لم يکن يوجد في «غوري») مکان متسع 
لعخزين الفحم. 

على الساحل المقابل -جزيرة «غوري» تقع شبه المجزيرة المسماة فا۷ - وه٤)‏ - آي 
اا ال - ومدينة داكار عاصمة جمهورية السنغال» بأنيعها الكبيرة والحدية 
ؤشوارعها المظللة بالأشجار ومينائها الكبير وأصوات السنغاليين الصاخبة لدى مرور 
الملكة. 


ومن المعروف آن هناك الكثير من اللبنانيين»› لابل عدة آلاف في مديلة داکار 

Te ا‎ 

السكان اش ويدفعون الضرائب ويعرفون کیش يبقون ا ى الجتمم. وکن 

e‏ بوضحع جار iاےےں۴u)‏ الصوریین إذ عاش ھۇلاءِ على مر القرون 

د مولا اللبنانيين في داکار در ل لپخد في القرن العشرين الرواية التي 

TTS‏ الذهب. وإن بعض الحلي التي مازال 
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يصوغها أرباب احرف في داكار وسان لويس يذ كرنا شكلها بالحلي التي عثر عليها في 
أُماكن مختلفة من الطرق الساحلية الفينيقية. وهذه الحلي صنعت على شكل فياة 
معدنية مقعرة. وتعتمد آشکالها بصورة رثيسيه NL‏ اخروطية 
واللصف كروية. وكل هذه الأشكال قرية جدامن کرات الخصوبة تلك التي تشبه 
الثدي في استطالتها الئفيفة والتي کانت ٿزين ع مايل مهات الآلهة في واي 
مازلنا نجدها في سردينيا وإيبيزا رفي تونس. 

هل وصل فينيقيو الغرب حقاً إلى السواحل الغربية لأفريقيا؟.:. 

لقد قلنا ساہقا ا أنه من انحتمل آن یکونوا قد بلغوا الکامیرون» وأنهم شاهدوا الب ركان 
الذي يتطابق تماما مع الوصف الذي قدمه حنول عما يسمى «عربة الألهة). ويعتقد 
بعض الحتاب إن كلمة «کامیرون) مر كبة من کلمتين هما: رر ار على ۔ 
عربة الآلهة ‏ من الحتمل جدا أن یکون الفينيقيون قد أدخلوا إلى أفريقيا السوداء فن 
صناعة البرونز. ولاأغرابة إذا افترضنا أنه كان هناك طريق للقصدير يمر في أفريقياء إذ 3 
يوجد في نيجيريا على هضبة «باوتشي 1طءاںم84) مناجم للقصدير استثمرت قبل 


م فی النهاية ان نقول 7 با لایقبل ٠‏ لدل ان فينيقيي الغرب قد ا قبل 


يکن 
لجمسة وعشرين قرناً للحوار السلمي ين الإالسان الأيض والأسان الأسرة: 

وقد کان لانتصارات روما العسكرية تأثيرها المشؤوم في قطم تيار هذا التفاعل 
الإنساني المتبادل الذي كان يبدو ا يسير في منهج جيد. 

ووجب على الناس انتظار الاكتشافات البرتغالية الأولى بعد حوالي ألفي عام من 
الاكتشافات القرطاجية لکي يعرد إلى الحياة ذلك الاحتكاك ولكي 2 من جدید 
فريقيا التي تعطي وتأخحذ» الفخورة بنفسهاء» المتمسكة بالشمات الزججية والمفتحة في 
الوقت نفسه على ثقافات وتقنيات وصداقات العالم. 
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هل حاول فينيقيو الغرب بدور مم عبوز الحيط الأطلسي انطلاةا م جزيرة (غوري 
(Cap - Vert jjy «Goree‏ ا الأحضر ام عن طریق جزر الكناري؟... 


لقد قادت التيارات «بومبار إإواصه8) فوق فلك مملوء بالهراء المضغوط إلى ال 
بأد 


والواقع أن احتمال وصول الفينيقيين لمیر کا لایمکننا استبعاده» ققد ا في 
أماكن مختلفة من آم رکا اجتوبية ولحاصة البرازيلء نفوش تبدو فينيقية على الأأغلب. 
وهم مایھکن ذکره هو «صخرة دیغتون». وبالقرب من (ریو 0نR»)‏ مکنا أن نری 


مایشیر إلى 1 ینیقی ل 
£ £ £ 
CR AE SLAC ENN‏ السا قل کن اس ا 
إت اق لماع “ي 1 لی ںای لے یر ر رر اه ليل عد تخوب هرن اصوں 
سامية 


وفي آماكن مختلفة من ال جزر» وخحاصة في هاييتي» مازال البعض من الطاعنين في 
السن يتذ كرون أساطير غريبة عمن قبلهم» نجحد فيها دائماً حرافة الآلهة الكبيرة البيضاء 
والملتحيةء التي أتت ت من الشرف وظهرت ذات م جل م فو السفن فى 
بريق الشمس الساطعة. ومن جهة أخحرى» فإن قدوم الفينيقيين إلى امي ركاء وار طاجی 
على الأرجح» قد ورد على شکل حدث لاجدال فيه في الكتاب الشهير المشمى 
Fair Gods and Stonex Faces)‏ للہاحث «کونستانس |ıرjıg Constance Irwin‏ 
الذي ظهر سنة 1963 (الناشر: s«نا۲ة‏ .ا8). وبعد بضعة أعوام قام باحث أميركي 
بتقدےم فرضية مثيرة حول الصلات الغريبة التي کانت بين الرسحارف النقوشة 
على المسلة رقم 5 من آثار الايا «مره۷) والقصة الأسطورية القدية للكنعانيين| 


اأ رد“ 
ب ميو ماس" 


(1) فيما يخص النصب (المسلة) رقم 5 من «ةمه2]» في «تشياباس وومهنط٣۲‏ بالكسيك» اثظر مجموعة 
Wes Jak eman»‏ في قسم الآثار بجامعة عطںمر سوطعنا - الولايات المتحدة. 
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فضلاً عن ذلك إن البيانات عن الأحجار أو الألواح التي تحمل نقوشاً منسوبة 
للفينيقيين ألحذة في الازدياد 0 بعد يوم. 

وسواء كان المقصود هو النص المنقوش على حجر بارايبا في البرازيل"“ آم نصوص 
Cree‏ a«eاG»‏ في الولايات المتحدة الأمير كية» فان الرء يجد نفسه امام نماذج من 
الكتابة المشابهة تارق للكتابة الشرقية وتارة آحری لكتاية قرطاجة» أو -حقی لكتابة 
الأفريقيين البربر وأحيانا لكتابة الفينيقيين القدماء كما هو الخال في صخرة (Metcalf)‏ 
الشهيرة. كان ذلك في سنة 1966» في جورجيا بمنطقة «أندروود )Û derw 00d‏ 
عندما کان شخص ٠‏ (متفرد مالف )»Manfred Metcalf‏ بیحث عن صفائح 
معدنية أصنع مشواة. قوقع بصره صدفة على صسخرة منقوشةء ين أنقاض طاحونة 
قدية بنیت بالتاً کید قبل عام 1900ء في زمن استبعدت فيه تماماً فكرة التروير لأن علم 

تفسير النصوص القديمة كان حينغل شبه معدوم. 

وی یحتمل أن الأمر يتعلی بکتابات هنود ال «(يوشي (Yuchi‏ الذين کانوا یسکنون 
تلك المنطقة حتى عام 1836. . وما أعتقده هو أن تلك النقوش لم تكن رموزها قد فكت 
بعد. وهي ترتبط بالأشكال الخطية (4» ر «(8» للكتابة الكرينية. ویشکل سواء 


1i a 


قدم لیا فك تلك الرموز م قيْمة و لم يقدم» فذلاف اام کثیرا» لان هذا 
الاكتشاف يشكل بحد ذاته برهاناً إضافياً على العلاقات القديية جداأً مايين القارات. 

من جهة آخری قام العديد من العلماء بتدوين الصلات الوثيقة التي توجد بین 
کتابات ال «ماپا» والکتابات الكري تي« مJli: (Pierre Honore)‏ و الثر ويجي 0- Sve‏ 
)Magnus Crodys‏ حیٹڭ و تشابهات غريبة بين الرموز الأزتيكية التي قاما 
بدراستها في المكسيك وبين الأشكال الخطية المرسومة على إحدى اللوحات التي يرقى 
تاریخها إلى منتتصف الألف الثاني قبل الميلادء والتي تم العثور عليها في «فايستوس 
P68‏ ) بہجزيرة کریت. 

من أكثر ل إثارة هو ذلك الخبر الذي جاء في ا الکندية 8 عن 

اکتشاف هام: 


فقد أعلن شخص یدعی «باري فیلل ۴٤1‏ ۲۲۷۾B)‏ 2 بااحث في جامعة 


)*( کان نص «بارابیا {Paraiba‏ بالواقع اكثر ص اقام الأوساط العلمية وأقعدها على جانبي الكرة الأرضية 


في الربع الأحير من القرن الماضي ومازال موضع دراسة حى الآن. انظر: الفينيقيون وأمريكا - فصول 
شغلت العالم - د. عبد الله الحلو. طبعة بيرونت 1991. 
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هارفارد ۷4ء4 - أنه قد انتهى من فك رموز النقوش الغامضة الموجودة على 
صخرتین کان قد جاء بهما سنة 1910 شخص يدعى «س و كي 1.رعںه؟) إلى متحف 
المدرسة الإ كليركية في «شيربروك Sherbrooke‏ حيث مازالتا موجودتین حتى الآن. 
وكان قد تم العثور على هاتين الصخرتين بالقرب من جروف نهر «سان فرانسوا 
Saint Francois‏ عند أسفل نهر «شيربروك) في مدينة « كيك ١٥عطاعںQ).‏ وثبت 
اهما بالأصل صخرة واحدة وزنها حوالي 400 کیلوغرام تحطمت | لى قطعتین. 

وقد توصل الباحث ام كور «باري فيلل». بالاستناد لمعلوماته في علم النقوش إلى 
التفسير التالي: 

تمخر عباب البحر تحت ا لاحتلال بعض الأراضي...) 

- «مارك دي هاتا وة مل سوه الذي بلغ ذلك الحد من النهر 

سفينته ونقش تلك الصخرة... 

۰ هذه الترجمة لأول ر بالنسبة لكل من خبر بالمسلات الفينيقية› تبدو تماما 

مع نغمة النصوص ال لفينيقية شكلاً ومضموناً. لكن ماحصل أيضاً بهذا الصدد أن 

اي الأستاذ «توماس لي «Thomas E. Lee‏ الذي کان على مایبدو يشککك 
في قدرات الباحث «باري فيلل» الذي فك رموز هذا النقش. وبذلك يطرح للنقاش من 
جديد ترجمة هذه العبارات. وسواء كان ل ˆ تشكك علمي دقیق› أو من 
قبیل التنافس ٻين جماعات الباحثين 2 أن توماس ي کان مدرسا بجامعة 
ومديراً ركز الدراسات الشماليةم فيجب أشير بالذكر إلى الحيرة التي وقعت فيها بعد 
ذلك» حاصة وأنا أراقب بعناية صور الصخرة التي زودني بها مراسل صحفي من كندا. 

لق د کرنی الوت الكتابة بتلك اللصرص التي تيح لي أن أشاهدها في المغرب 
وفي تونس الات ار س عل الارات تاره ر تةي لال 
«دوغا aعع00u)‏ و«لبتيس isا1ep»‏ و«ماغنا .iMagna‏ 

مهما تکن نتيجة الجادلة حول هذا النقش ر قان الشيء الذي يبقى لاجدال فيه 
هو الامتداد العا لمي لفينيقي الشرق وفينيقيي أفريقيا. ما قدومهم إلى القارة الأميركية 
ينتزع شيا aS n Sa.‏ كان ول من استطاع العودة 
وأول من قدم بیانا پرحلته. 

إن كون معظم النقوش تبدو منتمية للكتابة الأفر يقية القدية المشتقة من 
الفينيقيةء هو نما يساهم في إثبات فرضيتي حول ا قبل زمن کریستوف 
كولومبوس على أيدي السود الذين يفترض أنهم کانوا یشکلون قسماً لابأس به» 
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وريا الجموعات الأساسية من العاملين على السفن القرطاجية<. ) 

وبعیداً عن تلك الاعتبارات حول البعد الجغرافي لتوسعهم» فمما لاشلك فيه هو 
الأثر الكبير الذي تركه الفينيقيون في ا لحضارة العالية. 

لقد ذ كرت في بداية كتابي هذا تصریحاً رسمیاً للاأُستاذ yT‏ الذي 
حدد العصر الذهبي الفينيقي بشکل خحاص فیما بين القرنين العاشر والثالث قبل الميلاد. 
ولكن يكن القول أيضا أنه منذ ماقیل القرن الثالث بزمن غير قصير وحتى أيامنا هذه 
بقيت الروح الفينيقية المرتكرة بصورة. أساسية على الواقعية والعلاقات الإنسانية اللحسدة 
والتوسح السلمي. ولو لم يكن الأمر كذلك» لا کتب فينيقټو «بوزولي نا0عرد۴» في 
عام 174 بعد الميلاد ذلك النطاب الشهير إلى صور: 

«(أيعها الحاضرة المقدسة... المنيعة ٠‏ عن فينيقيا وعن المدن الأخرى... 
والمدينة الأولى المشرفة على البحر...٠‏ 

TTS 
أنها فينيقية وأول مدينة ۶ی البحر. ا 2 أن الفينيقيين قد تعايشوا إلى درجة‎ 
ار تلاط مع اليونان والرومان ثم البيزنطيينء فقد رأينا نهم حافظوا على جوهر حضارتهم‎ 
وأصالتها. إن آلهة الفينيقيين» ولغة قرطاجة التي مازالت آارها موجودة في أفريقيا الشماليةي‎ 
کانت تهراً پانتصاراتٹ الرومان بعد عدة قرول من تخریب قرطاجة.‎ 

ویبدو ا أن الفينيقيين قد حملوا للعالم رسالتين اساسيتين: 

فهم الذين أوجدوا تلك الروح التي نسميها تبعاً للأوساط والعصور: الواقعية ا 
الوضعية أو الحس العملي أو الذرائعية.. . هذه الميزات التي تعد الكتابة المبسطة رمزاً لها 
قد نتج عنھا کما رأینا مانظنه عطاً «الفكر الغربي». 
> لكن إلى جانب هذه العقلانية نية نقل الفينيقيون إلى العالم رسالة أخرى وهي الأسبقية 
الممنوحة للروحانية ولكن بشکل مبسط أيضاً. 

وقد تر کزت هذه الروحانية على الشمس» الإله القوي النيع الث شس اموجود في كل 
مکان. وإن هذه القوة العظيمة الخارقة والمرتبطة بالحنين إلى الشرق قد مهّدت على نحو 
رائح سبيل الوحدانيات الكبيرة في المسيحية والإسلام بشكل خاص. 


ا 


د س 
(1) انظر بهذا الخصوص نفس الۇلف Presence du monde noir (ed Robert) :ةعgn#l Ji‏ 
„«(Laffont 333 pages‏ ' 
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الصور والخططات 
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- مخطط لفينيقيا القدية وتأثيرات العالم القديم 
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ق.م). 


ص 


المعبد الفة 


2 في زی 


ا بسردینیا 


(حوالي القرن الثامن 


ااي ڪي و 


i 


الأشکال التي ترمز للشہس والتي وجدت على مختان طرق 
الفينيقيين الساحلية: 


موذج م الرموز الشمسية المنقوشة 
على صخر عالٍ في المخرب. 

ولازالت تستدم في آيامنا هذه 
في زخرفة النازل وبعض|المسوجات, 


في الصحراء وسلاسل جبال الأطلس. 


من الرموز الموجودة على احرف واللمالي 

في قبرص زبقية حوض التوسط. ماين 

القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد. ' 
(محفوظة في الححف الوطني ببروت). 


' أعلى نصب يرمر لأحد قرابين الأطفال. 
من قرطاجة, القرن الفامن قبل ايلاد 
(متحفب بارډر). 
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موذج زخرفي رئيسي للنسيج الذهيي اللسى 
Jugurtha‏ من القرن الثاني قبل الاد 
(متحف باردو - تونس). 


من الحلي المستخدمة اليوم عند البربر. . 
e‏ 


أحد النصب كما يبدو من أعلاه (وجد 
في غرفة). ص العصر البوني الحدیث» 
القرن الثاني الميلادي 


(متحف باردو - تونس). 


زخرفة م ركزية على قدح فينيقي من قبرص. 
القرن السابع قبل الميلاد. 
٠‏ (ا محف البريطائي - لندذ). 
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پت 


حروف الأبجدية الفينيقية. مع بيان تطورها وصلاتها مع 


م خطط معبد أورشليم. بناه مهندسون ومقاولون من صور. 


1 


ENA 
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اللإله بعل. من حفریات اوغاريت (متحف اللوف). 


` 0 


TSnr NILA! 1 ا‎ 
| 1 N N RL ۴ % 
لال اف‎ 


: 
: šJ___ Port Nord 


iza) 


»ت 


. 
4 
4 


ITT Anclenne cûte et ila ساحل قد وجزيرة‎ 


mmm Chausséo d'Alexîdê طریق الکسندر‎ 


Zzêne d'amoncellement des sables Jlaر)l منطقة تکوم‎ 


تنقیبانت و ااااه۴ 
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التابوت الحجري للملك أحيرام من القرن الثامن قبل الميلادء وجد في المقبرة 
اللكية ااكبيرة في جبيل. وهو نموذج حقيقي عن الفن الفينيقي. 
لحف الوطني - بیروت). 
ف اإلآرتا ٠‏ يإ محيط الغطاء سيد ل «آب الكتابةي حك آن ال 
جف کی جا 2 : 
الحفور يعد أقدم نموذج للاأبجديات الصوتية ألتي نشأات عنها كافة الأبجديات 
الحديئة. 
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: ا‎ 
Sabratka ® Garamantes 


LIBYE 


الطرق البرية للقصدير. ‏ سيه 
الطرق الفينيقية البحرية للقصدير وحجارة السبج سه ‘SÊNÊGAL‏ 
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جرة قبرصية من الفترة مابين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد. تتمیز 
ra‏ 
مد 0 : 
الرئيسية بيرهن أيضاً على الصلات الروحانية العميقة التي كانت 


توحد بین قبرص وفینیقیا. 


n n 0 N‏ الف 
المنتفخ وعنقها الواسح؛ زر س ٢‏ ی شش ی ص 
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هل تقابل الفينيقيون قبل 3000 سنة مع الأطالسة؟. 
إن شواهد الحضارة الأطلسية القديية تتتصب على( 
الهدب الغربي للقارة الأفرو - أوروبية. وتراها من الشمال ‏ 

معابد Stonehenge)‏ وجشوات (sعااCornouai»‏ وجزر 
«رالةە5٠»‏ وصفوف الكرنك ومسلات یماس 
المنقوشة» ودلنات (eءنلة6»‏ وأنصاب ال «نخيلة» ف المغرب 
وزوتزاما «صaع«ه2»‏ في جزر الكناري و «کافرین eدنگ؟ھK)‏ 
في السنخالء وإن إلا المواقع التي تم اكتشافها تدل على حضارة 
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4 VV 


- نماذج خزفية - وثائق قذمها ويکل ود متحف المرافئ القدية في 
من 


مرسیلیا بإاشراف الاستاذ «بينواس .Benoist‏ في الأعلى: 
اليسار: فينيقية» من اليمين: إتروسكية. 


من اليسار: رودسية» الوسط: فينيقية من قرطاجة» من اليمين قرطاجية. 
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تابوت حجري صيدوني وجد في قادس. وهذا الوچه 
العجوز ذو اللحية الذي نراه هنا يعبر عن شخصية مرموقة. فر با کان 
مندوباً لصور في المستعمرة الكبرى في الحيط الأطلسي!... أو رجا 
كان أميرال الأساطيل البونية!... أو رما املك «أرجانتونيوس» الذي 
حكم ترشيش» تلك المملكة الأسطورية التي اخحتفت؟... (محفوظ 
في لحف الأثري في قادس). ) 
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سردینیا. تحت رمز الثور. 


حوالي القرن العاشر قبل الميلاد. 
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ضريح من العصر البوني الحدیٹ بدعی (aعع5ou).‏ 

هذا الضريح الذي يحتمل أنه أقيم في القرن الاو ل أو الثاني الميلادي 
يكشف لنا من خلال هندسته المعمارية تأثيرأً إغريقياً - رومانيا ويبرهن 
من خلال طرازه الخاص إلى أي درجة كان لايزال التأثير في أفريقيا 
الشمالية. حيا بعد 300 سنة من إتژم = delenda est Carthago‏ = 
إزالة قرطاجة. 

کان ضريح «2ععام۲0 يتميز خاصة بلوحات تذكارية تدل على 
إنشائه. وقد نقلها إلى إنكلترا في منتصف القرن التاسع عشر قتصل 
بريطاني شديد الحماس لذلك. والنصوص التي توجد على هذه 
اللوحات هي النصوص الوحيدة المزدوجة اللغة (بونية وبربرية) 
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سردینیا. 


o e 


کان الإله بسن (Bess‏ يعتبر EY‏ لقوی الشر. a‏ الى 
المصريين»› وعرف أيضاً ت اسم «مولوخ). وهو مدشاً کک 
الختلفة عن مايدعى «الغول» التي ترهب الاطفال في الشرق والغرب 
E‏ 
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۴ 
SIS 0 Grand TTS 
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0 ”_» Cagliari 


سردينيا والحقبة البونية - الفينيقيون وحضارة النوراج 
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الطرق الصحراوية للعربأات. 


RETESET 
ا آرت سے م‎ 


رسم لواحدة من عربات الجرمیین. وادي زكرا -. فران. 


٣ 
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عربة مرسومة بالقلم. من عصر الجرميين. في موقع يدعى «فريت .)۴۲1٤‏ 
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عربة «أمازماز» من عصر الجرميين. من موقع أدرار - موريتانيا. 


iin 


OFT 


العربة المسماة حصولء×. من عصر ال جرميين. 
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ائيل الالج». وهذه التماثيل اي عثر عليها في ٳييزا هي نموذج من الفن 
البوني الذي طبع بتاثير محلي قوي. ويمكن الافتراض انها كانت 
. ( حقو د 
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تاريخ الحضارة الفينيقية 


: کل 
وخم بین آلف کیلومتر» وهو يتقری خطی | 
يكتب هذا الكتاب» فإذا بالمراكر الفينيقية - التي كانت قلب المالم القديم 
کما کانت بابل دماغه ۔ تتلامع على طریق القصدير الذي احتطه فنیقیر 
الشرق من جبيل (حاضرة الكتابة) وصيدون (حاضرة الفكر) وسواهماء 
ى قبرص واليونان وإنكلترا وأمريكاء فلننذ كر أن الرحلة الينيقية ترتة 
لى أربعة الآف سنة. 
ذلك يتفرى هذا الكناب طريتى الذهب (البرية والبحرية) التي 

احتطها فينيقيو الغرب من نيويورك العالم القديم: فرطاجة» إلى جربة 
وطرابلس وصبراتا والسنغال وتطوان وطنجة وصقاية وسردييا والأندلس 
وجزر الكناري وسواها. 

فمن هم أولاء الذين اجترحوا تلك المعجزات؟ ما هو أصل الفينيقيين؟ 
وكيف كانت حياتهم الدينية والاجتماعية والفنية والاقتصادية؟ ما هي 
بتکاراتهم وحروبهم وتأثراتهم وأساطیرهم؟ 

بالإجابة العلمية على هذه الأسفاة يحملنا هذا الكناب في جولانه ‏ 
مغامراته فى الزمان رالمكان» ويجعلنا قرأ تا 
(الكنعانية) فنحیاها من جدید. 


ل a‏ دار الحوار عة وسر ولترري 
م 


الااذفة ٠‏ سب 1014 هاف 422339 


اد ووی ی مک م م اا 


